


لسن الغريرة الجا و احتف مز كاب 
اس 29 ل ارد 3 ¥ ALIN‏ ا ر 
0م دار كم 
من أجل الجيل الثالث من الجهاديين 
)عت 
الق عر الحم بومَضعَبالسّوْري 


عد الک 
”فك الله سره“ 


o 3‏ 
الس الک د 
م - :اه 








النسخة الكاملة الفريدة المنقحة والمحققة 
2A‏ 


النسخة الإلكترونية الأولى 


511 


(الجذور والتاريخ والتجارب) 


ّم امقر إلى وم له 





ا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 








يوم الدين » أما بعد: 
فلقد اشتهر وانتشر بين عموم المجاهدين وقادتهم ذكر الشيخ أبي مصعب السوريٌ -رعاه الله- وما ذهب 
إليه من دراسات وتنظيرات وتصويبات للتيار الجهادي عبر كتبه ومقالاته وتسجيلاته» وغدا هذا الإرث 
الطيب المبارك مرجمًا لجيل الجهاديين الثالث» ذاك الجيل الذي قصده أبو مصعب في توجيهاته وهو الآن 
يعيش وتدبٌ أقدامه في ساحات الجهاد. ولكنا وبعد القراءة والتمحيص وجدنا بعض الملاحظات في 
أبواب ما وسع الشيخ أن يتوسع فيها نظرا للأولويات التي كان يوليهاء كتخريج الأحاديث وضبط 
التصوص وفهرسة المراجع والمصادرء ووفاءً متا لشيخنا الجليل ولجيل التصر القادم بإذن الله قمنا بهذا 
التحقيق المختصر المتواضع» وفق الخطة التالية: 
-١‏ قسمت الكتاب إلى أقسام على النحو التالي: 
أ- المقدمة بالإضافة إلى الفصل الأول والثاني. 
ب- الفصل الثالث. 
ت- الفصل الرابع والخامس والسادس والسابع. 
ث- الفصل الثامن والتاسع. 
ج- مسك الختام وأحاديث الساعة والوصية. 
؟- عدلت في غلاف الكتاب مع مراعاة ما أراده الشيخ من نسق الشعار والدلالات. 
۳- ضبطت كثيرًا من علامات التّرقيم ونسق الصفحات وتقسيم الفقرات ونوع الخط ولونه 
وحجمه. 
-٤‏ صححت كثيرا من الأخطاء الإملائية والنحوية وهذبت بعض العبارات الركيكة با لا يغير 
المعنى ولا يحوله. ولاتزال الأخطاء الاملائية بحاجة إلى مزيد من التصحيح نظرا لكثرتها. 
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أعدت تخريج الآيات من جديد لوقوع بعض الأخطاء في النسخة التي اعتمدنا عليها في هذا 
التحقيق» وهي الطبعة الأولى ل/ 5 ١٠1م/‏ مع تنسيقها ورسمها برسم المصحف العثاني 
وباللون الأحمر في النسخة الملونة. 

قمت بضبط عبارة الأحاديث وحذف تخريجها من متن الكتاب» لتعدد الأخطاء في تخريجها 
والحكم عليهاء وهذا عائد لقلة المصادر التي كانت متوفرة لدى الشيخ حيث أنه كان مطاردا 


وفق الآتي: 
35 ما كان من صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما اكتفيت بذكر رقم الحديث حسب ترقم 
محمد فؤاد عبدالباقى . 


- ما كان في السنن وغيرها عزوته إلى مصدره مع ذكر حكم الشيخ الألباني أوالشيخ شعيب 
الأرنوؤط كلاهما أو أحدهما إن وجد. 

- مالم يرد فيه حكم للألباني أوالأرنؤوط ذكرت حكم المحدثين فيه حسب التوفر كالشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي بتعقيباته على أوهام الحاكم أو أحمد شاكر رحمهم الله أو غيرهما. 

- مالم أجد له حك عند المحدثين المتأخرين نقلت فيه قولا للمتقدمين إن وجد أو ذكرت 
علته الظاهرة.. 

- الحديث الموضوع وضعت تحته سطرا وذكرت أنه موضوع فينتبه لذلك. 

- ماکان من حديث مكرر كثيرًا ربها خرجته في جميع المواضع أو اكتفي بتخريجه مرة بحسب 
الحديث والموضع. 

قمت بتخريج وتشكيل غالب النصوص الفقهية والآثار وعزوها إلى مصدرها مع إيجاد فهرس 

في نهاية الكتاب لأهم المصادر والمراجع التي عدت إليها في التحقيق. 

قمت بتنسيق بعض اللواحق كالصلاة على النبي #5 أو قول رأة أو السلام على الأنبياء 

والترضي عن الصحابة» مع تمييز هذه العبارات بلون خاص في النسخة الملونة. 








4- أعدت فهرسة الكتاب وضبط العناوين وتبويبها وترقيم الصفحات . 
وپ 
هناك نسخة قيد التنسيق لأجل المطابع سيتم إخراجها إن شاء الله» وقد سارعنا إلى اخراج النسخة 
الالكترونية نظرا لضيق الوقت وتسارع الأحداث ولأن الفائدة في انتشار النسخة الالكترونية أعم 
وأسرع» ولأن العمل جاري على إخراج الطبعة الثانية من الكتاب الكامل المحقق وكذلك الطبعة الثانية 
من المختصر الذي صدر مسبقاً ومبذا يكون كتاب الشيخ أبي مصعب «دعوة المقاومة» قد خدم خدمة 
جيدة -بفضل الله وكرمه -منّ التحقيق والاختصار والتهذيب. 
وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.. وأسأله أن يرضى عني وعن والديّ 
وكل من له حق عل وأسأله أن يفك أسر إخوة وأحبة لي في سجون الطواغيت والظلمة إِلّه ويّ ذلك 
والقادر عليه. 

هذا وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وما كان من خير فمن الله والله أعلم. 

أبو المباس القلہرێى 





أذ باش من الشيطان الثم 
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جه صم ے ATE‏ واو أ 2 1 - ر کک کا ا 
عابنا سی عتا متاو ی ایک اوی این ات امو ابر یر امتا تافر 


کا ذا ضرعا سانا ورا لجرا © دبا اتتا ما دتتا عل 
رمك انف رتاو الیم تك لا لف الْبي 3 ھاش جاب لھ درن 
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وى أب داود اريم حَديث أبي تعلبة لشي ذه قال: سال تالرسول قل عن هزه 


الآنة: بای نمأت شك لیر ن صل د تيشم [المائدة: ٠‏ 


فقال رَسول الله ف «بل انيرو لمرو » تاهو 28 إذا وت شا 


ر۴ 
3 


ا « وكوش « و مؤثرة « وإعْجَا كل ذي رأي بر بع 4 فعليك بخاصة نفسك ودع 


2 ر 





مار ؛فإنمن وراة "آنا مالم الصّر همل قبض على الجمرء عامل فيهن 


ا قلت اسول الله: : جر ممتهم قال: : أجرخسين میک . 


mm 





(۱) أبو داوود »)٤۳٤۱(‏ التَّرْمِذِيَ »)۳٠١۸(‏ ابن ماجه »)٤١١٤(‏ وقال الألبانّ: ضعيف لكر فقرة أيّام الصبر فان مِنْ 


وَراتكم " أَيّام الصَّيِر" ...» صحيحة ثابتة (السلسة الضعيفة ٠٠٠١‏ ). 


کے _ رجاه 5 
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ھل 
ا2 
إلى رجال مُؤمنِينَ» وشّبَابٍ صَادِقِينَه أَرَاهُم يَنظرونَ إلى قوى الكُفرِ الصَّليبيَة الصهيونة الرَاجِفَة وقد 


تدّاعت علينا بقيادة ة أمريكا تَدَاعِي الأكلة إلى قصعَتهاء » تزه الأرواح» ود هك امات وكَتلٌ 


الَقدَسَاتِ وتَدُوسٌ البلا وتَنْهَبُ قرات العباد. 








20 2 ا 7 0 7 7 ۳ 5 ۴ چ چ اير رس ٠‏ 
فيّملأ الحزن قلوبهم» ويخنق القهرٌ حناجرّهم» ويحبس كبرياءً الرّجولةٍ دُموعَ الألم في عيونهم» وتدوّي في 
e ٠‏ ا فر عن عرص ته 2 ال قي الا ج ااا ا لخت اح ضير .ملعتلل اا ع بوت 
خواطرهم آيات الله تتادہم قال تال وَمَا ل لا يلون فى سيل آله لعفي من ريال وَالدْسَاءِ 
راون 4 [النساء: .]۷١‏ 


اة فوسهم» ويَتَسَاءَلُونَ! وماذا عَسَى أَحَدُة A‏ نان من N‏ 


َه 
٤‏ 


واليهود وحلمائهم م مِنَ الْتَدِينَ والْتَافِينَ بين أَظهرِنَا؟! 


فيأتيهم الرَدٌ ا حاسم مِنْ كاب الله: 


یں عر عرس عن حم :2 ج 5 57 و 3 ةر کے اتر i‏ ا Ie‏ 0 سخ 7" ا ا 
َال تساك 2 ف سبيل الله َناَك وَحَرضالْمَؤَمنَعَمى اله أن کت باس الذي كفَروأ ونه اشد 2 
راسد تيك 05 © [النساء] 

e‏ مھ انو یآ لھ لبك ميوت فى سيمل کو شوت ویکوت 


حتاف ع لضان 4 [العوبة: IN‏ 

1 7 کر قاس اس E‏ ی وشو ا و 5 س 
ل e‏ 
الُم لبيك لبیک لَاشَرِيكَ لك لبيك بعنا يَاربُ بعناء لاَقِيلُ و لانستقيل. 


و وه 


إلى مَؤلَاءِ الؤّجَالٍ المتَحفزينَ لداع عن دِينٍ الله واخُستَصعَفِينَ مِنَ المؤْمِنِينَ في كل مَكَانٍ. 


0 
ا 


هدي هذا الكتات.. 


کو بلغاو لہا لخا SY‏ ۳ 
ليكو ليلا هم وَمَعْلَا على طريق الاد في سيل الله وزادايُعينّهُم على البلاغ عون الله» وف ر يريطم 
فكراً ومَنهُجاً بأسلافهم مِنْ قافلَةٍ الغدياة ااه کا ا ا با as‏ 
سَبَقَهُم في درب النّورء عن قَكَى تحب ومن ينتَظرء من الّذِينَ مَاجَرُوا وجَاهَدُوا وآوّوا وتّصَرُواء مِنْ رُوَادِ 
التَيّارِ الجهاديّ والصَّحوّة الإشلامية البَارَكَةٍ في هَذَا الزَّمَانِ. 








وليقة وين امسا لي ا ل ا 


0 700 0 


- ر3 ا کے ا ل ا ESD‏ #وا اه و تیر غنيم يم 0 
فإلى هَولاءِ المجَاهِدِينَ القَادِمِينَء الذينَ المح أطيافهم في الأفقء يحملون رايات لاإِله إلا الله محمد رول 
اله تَْفِقُ بالز والنصر وتَدحَرٌ ر ُوَى الكُفر والطغيان» وتُحَكُم شريعة الله في الأرضِ 


إليهم وَإلى سَلَفِهِم مِنْ مَاهِدِي هَذًا الَمَانِء مِنَ الشََدَاء والأسْرَى والُشرّوين الَذِينَ رَسَمُوا جيل الجهاد 


واا القاد دم بدمائهم وآمّاتِيم وعَنَاءِ ناهم وأَطفَاهِم معا الطريق. 

روم رض ماعلا 5 
رَاجِياً مِنَ الله اليم الگریم» الل ا الخفور الرجيم» ا لحان الان أن لايحرِمَني صُحبَتَهُم في 
الآفيق الأعل م مَعَ اين والصّدّيقِينَ والشهداء والصَّالِينَ ملي بالله كبن وببُشرى حَبِيبهِ الْصطّفَى 
کی أن الدَالَّ على الخير كَمَاعِلِه وأنَ العام والتَعلّم شَريكَانِء وأنَّ اكَرءَ حر مع مَنْ أَحَبٌّ. 


عمَّر عبد الحكيم 
أبو مصعب السوري 


ع_ روھ 6د 


3 ا 
هرال 
2 ص 
٠ -_‏ 
م د ل تلان راكد يراه ١‏ زا هقر 3 ع ر ٍ ده زرا لے EE‏ 4 
بقضل ما يسَّرَ الله بِعَونِهه وَوَفْقَ إليه بقضله» يحتَوِي هَذَا لكاب على مراد كثيرة» منها ماهو سرد لسار 
م م ر ر 8 ا ی ا لبان ا 2 
التاريخ» لا تخلو مَادَثَةُ مِنْ إمتاع وعِبْرَةِ ومنها مَاهْوَ تحليلاث سِيَاسِيّة» وفكريّة لِذَلِكِ التاريخ ومَساروء 
RE E RE‏ لساغم ررر سا مه ارايت ب بر + 6 > 
ولا تخلو تلك الفصول مِنْ فائدة وفكرة. ومنها ماهو سَبَحَات فكريّة وفلسفية» لا تخلو أيضاً من درُوس 
وان لاوم و لاعن وه ع قز ل ا ر امل ول ف 
ونَظرّةء وفيه فصول تقديّة لِمسَارٍ الصَّحوَةِ وتَجَاربٍ الجهَادٍ عَبِرَ العقود الَنصَرمَةِء وني الكتاب فصول 
ر اع ا ف وی و ال ل ابرق الا ار هن امعو لص ال في ا 
تربوية» وأحكام فقهية» ودروس شرعية» وتوجيهات مَنهجية وأصولية» وفيه مواد تربّوية» ودروس في 
ا 1 ا ا حر ل 1 ا 
الأخلاق والرّقائق» ونصوصٌ شرعيّة في مَسائل الْجهّادٍ والتحريض عليه» وفي غير ذلك» وفيه خلاصة 


و یر سن نبي الى اس س س سا سی 0 . 
دروس تجارب جهادية كثيرة» عسكرية وسياسية وحرَكِيةٍ وأمزية..إلخ. 








فقد لصت فيه حلاصة تجا وخبرة بع قَرنٍ من مُوَاحَبَة الصّحوَةٍ الإِسْلامية والَمَلٍ وَسْط الا 
ا لجهادِيّ وَسْطَ الأَعَاصِير الدَّاخليّة والحَارجيّة التي عَاشََهًا خلال لترو الوَاقِعَةَبِينَ (5-19/0١٠5م)‏ 
عَوِلّت خِلاهًا مَيْدانيَا في مُتلَفٍ وجوه النَشَاطٍ والمسَاهَمَةٍ فكرياً وأدَبياً وعَسكرياً وسسيّاسِياً ومني في عِذَةِ 
SE‏ ا ساس اسان لكا لتر لله 

ولَقَد تَطَوَّرَتْ أفكارٌ هذا الكتاب وغ ا و عاها فد قيام النظًام العَايَيّ الجَدِيدٍ وغَزو 
أمريكا لِلشَّرقٍ الأوسَط إبَانَ حرب الكوّيت سَنَةَ ۱۹۹۰ م» وخطّت مُسوداته في (گابُل٥)‏ خلال عَهِدٍ 
الطَالِيَان (۲۰۰۱-۱۹۹۷) م وكيب بشّكله النْهَائِيٌ خلال ثَّلاثِ سَنَّواتِ عِجَافٍ قَصَينَامًا مُطَارَدِين 
مِنْ قِبَلٍ الأمريكانٍ وأعوانهمٌ الرتدَينَ» تقل بِينَ المخايئ واللاجئ خلال (۲۰۰۱- 23٠١4‏ م إلى أن 
ضار إل الل الذي بن أبديكي وله وتعذة الحمد والشكة والتضل وال 


وعم 


(۱) كَابْل : عَاصِمَة أقَعانِستَان وأكيُّ مدنا ومر گرا الاقتِصَادِيّ , تَقَحُ عَلى ضِفَافٍ تبر گابُل حيط بها جبَالُ الندٍكوش 


والآن هى تحت سَيطَرَةٍ الحكومَة العَمِيلَة . 








د ا شر ال ا ت 0 مس ا ا شا ا 3 3 1 
وبهذا التَّوّع والسّعة في مواد الكتابء أرجُو أن يكون تلف صنوف القرَّاءِء ورُوَّادٍ الذَّعوّة الإسلاميّة 

0 ae ا‎ a م‎ OEE 
مِنْ تلف التوجهات» ولرجَالٍ تلف التنظيات وا اعات الإسلاميّة» وخصوصا شَبِابَ الصحوة‎ 

3 ال ا واه 2 8د پر س - رم و 
الجهاديّة ورِجَالَ المقاوّمة القَادِمَة بإذنٍ الله أن يكون فيه مَائدة واسعة ومُتَترّعة مِنَ الَوَادِ المفِيدَةٍ والممتِعَةَ 


ولكنّ حُصُولَ ِلك القَائِدةٍ والعةٍ ين وَجَدَهَا فيه - وإنْ كُنتُ أَرَجُو تَفعَهُ وأجرَهٌ عند الله والدّعاء من 

ٳخواني بظهر اليب - ل يکن اهف الأول والأسامينٌ لِكَِابتي هدا الاب الگبير الذي أَعبَرهُ كاب 

العُمْرِ وخَلاصَةً أَمانَةِ القلم والكَلِمّة التي وَددتٌ أَدَاءَها قبل أن أَلقَى الله تَعَالَ» وأَرَجُوهُ الصَفْحَ 

والمغفْرَة. 

فاهدف من هدا الكتاب مُوَإِرَسَاءُ أصول دعر عمل وجِهَادِ أُسميئها: 
جرتم 

َه كِتَابٌ كُيبَ لِدَلالةٍ البَاحثِينَ عَن العمل مِنْ أجل أداء القريصَةء والقيام بالوَاجب في جهاد عدا 

من الكُمَارِ العرَاة وحُلَفَائِهم وَأوليائهم مِنَ الْرتَدِينَ وَالْنَافِقينَ. 

وبإمكانٍ من أَقنَعهُ هذا الكتابُ بدعويتا أنْ يَنضَمَّ إليهّاء مِنْ دُونِ حَاجَةٍ لأَنْ يُلاقِينا ونلاقيه» وني كايا 

الكِتّاب مَا يمه لكي يكو عضو كمل العْضوِيَّة والفَاعِلِيّةَ کا سَيْرَىء فَتَحنُ في عَالم اليَوْمَ وما يسَّرَهُ 

الله من شبات الانَصَالِ وطرق إيصال ا خطاب» تعد بِحَاجةٍ حتويّة لِّواضْلٍ واللَقاء بار وصَارَ 

بالإمگان التّواصلُ والشَّخَاطّبُ وكوف موادٌ التي والإعداد مِنْ ذُونِ كبير عناي هذا إذا تور العَمُ 

والإرادة. 


عَم 


فليس القصدٌ منْ هذا الكتاب المتعةٌوَالتَقاقَة العامة كا هو ذف أكتر قرّاءٍ الكُّبِ والصّحُنيء والمتابعِينَ 
7 3 000 نئي ٠م‏ 0ه 8 

للفضائيات والانترنت من المسلمين ف هذا الزمانٍ وللآأسفي. 

ومهذا القهم والروح واستشعار الَسِؤُولِيَّ» مَسؤُوليّة تلقي دعو جادّةٍ للها في سَبيل الله ا رجو أن 


2 عو 
2 
2 4 


يتتَاولَ القرّاءُ هذا الكتاب ويقرؤوة بكل روح الجدٌ والمسؤوليّةِ أمامَ الله. ثم أمامَ الأمَّة ثم أمام أجيال 


١ E SES 
5 AN کو مما مہا ساا یت اخم‎ 
ارات الا الشهداء الذية كرا خلال هد العقوو الأخرق كن قيا هذا الذي وكى عم واية‎ 
الحهاد تحفقٌ بكلمة التّوحِيدء شّهادة أن لاإله لا الله إلا الله محمَّدٌ رَسُولُ الله ولتكونَ كلمة الله هى‎ 


الغلا وكلمة الّذِينَ كَفرُواء كل الذین كُفرٌواء وق كل زمان ومكان هى الشفل. 








ل ول ملوأ یری AA SE‏ ا لورت وسا عل ر الیب ولهو د یک يمارد رَكَمَلْنَ © 4 
[التوبة] 
د ر 
وله غالب إلا الله والله أكير وله الحمد. 


و 


لتقب 


سے روما د هد 
ا بشأني -طبعةٌ ذي القعدة 0 أئ5أى / ديسفير ع أيو- 








الْحَمْدُ لله. والصلاة على رَسولٍ الله» وآله وصّحبه ومن وَالاه» وبعد: 
أكتبٌُ هذا التََّوية ونحنٌ في شهر ذي القعدة ١570‏ الُوافق لسّهِر ديسمبر 4 ١٠7م.‏ 

3 ر 7 2 س س اير ۳ س 
وقد كلَفتٌ بعص الإخوة وأجزئهم بنشر هَذَا الكتاب, وكتب أخرى أَلفتهًا َال السَتَواتِ الثلاثِ 
العِجَافٍ الماضيّة» بالإضَافةٍ لتّشر مَا أعتَرِمُ إصدارَه من البَيّاناتِ وغيرٌ ذلك إن يسر الله وأعان. 


وي ل و ا 


35 أفغانستان لانشغالنا ف أمور الإعداد 07 مع م الإمارة ا نسألٌ الله الإخلاض والقَبولٌ. 


فلا آل ينا الحال با هُوَ مَعروفٌ» وحُصرٌ أو طُورِدَ مَنْ جى مِنَا مِنَ القت والأَسرء بَعدَ أحداثِ سبتمبر 
١م‏ كان هي الأكبرٌ هوّ إنجارٌ هذا الكتاب الذي أعتبره كتابَ عُمْري» وخلاصةً ريي وفكري 
ومُعتقّدي» والّذي قصب فيه ما علينا عله كي تُحافظ عَلى راية اهاد عالية ونحفظها بعونٍ الله منَ 
الشّقوط أو الاندثار أو الانحرّافٍء وخلاصة الأمانة التي يقل كاهلي الشّعورٌ بوجوب تسليوهًا للجيل 
الحبادي الاي والذي ر قنك عل ا ر اجه هذا الو التازل في الأنة عل دازو واا 


وحلفائهم الُرَدَينَ والتَافقينَ مِنْ أبناءِ أمّينا. 


ورغم أنْنا مَررنًا - معشرٌ من أسمَوْنًا بِالجَاهدِينَ الأفغان العَرّب» ثم عمّموا عَلينا مُسمّى القَاعِدَقَ د 
وصفوًا بالإرهَابيّين - وما زلنا تمر بظرون بالغة الصعوبة والتّعقِيد ليس هُنَا محل ذكرهاء وهي ي أهوالٌ 
وحن من ظروف الحصار والُطَارَدَة لا يَعلم بِبَأسَائِها وصَرَّائها إلا الله ثم مَنْ أنعمَ الله عليه بأن يُقَاسِها 


ل 


من هَوَلاءِ الفرّارين بدينهم في هذا الزّمان ووالله إِنَّهُ لفخرٌ لا فيل بيعة ولا تستقيلء ET‏ 


3___ _ کے ل 22 لك ون 








أقولُ رغم ذلك» فقد استفدثٌُ من ظروف الإقامة الجبريّة 3 وقلَة الحركة» وما وفرنة لي مِنْ وقتء 
وانبمكتٌ في تأليفي هذا الكتاب وعكفْتٌ على ذلك ليلا ونهاراً من مَطلّم سنةٍ 7١٠٠م,‏ أي من ثلاث 


ستوات (رمضان 577 ١ه/‏ ديسمبر 1١١1م)‏ - (ذي القعدة 5765 ١ه‏ / ديسمبر 5 ١٠٠م).‏ 


ورغمَ آي تنقّلتُ في آنحاءَ شتّى» وفي ظروفي د شت إلا أن أحد 1 لله أن ألبِسَنِي ثوب الهمّة لإنجازه. 


وأسالة ضَارعاً أن يمتحني الإخلاص والسَّدَاتَ ام 


4 # ء ع س ا ع ع و مضي 
ونتيجة تعقَدٍ الأوضاع الأمنيّةء وحشيتي أن أتعرّض لما يحول بيني وبينَ نشر هذا الكتاب» قزرت نشرة 
> 9و5 ع 1 شي س شاع 3 - 5 ت 
الآن رغم أن لم أنجز كافة التصحيحاتِ والمراجعاتٍ التي أردتها لَه وآسفٌ لعددٍ من الأمور التي 
حَصَلَت هذه النّسخة» رغم أي أعتقدٌ أن فصوله الرّئيسيّة وأفكاري الأساسية وما أعتبئهٌ أمانتي في 
جهادِ الكلمة والقلم» قد عرِضّت فيه بشكل وافٍ وكافٍ. 
وسأذكرٌ هنا ما أعتبره نّقضّاً وخللاً فيها كنت أََنّى تلافيه» وآمل أن أستطيع ئلافيه في الطبعة التالية 


(طبعة 477 ١ه/‏ 0١٠5م)‏ التي سأحاولٌ أنْ لا تأر إِنْ شاءً الله. 


وقد زادني قناعةً بهذا القرار» قرار تعجيل نشر هذا الكتابء ما اطّلعت عليه مُوْخَرأَ وهو ما أعلّنُ وزيز 
الخارجيّة الأمريكيّ (كولن بَوْلُ)» في العشرين من نوفمبر ٤١٠۲م‏ من أن حكومَتة الُجرمَة قد رصدَتُ 
لن يدي بمعلوماتٍ للقبض عَلى شخصي الصعيف عِدَّةٌ ملايينٍ مى الدولاراتِ!! ولا أدري لماذا أستحقٌ 
هذا الكرم الإجراميّ حقيقةً!! وأسأل الله أن يعني هذا أَنْنِي في موطىّ يغيظٌ الكمّارَ وأرجُو أن يكتبّلي 
به عملاً صا حاًء بعد أن قَصُرَت همّتي عن إدراك سعي الصّالحينء فبقيت حثالةء بعد أن اصطفى الله 
الشهداء وأرجو الله أن أدركهم برحمة منه تُدركُي» فهو الحليمٌ الكريمٌ وح لنا الطمخ. 

فخشيت أن يسبق لي قدرٌ يَّمنعني مِنْ نشر الكتاب وأداء الأمانة» فأخسرٌ بلاعَهُ للأمّةِ بسبب الحرص على 
تصحيحه وإخراجه کا أحبّ له من التام والكمالٍ إن استطعتٌ» وکا قالوا تا لا درك جُلّهُ لا يُترَكُ 
كله وأما ما أعتبره خللاً أو نقصاً في هذه التسخةء أو فكرة في حسن إخراجه لم أَحَمَقَها فأهمّ ذلك ما 
يَلِ: 


کے رواےہ د 








-١‏ بعص الأخطاءٍ المطبعيّة» ورجا الإملائيّة والنّحويّةُ وأرجُو أن لا يكون قد وَقعَ مثل ذلك في 
التصوص القرآنيّة والحديثيّ وقد راجَعيُهًا على عَجَل» وكذلك ضبط علاماتِ التنقيط والمّواصل» 
وأجيزٌ من يحصل على هذه التسخة منّ الكتاب (طبعة ٠٤۲١‏ ه/ 4 ١٠7م)‏ من أهل الكفاءة بذلك 
أن يُصلِحَ هذه الأخطاء في نسخته قبل أن يَنشُرَهًا. 

-١‏ عدم إعطاء بعض الأفكارٍ حقها من التَمْكُرِ الأخير قبل إخراج الكتاب. 

2 عدم تمكّني من التعليقٍ عَلى الأحاديث الواردة في مسك الختام» عن أحداث الملاحم والفِتنٍ ولديّ 
معلوماتٌ وأفكارٌ كثيرةٌ كنت أوذ تسجيلها خلال التصوص. 

4- عدم التعليتق عَلى الشَّواهدٍ والنُصوص التي جمعتها واستشهدثٌ بها في باب التربية السّلوكية 
والأخلاق والعبّادات. 

مو عدم شرح فصل المحاذير والاقتصارٌ على ذكرها في القصل التاسع. 

1- حذفٌ فقرة (ردودٌ عَلى شبهاتِ) يثيئها أعداء الْجَهَادٍ والْجَاهدِينَ ولاسيّا من علماءِ الاستعمار 
والسّلاطين وفقهاء البتتاغون*» وقد جمعيُها في خمسة عشر شُبِهةٍ واهية هيّ كل بضاعتهم الضالّ 
وسأفرة إن اء الل ها ككانا ملا 

۷- عدم وضع شواهدٌ كثيرة لديّ توفرت من الإنترنت تقوّي بعض فصول الكتاب. 

۸- عدم التمكن من كتابة رسالة الدتحل إلى دعوة القَاوَمةٍ التي تُلخَصٌ أهمّ أفكار الكتاب وخلاصة 
الدّعوة» دعوة الْعَاوَّمةٍ الإِسْلاميّة العَالَيّةء التي أنشدٌ إطلاقها والتأسيس هاء إن شَاءَ الله. 

8- عدم مني من عادةٍ لارَمتّها في أكثر» أو كل كتاباتي» وهي إطلاعٌ بعض الأكفاء ومن أن بهم على 
نكيت ومشاورتهم فيه» فأكثر مَن عَنَيْتَ من إخواننا قد َيِل أو اس والباقي حت ا 


الاتصال معة وكم كُنتُ أمتى أن يَطَلمَ على هذا الكتاب قبل نشروء أخي وصّديقي؛ رمرٌ جهّادنا 


7 ی ت 0 ی ا ا ا ار ۳ 92 ر و‎ e 
البنمَاعُون: وِرَارَةٌ الدقَاع الأمريكيّة في وَاشّنطن وسُمِّيّت بنتَاعُون نسبة لشكلها الْمحَمَسء ويقصد: الفقهاء الّذينَ‎ )١( 


يفون ويُشَرِعِنُون للحكام العُملاءِ للعّرب. 


َه ء 5 2 7 
الشَّيْح الْجَاهدٌ» شمسُ الأمَةِ أَسَامَةُ بن لادن حفظه الله" ومتعَ الأمَةَ بسلامتو» ولا فى منهُ صدرٌ 


اوه ها الط 








عدو وكذلك أخي وصديقي» وشيحيء الكاهد القدوة. درة أرضٍ الكنائة مصر» الدكتور أيمن 
١ 5‏ م ابر 

الظواهريّ حَفظة الله ورّعاةُ”» ومنّع الأمَةَ ببقائه» وكذلك أخي وصديقي. الممجَاهد القدوة» بقية 
۳ 52 ع ع قر ١‏ هم ع م - ١‏ ع 

الصّالحِين من ليبيا کا أحسّبه ولا أزكيه عَلى الله» الشْيّْخ أبو اللّيث اليب" حفظة الله ونكأ به 

أعداءى وكذلكٌ أخي وصديقي» ورفيق دربي ومّساري» الصابر المصابر» الْمجَاهدٌ الشّبْخ أبو حَالد 


و و 


و 5 ١‏ ع ی ع ع 5 ع 2 31 - 85 
السُوريٌ حفظة الله“ وأمتعتا والأمّة به وبأمثاله» وما عدت أعرفٌ لأمثال مَؤْلَاءِ إلا القليل» فهو لاء 


(۱) هو الشّيْح الإمَامٌ الد العَنيْ عن اتيف أَسَامَةُ بن مُْمّد عوض بن لادن» من مَواليدٍ الرُياضٍ ٠١‏ مارس ۹۵۷٠م‏ 
اغتالتة يذ الإجرام الأمريكيّة في مَدينةٍ أبوت آباد الباكستانيّة بعد عمليّةِ انزال واشتباك في 7مايو ١١١1م‏ نيه » ويُعبَيرُ 
الوس لتنظيم القاعدة أعزَّها الله وخلفةٌ على قيادة التَّنظيم السَبّخ أيمَن الظّواهريّ حفظه الله. 

(0) الدّكتُور أَيمَن الظَرَاهِريَ حَفْظَه الله: هو الإمام أَبُو عبد الرّحمن؛ أيمن بن خمد ربيع الظّواهريّ» وُلدَ في 
5 رمضان/ ۱۳۷۰ هه بحي "المعادي" بالقاهرة» كان جاه :"الظّواهريٌ" أحد شیوخ ا جامع الأزهرء و لأمّه: 
هو الدُكتور عبدالوهاب عزَّام أستاذً الآداب الشَّرقِيّة وعميدٌ كليّة الآداب وز جات الكاهر ال هر الاو 
محمد ربيع الظّواهريٌ» الأستاذُ بكليّة الطّبّ بجامعة عين شمس وأحدٌ أشهر أطباء مصرء وخاله سام عزَّام: أمينُ المجلس 
الإسلاميّ الأورويٌ» وخاله الآخر: محمُوظ عرّام نائبُ رئيس حزب العمل المصريّ» نشاً الشَّيْحَ نشأةٌ جهاديّةٌ فمندٌ 
5م انضعٌ إلى الحرگة الإسلاميّة في بداية تأسيسهاء وشجن إِثْرَ اغتيالٍ السّاداتِ ثلاتٌ سنوات» ثمّ هاجرٌ والتحقّ 
بالرّكب الأفغانٌ وأسّس مع الشَيّخ أسامة 1494م الجبهة الإسلاميّة العامة ولا يزال الشَّيْحْ منذّ نصففٍ قرنٍ شوكةً في 
حلوقٍ الصَّلِيبِينَ وطواغيت العالم» وله تاج ضخمٌ من التّحريض والكُتب والتّوجِيهِ نسألٌ الله أن يمد في عَمرهِ ويحفظة 
ذخرا للأمّة» وسيأتي الشّيْخ أبُو مُصعب على ذكره في التجربة الجهاديّة المصريّة 

(۳) الشَّبْخَ أبو اللّيثِ اللّيبيَ :قتا طائرات التحالّف الصَّليبيٌ على ری وزيرستانَ ۲۸ يناير ۲۰۰۸م بعدمًا تَفى 
عَمْرَهُ مُهَاجِرَاً في سبيل الله مُصابرَاً في السجونِ مُرابطاً مُدرّباً داعياً إلى الله وقائداً ميدانيا 44 . 

0 ادا ESIR E RSE‏ لكاو جنب 
۴ والبحق صقر الط القائلة في سورية 0۹۷۹ع وق 1515م ع مسؤولة للدم اللريسد ف تر اوق 
۷ م هاجرٌ إلى أفغانستان وعملٌ أميرًا ومدرّبًا ثمّ عاد ۱۹۹٤‏ م إلى تركيا وتردّد إلى إسبانيا مرّات عديدة مع الشَيّخ أبي 


مصعب ثم عادا إلى أفغانستان 491١م‏ أَيّام إمارة الطالبان كان فيها مُرافقا للشيخ أسامة 4% وبعدَ السّقوطٍ انحا 


AARNE ENES‏ چ 
سے رازھ بد 
وبعض القليل الآخرينَ من بقيّ لاء هُم من الأكفاء الّذِينَ وددث لو حَظيّ الكتابُ بملاحظاتهم 


قبل نشره» ولكنّ تفرّقَنا في الدنيا وتَقَطّع السّبل حال دونَ ذلك» وأرى أن وقتَ نشره قد أَزِفٌ» 


وأخشى فوات ذلكٌ, لا قذّر الله» وأسألهُ كل خير. 








ولذلكَ فإنَّ ما جَاءَ في كتابي هذا من أفكار ومبادئ هو مسؤوليتِي وحدي. ويُعب عن آرائي الخخَاصّة 
وإن كنت أعتقدٌ أنَّ جلها وأكثرهاء وغالبيّتها السّاحفّة تشكَلٌ - والله أعلمٌ - قاس مُشتركاً دى عموم 
الجهاديينَ كما علمت حاهّمء وأنا بفضل الله منهم وأرجو أن يَلقى الكتابُ دعمهم وتأييدهم ورضاشُم 
بعد رصا الله سبحاتّه. 
0-٠‏ وأخيرا آسفٌ لعدم إخراجه إخراجاً فنا يُناسبُ مُستواة الذي وَقق الله إليوء وحسبنا الله عَلى 
من ظلَمَنا وعم الَكيل. 
وكا قلثُء فإني أعتذرٌ عَنِ الخلل والتقص» وأستغفرٌ الله العظيمَ وأتوبُ إليه عن كل رل وخطأء 
وأناعائدٌ عنه سلفاً ومتبرئ من كل ما لا يُرضي الله تباركَ وتعالى» ورسوله الكريم با ما قد يكون 
قد رل به القلُ» أو شطح به الفكرٌ والخاطرٌء وحسبيّ آني آل ججهدَاء والتقص في ابن آدم أصل 
وطبيعةٌ» والأمل في عفو الغفور الزحيم. 
وأسألُ كل من يقرأ هذه السّعلُور من امُسلِمِينَ» أن يدعو لي بظهر الغيب» وأن يسألّ الله ني صَلاحَ 
ديني ودُنِيايَ وعاقبة أمري وحسنّ الْتاتقة» والثبات على الحق» وأن يجمع لي شرفٌ حِهَادٍ السيف 


والقلم» ويتقبّل متي ويغفرٌ زللي» وأن ألقاه شهيداً في سبيله مُقبلاً غير مُدبرء فألقاهٌ فيمنْ قَالَ ككل 


ت 500000 3 5 چ وار 2 0000 5 20 %۶ a.‏ رع 
لباكستان ووقع في الأسر في ٠٠٠۲م‏ ثم سم لسوريًا وبقيّ في الانفراديّة لا سنوات إلى أن فرج الله عنة في ١١‏ ١٠م‏ والتحقّ 
ع 3 0 و راع م 75 5 E‏ 3 * 5 0 
بصفوفٍ أحرار الشام بداية تأسيسها وعينَ أميرا لحلب وسّعى في مهكَّةٍ أوكلها له الشيّخ أيمن للصّلح والجمع بين 
المَصَائْل إلى أن مله رَحَهُ الله ثلاثة من العَادِرِينَ من خوارج العّصر (جماعة دولة البغدادي) وذلك بعد إصداره بياناً 


بحمّهم وقد رثاه قادةٌ المجاهدينٌ في شى الأنحاء . 








عنهم: «أولئك يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبك وَإِذَا ضَحِكٌ رَبك إل عَْدٍ في الدَنْيَا قلّا حِسَاب عَلَيهِ» فما 

چ اي ور ر 5 ا ا ر 0 3 س و س ل 

أهونَ وأسهّلٌ ما ثلاقي إن جَعلَنًا فيهم» وعافيثة وسعّت كل شيءِ» وصلى الله وسلّمَ وبارك على 
عو 7 ت 85 5 5 جه 21 ره 0 1 

حبيبه المصطفىء وعَلى آله وصّحبه وسلم» وآخرٌ دعوانا أن الْحَمْدَ لله رب العاليّن. 


الفقيز لرحمة ربّه وعفوك. 


(أيو و مه 3 |! ري) 
ذو القعدة0ائاه/ ديسمبر؟ ام 


.)١۷٤١( وقال الأرنؤوط : إسناده قوي» وصححه الألباني : صحيح الجامع‎ )۲۲٤۷٦( رواه أحمد‎ )١( 





إهداء 


3 5 ۹ ۰ 
مقدمة ولعريف بمراحل تبلور ونصوج أفكار هذا الكتاب. 000 
و 5 
الذ نطق البحث ورسائ ة المقاوّمة الإ ية العَالميّة 
مع س و ور دعوه ومه اوء#سلاميه 201111111111010 
ذ فى ا ۴ وا شرا الظا لى الحق 
فصل ف بك وا ء وا هرين على 00 


ال لن : (الجذور- التاريخ - التجارب) 


فصول تمبيدية في التاريخ والتحليل السّياسي الشرعي والفقه الجباديّ الحركي 
ببوجنن: واقع المُسلمين اليم 


درن : خلاصة الأحكام الشرعيّة في هذا الواقع 

برو : جُدُور الظام الدذولي ومسار الصّرَاع من قابيل إلى بوش 

ررب : الصّرَاع مع الرُوم ومعادلات القوى فيه عبر التاريخ 

ري : خلاصة مسار الصّحوة الإسْلاميّة (49١ه‏ ."19م - ١٠٠٤٠اه‏ 
<( 

وجي : خلاصة حصاد التیار الجهاديّ المُسلّح (۱۳۷۹ھ 1951م-475اه 
(e.‏ 


5575 : الحلول التي طرحت لدى الجهاديّين للخروج من الأزمة. 








لشن الت :(الدعوة -المنهم-الطريقة) 


المت االانن: نظريّات المقاومة الإسْلاميّة العَالمِيّة. 


الاب الأوّل: نظريّة المُوَاجَهة: العَقِيْدَة الجهاديّة والفكر والمنهج. 

الاب الثاني: النَّظربّة السّياسيّة لدعوة المُقاوّمة الإسلاميّة العَالَمِيّة. 

الاب الثّالث: نظريّة التربية المُتكامِلة لدعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالمِيّة 

البَاب الرّابع: النَظريّة العسكريّة لدعوة المُقاوّمة الإسلاميّة العَالَمِيَة. 

الاب الخامس: نظريّة التَنظِيم ونظام بناء سَرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيّة. 

الباب السّادس: نظريّة الإعداد والتدربب في سّرايا المُقاّمة الإسلاميّة العَالَمِيّة. 

البَاب السّابع: نظريّة تمويل سَرايا المُقاوّمة الإشلاميّة العَالَمِيَة 

الباب التّامن: نظريّة الإعلام والتحريض لدعوة المُقاوّمة الإسلاميّة العَالَمِيّة. 
البَطيلراتامْع: وصايا وبشائر. 


کے رھ سد 
( الفهرس المُفْصّل لفقرات الكتاب ) 
الفهرس التفصيلي للجزء الأول 








محاور المُقاوّمة 6/6/1 8/1/8166 /6/6164/6/6/غا8/8/818/8/4/6/8/6/8/6/818/8/8/6/8/8/8/6/6/6//6/8//8/8/6/6/4/6/6/8/ 2 13ت 
مستويات المُقاوّمة REE EFE‏ 
من أجل الجيل الثالث من الجهاديين a‏ 
تعريف بمراحل تبلور أفكار الكتاب O‏ 


لدان : واقع المسلمين اليوم +7------ذ-----0000000 | ؤ[ز[ؤز 2111111111111 


ذهاب الذين لدى أكثريّة المسلمين O eS‏ 
غياب الحكم بشرع الله SRS‏ ش95 
احتلال المقذسات الثّلاثة عند المُسلِمِين 0 [ز[ [ [ 70 
فساد عَقَيْدَة التوحيد لدى الغالبيّة 11 E‏ ووو وو ورور ويه 
انتشار الفسوق والعصيان والمُنكرات a‏ 
غرية أهل الحقّ بين المُسلمين EEE‏ 


ذهاب دنيا أكثرية المُسلِمِين م ا ا ل 


سوء توزيع الثّروة بين المُسلمين ةة SESSLER‏ 
الظّلم - القهر - الذَلَ - الخوف - القتل الجماعي آذآ 1 2121111111 


بلاد المُسلمين ميدان لنهب التّروات وسوق لتصريف المنتجات 0/1517 
تسخير اليد العاملة الإسْلاميّة لخدمة الأعدّاء ا 
سلب الإرادة لصالح العدق e‏ 


الاحتلال العسكريٌ المباشر وغير المباشر TS‏ 
التبعية التَقافيّة والفكرتة للعدو EOE‏ 


واقع المُسلِمِين بعد أحداث سِبتمبر١‏ ١٠١٠م O‏ 
تدمير الإمارة الإشلاميّة في أفغانستان ا 
محاولة إبادة خُلاصة الصّحوة الإسْلاميّة 00 
العاصفة الأمنيّة الأمريكيّة على الإشلام والسلمين ا 
انطلاق الحملات الصّليبيّة الالثة بقيادة أمريكا o‏ 
توسيع حلف الثاتو عَلى أسس صليبيّة ود22 ددد ددد ووو ووو ووو ووو و دد ددد 2د22 
توسيع الإتحاد الأوربي عَلى أسس صليبيّة gg‏ 2101 
انطلاق البرنامج الإسرائيلي التلمودي 3000008 
انعدام أي معارضة دوليّة فاعلة لأمريكا 1000 


أحوال العَرّب والمُسلمين بعد أحداث سبتمبر O‏ 








ظلى ضحد التشمرة اة TO‏ 
على صعيد الأمّة الإشلاميّة 311111111011111 


أحوال الجهاديّين بعد سبتمبر ا 0 


RRR 


اناالا خلاصة الأحكام الشرعبّة في هذا الواقع 0 


RRR 


نالات : الفظام الدولي ومسار الصراع من قابيل إلى جورم بوش.. 
بدايات الصراع: قَالَ لأقتلنك o‏ 


محطات في تاريخ الصَّرَاع من خلال قصص الأنبياء ا 1ك 
عدم إمكانية عيش الحقّ والبَاطِل في مكان واحد ا 
الشَرَ لا يندفع بالمواعظ وإنما بقطع دابره 0 
الصِرَاع بين الحق والباطل أزلي 0ب زنك 








وما أكثر الاس ولى خرصت بهن 0 

إنك لا تهدي من أحببت» ولا رابطة بين مؤمن وكافر Ty‏ 
نمو المجتمعات وقيام الممالك ونشوء مثلث اللطة O‏ 
النموذج الفرعوني (الحاكم والكاهن والأعوان) 000 

دور السّحرة والكهنة وعلماء السُلطّان إلى جانب الفراعنة 00 

دور الملا والأعوان إلى جانب الفراعنة E‏ 

نشوء الممالك وزوالها ونظريّة ابن خلدون ل 
النظام الذولي زمن البعثة النّبويّة وصراع الفرس والرُوم يه 
خلاصة تاريخ الدول والممالك الإسْلاميّة منذُ الدولة النْبويّة إلى اليَؤم o‏ 
الذولة النبويّة ا ااا ااا ايا ااا ا O‏ 
الذولة الإِسْلاميّة زمن الخْلَفَاء الزاشدين ا 210 
الذولة الإشلاميّة زمن الخلافة الأموية 171700 
الذولة الإِسْلاميّة من الخلافة العبّاسيّة 0000095 0 *21232 
أهمّ الذول الإسْلاميّة المستقلة منذ العصر العبّاسي O‏ 
الذولة الإِسْلاميّة في الأندلس 00 
أعمار الذول الإسْلاميّة قبل الذولة العثْمَانِيّة 0 
أسباب انهيار الخلافة الإشلاميّة 10 
من أسباب تتابع انهيار الذول والممالك الإسْلاميّة 077 
الغزو الخارجي للعالم الإشلامي 70000 O‏ 
الحملات الصَّليبيّة على العالم الإشلاميٰ في القرن ٠۳-١١(‏ م e e‏ 
اجتياح الثتار (المغول) للعالم الإشلامي ا 00000000 2ش2(<”ظ( 
تعليقات وملاحظات على مسار التاريخ الإشلاميٰ 00 
الذولة الإسْلاميّة في عهد الخلافة العْثْمَانِيّة 250 
أهمّ أسباب سقوط الذولة العْثْمَانِيّة 0 
تقييم موجز للخلافة لعْثْمَانِيّة O‏ 


استعراض سريع لأحوال دول العالم الإِسْلاميَ مندُ سقوط العثْمَانيّين a‏ 








نبذة عن التاريخ الحديث للعالم العربئ لهاع ع لهاع ع يديع ية قلعي عبد عل عبةبعية ديقع ميق بع عع علد علق ةا 
نبذة عن التاريخ الحديث لبعض دول العالم الإسشلاميّ |أ7-ب0 0 12737701010 
5200 7 ا ا م لوك 
نبذة سريعه وموجزة عن تاريخ الروم SRN as‏ 


أهمّ أسباب نهضة الرُوم المعاصرين (الذول الأوربية) o‏ 
السيطرة اليَهُؤدية على الرُوم المعاصرين (أوريًا وأمريكا وروسيا) 0 


اليَهُْد والتُورة الشّيُوعيّة البلشفية 0 
مؤتمر يالطة سنة 155 ١والحضور‏ اليَهُوّدي فيه SRE‏ 
تسلط اليَهُؤد عَلى أورتا 0-9 ز ز a E‏ 
تسلط اليَهُؤْد عَلى أمريكا وج وو ودج ود ام وو وف و ده م 


تطور النظام الذولي وخلاصة الصَرَاع بين المُسلمين والرُوم o‏ 
قيام الإمبراطوريتين السُوفيتيّة والأمريكيّة وصراعهما ا ا 
هزيمة السوفيت في أفغانستان, وقيام النظام العَالّمِيَ الجَّديد 2521 
أحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ واحتلال العراق ١٠٠٠م‏ 12133510 
جدول بخلاصة الئظام الذولي والصّرَاع بين المُسلمين والروم 2100 


RRR 


التتلالتاخ : الصراع مع والروم ومعادلات القوى فيه عبر الخكاريخ 152321152 
المرجعيات عند المُسلمِين عبر التاريخ 0 
الحملات الصَّليبيّة الأولى (5١١-591؟١)‏ مد بد ووو وو ا وسو ل ا 
الحملات الصّليبِيّة الثانية(۹۷۰-۱۷۹۸٠)‏ 1010000089( 

الغزو الفكريّ للمسلمين ونتائجه في الواقع السّياسيّ SS‏ 


بداية الحملات الصّليبِيّة الذانية SEE EE EE‏ 
حالة المرجعيات عند المُسلمين إِيّان الحملة الصُليبيّة الثانية ا 


مرحلة الاستقلال الشكلي» وبداية الاستعمار الحديث O‏ 
مسار المأساة وأسبابها بين الحملتين الصليبيّتين الأولى والثّالثة TT‏ 
خط التحول التاريخي في واقع المُسَلِمِين yT‏ 


أوريَا وحرب الكلمة بدل حرب السّيف 5*0 


محمد غل باشا وريث نابليون اف فيه فق قف مام مق ف مف قف ا اق نع اماق د اجا د د ELAR NEE‏ 





صالون الأميرة نازلي في مصر ورجالاته 500 
كرومر حاكم مصر الإتكليزي والقس المبشر دنلوب 9 152000 
مؤتمر بال في سويسرا ۱۸۹۷م E YESS ESR SERS‏ 


السُلطّان عبد الحميد يقطع الطّريق على اليَهُؤْد إلى فلسطِين 222000 
مصطفى كمال أتاتورك يحطم تركيا ويلغي الخلاقة غ25 
حالة العالم الإِسْلّاميَّ بعد منتصف القرن التاسع عشر 25000 


أحوال العالم الإسْلاميّ العربيّ SEES‏ ع رقي عاط يعت 


أحوال بقية العالم الإشلاميّ yy‏ 
مدرسة مد الجسور نحو الغرب ie nes as‏ 


مدرسة الشّيْخْ محمّد عبده فى مصر ننه ئقئة هزه hh Ba E Sf EAD BL DR DR RD‏ 
مدرسة أكفة خان بهادور فص الهند eau‏ 
مدرسة وحيد الذين خان فى الهند 1 1 1 1 1*1 11# 


المستشرق الإنكليزي (جب) يصف حال المُسلمين سنة a ٠١۹۳۲‏ 
المبشر (زويمر) يصف المُسلمِين الّذين يريدهم الغرب 31111110 
الذّعوة القوميّة وأسبابها الحقيقيّة ورجالها الأوائل oS‏ 

محمد علي باشا والفرنسيون والقومية ys‏ 

البعثات التبشيرية البروتستانتية (الأمريكيّة) في مصر والشّام E‏ 

الجَمعيّات القوميّة في مصر والشام 1 270 

دور الكواكبي والأفغاني ومحمّد عبده ا 

القوميّة بعد الحرب العَالّمِيَة الأولى ل 

حزب البعث العربيّ الاشتراكي ا ا ب و 

الانقلابات العسكرتة والقومية yy‏ 

OOOO OOOO TTT القوميّة التركية الطورانية‎ 


الحزب الشُيُوعيَ في العراق ا O‏ 
الحزب الشَُيُوعيَ السّوري اللبناني ا 
الحزب الشيُوعيَ الفلسطيني الأردني OOOO OOOO OOTY‏ 





الشَيُوعيّون العَرب وقضية فلسطين yy‏ 
هزائم العَرّب والمُسلمين وانهيارهم منذٌُ منتصف القرن العشرين e‏ 
جُدُو ر البلاء وأسباب الهزيمة ا ا ا SO A‏ 
النظام العَالَمِيَ الجَديد والحملات الصَليبيّة الثّالثة على العالم الإشلامي o‏ 

أسباب الحملات الصّليبِيّة الثالثة ا 

أسباب متعلقة بالرُوم المعاصرين و11 2'«'1 


أسباب متعلقة بالبرنامج اليَهُؤدي RRR‏ 
أسباب متعلقة بأحوال العالم الإشلاميّ ز ز 1 1 1 1 1 1111111 


محطات الحملات الصّليبِيّة الثّالئة 2 
الحرب الأمريكيّة الأولى على العراق (تحرير الكويت- ۱۹۹۰ء) و 


المذابح الصّليبيّة للمسلمين في البلقان والقفقاس (3135١م)‏ 200 ”2 
حصار أفغانستان والطالبان وتدمير الإمارة الإسلاميّة (١١٠5م)‏ اك 


حرب احتلال العراق (٠٠٠۲م)‏ والرّحف على الشرق الأوسط esate‏ 

حالة المرجعيّات في العالم الإِسْلاميّ. ووقوف الثيار الجهاديٰ 

وحيدا في مُرَاجَهة الحملات الصَليبيّة الثّالثة بقيادة أمريكا o‏ 
وقفة تأملية مع معادلات الصّرَاع بين المُسلِمِين والصَّليبيَيْن N‏ 
دور المُتافقين من علماء السُلطان والفاسدين من قيادات الصحوة 

في هزيمة الأمة الإشلاميّة وطليعتها المُجّاهدة 21111 
المؤسسة الذينيّة الرّسميّةَ في السَعُودِيّة ودورها إلى جانب 

الحملات الصَّليبِيّة في هزيمة المُسلِمِين 2*0 
موقف علماء السّلطّان في العالم الإِسْلاميَ من احتلال العراق 2570 


RRR 


انك لانن : مختصر مسار الصحوة الإسلامية yy )۴٠۰۰-1۹۴۳۰(‏ 


الأطوار الرّئيسيَّة التي مرت بها الصّحوة الإسْلاميّة o‏ 
المَرحَلّة الأولى - مرحلة النشأة - (٠95١-1565١)م‏ 5 
المَرحَلّة التانية - مرحلة التمايز- (٥۰٦۱۹۹۰-۱۹)م yy‏ 
المَرحَلّة التالثة - مرحلة الأزَّمَات - (۱۹۹۰-٠٠٠۲)م‏ 1111111111 








الصّحوة الإسْلاميّة في عالم ما بعد سبتمبر (١١٠0٠٠م)‏ 


الخلاصة في مسار الصّحوة الإسْلاميّة (۱۹۳۰٠-٠١٠٠م) eS DE‏ 
وقفة مع انتشار عَقِيْدَة الإرجاء السَياسيّ في الصّحوة الإسْلاميّة 8 شظ5ظ5 
E EE E E E EF‏ 

بياذ : مسار التثيار الجهادي وتجاربه (1-19710٠٠ظام)‏ ا 
تعريف التيار الجهاديٰ وتصنيفه ies‏ 
نشأة الثيار الجهاديّ المعاصر وتطوره فكرياً وحركياً غ212 
أهمّ المحاولات الجهاديّة (۰٦۱۹١-١٠٠۲م)‏ اتناو روني للسوه وو عدا و يده 
المحطة الرَئيسيّة في مسار الثيار الجهاديّ (الجهاد الأفغاني) ا 
دور أمريكا المزعوم في انتصار الجهاد الأفغاني O‏ 
حقيقة شبهة علاقة الأفغان العَرب بأمريكا خلال الجهاد الأفغاني yy‏ 
أثر مرحلة الجهاد الأفغاني على التيار الجهاديٌ المعاصر yT‏ 
الٽیار الجهاديّ في مرحلة الشتات والملاذات (995١555-1١م) E‏ 
الشوط الثاني للأفغان العَرب في ظل طالبان n )م۲٠١٠ -١5955(‏ 
أهمَ التّجَارب الجهاديّة المُسلّحة في النصف الثاني من القرن العشرين 22 

22006 )١575( تجرية حركة الشبيلة المغربية بقيادة عبد الكريم مطيع‎ -١ 

eS م)۲٠١٠-۱۹٦٥( تجرية تنظيم الجهاد المصري‎ -١ 

۳- التّجربة الجهاديّة في سوريا (٥٦۱۹۸۳-۱۹)م PPS‏ 

5 - تجرية حركة الدّولة الإشلاميّة في الجَرَائر (۱۹۷۳-٦۱۹۷)م‏ ا 

500000 م)3١١١-١91/5( تجرية الجماعة الإسلاميّة في مصر‎ -٥ 

5- التّجربة الجهاديّة في تونس أوائل الثمانينات #00000ظظ051 

۷- تجرية الجماعة الإسْلاميّة المقاتلة في ليبيا (۱۹۹۰٠-٠١٠۲)م‏ ل 

8- التّجَارب الجهاديّة المعاصرة في الجَرَائْرِ من (141١)م‏ 00 

4- التّجَارب الجهاديّة في اليمن مند (۹۹۰١م)م SSS‏ 

-٠٠‏ المحاولات الجهاديّة في المغرب منذٌ (145١)م‏ ااا اا 

E محاولة الأفغان العَرَب اللبنانيون في جبال النبطية (۱۹۹۹)م‎ -١ 


n م)۲٠٠٠۰-۱۹۹۲( التّجربة الجهاديّة في طاجيكستان‎ -١ ١ 





000 م)۲٠١٠-۱۹۹۸( التّجربة الجهاديّة في أوزيكستان‎ -١ 

2 م)۲٠٠١٠-۱۹۷٥( التُّجربة الجهاديّة لمُجَاهدي تركستان الشرقية‎ - ٤ 

- تجرية الشَّيْحَ أُسَامَة وتنظيم القَاعِدَة ضدّ أمريكا مندُ )١595(‏ 52 
خُلاصة الأساسِيّات العقدية والفكريّة للتيار الجهاديّ O‏ 
التيار الجهاديّ وقعر الأزَّمَات نهاية القرن العشرين له 
الخطوط العامة للبرنامج الذولي لمكافحة الإرهاب مندٌ (۹۹۰١م)م‏ 500 
الجهاديّون والفرصة الضائعة في رحاب الطَالِبَان (995١-١١٠8٠)م‏ ا 
الأفكار التي طرحت لدى الجهاديّين لحل الأزمة منذٌُ )١595(‏ م 3 
منطلقات دعوة المُقاوّمة وآلية استخراج نظرياتها 25*00 

HEEE E 

القصل السابع: حصاد الخبار الجهادي (1-191٠٠8)م o‏ 
مبدأ المراجعة والتقييم ومعوّقات تطبيقه 00 
الصّحوة الإسْلاميّة ومبدأ المراجعة والتقييم O‏ 
تقييم المسار وحصاد الجهاديّين ۱۹٦۰(‏ - سبتمبر١٠٠۲)م‏ 20 
أسباب فشل التيار الجهاديّ في تحقيق أهدافه 500 
إنجازات التيار الجهادي خلال أربعين عاماً a‏ 
الحصاد السلبى وأخطاء الثيار الجهادئ عبر أربعين عاماً O‏ 

أخطاء في المنهج والتفكير Cl e‏ 

أخطاء في البنية والهيكل 111171010000000 

أخطاء في أسلوب العمل yS‏ 


أخطاء لخر عامة بز 150 


عا ع عد عد عد عند عد عد 


کے ۷ے ر ل 
الفهرس التفصيلي للجزء الثاني 








عا عه عا عا 6د عد 6د عد عد 6د عد 


القصل الثامن: نظربات دعوة المقاومة الإسلامية العالوبّة 
الاب الأوّل: نظريّة المنهج والعقِيْدَة القتاليّة ل 
العَقيْدَة لقتاليّة 
الفارق بين المقاتل والجندي العقائدي 
العَقِيّدَة الجهاديّة عند المُسلمين 
أثر غياب العَقَيْدَة الجهاديّة لدى المُسلِمِين 
العقيْدة الجهاديّة في الصّحوة الإسْلاميّة المعاصرة والتيار الجهاديّ 
حالة العَقِيّْدَة الجهاديّة في الأمّة اليم 
من تكتيكات حرب الأفكار الأمريكيّة 
مقوّمات العقِيّْدَة الجهاديّة والفكر والمنهج في دعوة المقامة o‏ 
موجز في المناحي العامّة لعَقَيْدَة أهل السّنّة والجماعة 
من آثار وجود العَقِيْدَة الإشلاميّة حية في قلب المسلم 
من آثار غياب العَقِيْدَة الإسلاميّة عند المسلمين 
المناحي العامّة للعَقِيْدَة الجهاديّة لدعوة المُقاومة 
دستور دعوة المقاومة الإشلاميّة العَالمِيّة SO‏ 
الأدلّة الشّرعيّة على النقاط الأساسيّة للعقِيْدَة الجهاديّة للمقاومة yy‏ 
دة كفر الحُكُومَات الموالية للكفار الحاكمة بغير ما أنزل الله 
عَقَيْدَة الوؤلاء والبَرَاء وحكم مُوالاة الكافرين 
الإجماع عَلى وجوب الخروج عَلى الحاكم المرتِد 
أحكام الذِيّار 
بلاد المُسِلِمِين محتلة اليَوْم والجهّاد فيض عين على كلّ مسلم 








دة ردة كل من تعاون مع الكفار وأعانهم على المُسلمين 
أعذار الجهل والإكراه والتأويل وانتفاء القصد 
بحث عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين 
وجوب أو جواز قتال الصّائل المسلم على المُسِلِمِين 
حرمة دماء المُسلمين وحل دماء الكقار المعتدين 
وجوب نصرة المُسلمين» والغزو مع كلّ بر وفاجر منهم 
مسألة الحكم الشّرعيَ في الدّيمقراطيّة. وتجارب الإسْلاميّين فيها 
مسألة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل السّنّة والجماعة 
مسألة التكفير 
الباب الثاني: أسس النظريّة السياسيّة لدعوة المُقاومة الإسلَاميّة العالميّة 
مفاهيم ومبادئ سياسيّة عامة ااا O‏ 
مكانة السّياسة الشَّرعيّة 
العلاقة بين الشريعة والسّياسة 
أعمال المُقاوّمة ويعدها السّياسيّ 
المقاومة ونظريّة التجنيد والتحييد والتفكيك 
نظريّة الحشد ومفتاح الصَرَاع والمناخ الثوريٌ 
حدود دائرة الضراع 
مفهوم القواسم المشتركة في الصَرَاعات السّياسيّة 
الاستراتيجيّة والتكتيك وهوامش المناورة السّياسيّة 
نظريّة البناء والهدم في التحرّك الإستراتيجي 
المحاكمات الثّلاثة للقرار السّياسيّ الشَّرعيَ التحرّك 
استناد أحكام الجهاد لمعطيات الواقع 
خُلاصة واقع الحملات الأمريكيّة والواقع العربي والإِسْلاميّ إزاء ها 
طبيعة الحملات الأمريكيّة ومحاورها وأهدافها ووسائلها 
واقع الأمّة الإشلاميّة والعرييّة في مُوَاجَهة الحملات الأمريكيّة 
مُعَسْكّر المُقاوّمة ومُعَسْكّر الحياد ومُعَسْكّر العدوٌّ 
أمريكا وحلفاؤها في الخارج 
حلفاء أمريكا في الصف الإشلاميٰ 
قوى المُقاوّمة وأنصارها وحلفاؤها 
واقع مُعَسْكّر الحياد بين المُقاوّمة والحلف الأمريكيّ 





أركان الاستراتيجيّة السَياسيّة لدعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالمِيّة 21100 
الباب الثالث: نظرية الثربية المتكاولة لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 
مناحي التربية عند مدارس الصّحوة 20 


المجال الأول في التربية: العَقِيْدَة والعلم الشرعي اه 

منزلة العلم وفضله 

العَقَيْدَة 

العلم الشّرعيَ 

أحكام شرعيّة ومسائل هامة لمُجَاهدي المُقاوّمة 

-١‏ جهاد العدوٌ الأبعد 

۲- حكم الاستئذان في الجهاد 

-٠‏ الجهاد في غياب الأمير الواحد 

٤‏ - قتال الواحد إذا قعد الاس 

5- الجهاد مع الفساق والفجار 

5- قتل المدنيين من الكفّار وافساد أموالهم 

۷- حكم العمليّات الاستشهادية 

۸- حكم أسرى العدو 

1- حكم الجاسوس الكافر والّذي ظاهره الإشلام 

-٠‏ حزمة بيع العدوٌ ما يتقوى به على المُسلمين 

-١‏ تترس الكقار في الحرب بغير المحاريين منهم أو بالسلمين 

-١١‏ لفتة هامّة في مسألة التّهاون في دماء المُسلمين بدعوى التترس 

۳- حكم السّكن في ديار المشركين 

٤‏ - حكم منع التمثيل والتشويه» والتعامل مع جيف المشركين 

5- البيعة في الكرب 

7- أحكام الشهيد 
المجال الثاني في التربية: الأدب والعبّادة والأخلاق والرقائق ”2 
الآداب العامة 0000 
أدب الصحبة والأخوة 00000000 


من آداب الجهاد ا ا ا ا ااا O‏ 
العتادات والنوافل O‏ لظ 








الضلاة 

الزّكاة 

صوم رمضان 

الح 

فضائل الأعمال والنوافل والأذكار 

أذكار الصباح والمساء 
الأخلاق والتّربية السُلُوكية 0000 شط( 

الإخلاص 

الإحسان 

الاستقامة 

الصدق 


الإيثار 

الرفق والحلم 

الرحمة 

القَوّة 

العفو والإعراض عن الجاهلين 
الذلة على المُؤمنين والعزة عَلى الكافرين 
راشع 

المع والطاعة للأمير الشّرعيَ 
التحذير من سوء الخلق 
ر 

العجب والغرور 








اليفك 

الظّلم 

حب السُلطان والإمارة 
الكذب 


ذو الوجهين 

إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا 

شهادة الزور 

الفحش والبذاءة 

لعن الإنسان والدواب 

سي سالب کر عق 

الإيذاء 

اة 

التجسس والتسمع إلى كلام من يكره ذلك 

سوء الظن بالمُسلمين 

احتقان العسلميث 

إظهار الشماتة بالمسلم 

الغش والخداع 

الغدر 

المن بالعطية 

الافتخار والبغي 

هجران المسلم فوق ثلاث بغير سبب شَرعِيَ 
الزقائق والزهد وأمراض القلوب 

ذكر الموت وقصر الأمل 

ذكر الجنّة والنار 

النراقية ااا 

الخوف 

ف 

التوبة 


اف خ7._ لوار سد 








الورع 
الموج 
الزهد 
فضل الزهد في الذُنيَا 
فضل الجوع وخشونة العيش 
أمراض القلوب وعلاجها 
برنامج تربوي ووصايا للمُجَاهد SS‏ 
المجال الثّالث: الفهم السَياسيّ وفقه الواقع 32500 
المجال الرّابع: الثربية العسكريّة والإعداد 0 0 000 
المجال الخامس: التربية العمليّة بأداء فريضة الجهاد 121570171111111 
مراتب الجهاد: جهاد النفس والشيطان والكفار والمُتافقين E‏ 
خصائص القاعد ة الصلبة المُجّاهدة e seen aa‏ 
أثر الدنوب والمعاصي في نزول البلاء والهزيمة بالمسلم ل 
الباب الرابع: النظريّة العسكربًّة لدعوة المُقاومة الإِسْلاميّة العالميّة 
استعراض أساليب الجهاد في مسارنا الماضي(٠957١1-١١50)م‏ اوسا ا ا E‏ 
مدرسة التّنظيمات (القطريّة - السرية- الهرمية) O‏ 
مدرسة الجهاد في الجبهات المفتوحة yS‏ 
مدرسة الجهاد القّرا دي والخلايا الصغيرة 700 O‏ 
فكرة الانتماء للأمة TS‏ 
النْظريّة العسكريّة لدعوة المُقاّمة 2*2 
مقؤمات الجهاد في الجبهات المفتوحة له 
جهاد الإرهاب الفردى والخلايا الصغيرة E‏ 
مفهوم الإرقاب 1 
إرهاب الأعداء فريضة شرعيّة واغتيال رؤسهم سنة نبوية 
الصّرورات التي تحتم استخدام المُقاوّمة لأسلوب الجهاد القَرديَ 
الأسس العامّة لنظرّة الجهاد القردئ 
ساحات العمل الأساسية في جهّاد الان هاب الفرديّ 





أهمّ الأهداف المعادية في جهاد الإرقاب الفَرديَ 

البعد الاقتصاديّ للاحتلال الأمريكيّ 

ضرب حلفاء العدوٌ الإستراتيجيين في بلادنا 
تنبيه هام: جهاد علماء الضلالة المُتافقين بالحجة وليس بالشلاح a‏ 
ضرب العْرّاة في بلادهم وأهم الأهداف في ذلك O‏ 
استراتيجية الردع بالإرهاب ل ا ل ل يه 
آلية عمل سّرايا المُقاّمة ونظريتها العسكريّة ونظام عملها ا 
خصائص طربقة عمل سرايا دعوة المُقاوّمة 10 11711011 
أنواع سَرايا المُقاقمة ومستوى عمليّاتها ا 000 
الثّقافة الإرهابية والملكة الإرهابية والصفات المكتسبة للمقاتل ل 
العلاقة بين جهاد الجبهات وجهاد الإرهاب الفرديٌ ل 

الاب الخامس: نظربة التنظيم ونظام عمل شاا المقاومة الإسلامية العالوية. 
أسس ومقوّمات بناء التّنظيمات التقليدية O‏ 
أسس ومقوّمات بناء سّرايا دعوة المُقاوقمة ا ا ا 
الدوائر التّنظيمية الثّلاثة لدعوة المُقاوّمة 00100010000 ”غ5 
أنواع سَرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالمِيّة na iE aes one‏ 
إيضاحات على طريق بناء سَرايا المُقاّمة ا مه 
البآب السادس: نظرية الإعداد والتدريب في دعوة المقاومة الإسلاميَة العالوبّة 

استعراض طرق التدريب في التّجَارب الجهاديّة الماضية 0 
التدريب السري في البيوت ل ل 
التدريب في المُعَسْكَرَات السرية الصغيرة و0 230 
التدريب في مُعَسْكَرَات دول الملاذات الآمنة 132*700 
التدريب العلنيَ في مُعَسْكَرَات الجبهات المفتوحة O‏ 


التدريب شبه العلني في مناطق الفوضى ا 6ه نوز لق ؤي جه له لاع عل قاوز عل اقرع اوزغ ةا 6ا 9/6 عام 
مفهوم الإعداد وسببه وهدفه a‏ ع ل ع مرو و خا زم بق 16ل 74م فاع عأ عل مهل اع ف عي مر لمهم 4141 816186 غأ6اة 


ظاهرة معاصرة غريبة في دنيا الإعداد 08 11*50 


دجو اب لاوما الام A AN‏ 7 
أَسْلِحة المُقاوّمة والعصّابات الجهاديّة 210101111111111 
تدريب سّرايا المُقاوّمة اليَوْم (الأسلوب والأشلحة) 000 O‏ 
فكرة مختصرة عن برنامج تدريب السرية gg‏ لظ 
الباب السابع: نظريّة تمويل سرابا المقاومة الإسلامية العَالَويَّة 
طرق التمويل في التَجَّارب الجهاديّة الماضية 20 
الطرق المقترحة لتمويل سَّرايا المُقاومة لظ 
الأموال التي يحل غنيمتها للمُجَاهدين E CTE‏ 
طريقة تقسيم غنائم سَرايا المُقاومة ا O‏ 
الباب الثّامن: نظرية الإعلام والتحريض في د عوة المقاومة 
طرق التحريض على الجهاد قديما O O‏ 
خُلاصة نظريّة التحريض في دعوة المقاومة O‏ 
سَرايا التحريض والإعلام 8 900000000 3[ 1#[ [ز1ز1ز1ز1ز12ز31 “2333# 


أساليب وأفكار إعلاميّة تحريضية على الجهاد والمُقاومة له 








فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ا O‏ 
من تراث الإمَام الشهيد عبدالله عزام في التحريض TT‏ 
الجهاد بالمال اا 00 
القعود وطمس البصيرة ege EES EEE‏ 








مبررات القتال ودوافعه 1100 1 0171011 


عا ع عا عد 6د عد عد 6د عد 6د عد 


الفصل التاسع: وصايا ومبشرات 


مسك الختام 


جولة مع مختارات من أحاديث الملاحم والفتن له ال ع ل ا E‏ 
وأحداث آخر الزمان وأشراط السّاعة O‏ 


)١(‏ - فساد الأحوال في آخر الزمانء وبلاء المُؤمنين فيه 
(۲) - العْلّماء في آخر الزّمان 

(۳) - غرية الصّالحين في آخر الزُمان 

)٤(‏ - علامات السّاعة 

(5) - المهدي وعلاماته» والرّايات السود والسفياني والقحطاني 
= املاس مع ارم 

(۷) - خروج الدَّجّال ونزول عيسى اال 

(۸) - خروج يأجوج ومأجوج 


عا ع عا عد 6د عد عد عد عد 6د عد 


وهذه وصبتي 


ا ع عا عد 6د عد عد 6د عند 6د عد 


کے رواےہ سد 








EE‏ الإشلاميّة مطلعَ القرن الحادي والعشرين الميلاديّ وقائح الغزوٍ الأمريكيّ 
الصهيون الصّليبِيٌ الّريّ ووقائع الحالف الکامل اآذي تبديه الأنظمة الحاكمة وقوى التَمَاق 
في العالم العربّ والإِسْلَامِيٌ في تعاونها مع قوى الكفر الغازية. 

لقد تَفانّت كثيدٌ من كوادر التبار الجهاديّ وانقرضّت شريحة كبيرةٌ من قواعده؛ بفعل الحجمةٍ 
العسكريّة الأمنيّة هذا الحلفي. وأصبح الثَيارٌ الجهاديٌّ مُهدّداً في استمراريّته وني الحفاظ على 
ترائه الففَهِيٌ والمنهجيٌ الأصيل. 

كما تعيش الصّحوةٌ الإشلاميّة تردّياتِ فكريّة وشرعيّة بفعلٍ جهو الَافِقينَ من عُلماء السُلطَانٍ 
وضلالاتٍ الُْنهزمينَ من قياداتِ الصّحوة الإسْلاميّة» تردّياتٍ مدد الضّحوةً في قواعدها 
وجمهورهاء وحهدذ الأ في عقيدتًا وهُويّتها ووجودها. 

ربا لاينصرمٌ العقدٌ الأول من القرنٍ العشرين إلا وقد بدأت حربُ الأفكارٍ الأمريكيّة 
ا عَلى المناهج التعليميّة والثوّابتِ الأساسيّة للم تُؤقي كا امت ت الال 
ما تبدو عليه الآنء وهناكَ ضرورةٌ لحفظ الهويّة العقديّة والفكريّة والتّقافيّة للاأَمة ولحفظ الفكر 
والمنهج في الصّحوة الإِسْلَاميّة وطليعتها الجهادية. 

أعتقدٌ آنه وبفعل هذه اروف ستنبعتٌ في هذه الأمَةِ الح يات العامة وستكوثُ متبعثرة 
لايجمعها ثيءٌ من فكر أو منهج أو هَويَةء إلا هدفٌ دحر العُدوانِ. 

وربا ستتولّدٌ ردودٌ أفعالٍ ناتجة عن الجهالة والاضطراب في أوساط مختلفي أشكال الُْقَاوَمةٍ 
التي سيّبديها الُسلِمُون» وسيستغلٌ حلفُ الأعدَاءِ تلك الأخطاء لتشويه الْجَهَادِ ولدق الإسفين 


> اا الك : 1 
بين المقاومة وجمهورها في الامَة» ومن ثم دفعها في طريق التبعثر والهزيمة. 


1 AN عيزوتلل‎ 








5 ليما ۳4 8 م س اه 8 
ا ااام ان 8 e‏ 15 2 2 8 ۶ 9و 
طويل» ستبقى اكثر مجموعات المقاومة والجهاد مفتقرة إلى منهج تربوي سياسي شرعِي وفكري 
يكون مَرجعَاً ها وسبيلاً لإعداد كوادرها ا جديدة عبر المسار ودُسْتُوراً ترجمٌ إليه في اختلافهاء 


وهوية ثابتة تحرف به عن نفيها للأصدقاء والأعداء عل حد سواء. 


من أجل ذلك كتبتٌ هذا الكتاب لكي يكوت بإذنٍ الله وعونه سفراً: 
يحتوي خلاصة الأساسِيًاتِ السّياسيّة الشّرعِيّةَ والفكريّة المنهجيّة التي تربّى عليها التيارٌ الجهادي مند 
نشأتِه وعبر مسار الطّويل. 
* کا چ تاریخ النّجَاربٍ الجهاديّة وخلاصة الدروس المستفادة منها كي يبني الجيل الجهادي 
القادم عليها ويستفيدٌ من روس وتجارب دفعنا زكيّ الدَّم» وعناءً الطّريقٍ ثمناً ها. 
" كما يتضمّن خلاصة مسار الصرَاع بين المسلِمِينَ والروم عبر القرون ولا سيا الروم المعاصرين 
[الأمريكان والأوربّيين] ومؤامراتهم في القرنينٍ الماضِيَيْنِ لإبعاد الُْسلِهِينَ عن ديهم وأسباب 
قوتهم وانتصارهم. 
" لْكَوّنَ تلك المعلوماثُ أرضيَّةٌ فكريّةٌ توفر للمُجَاهِدٍ أساييّاتٍ لفهم مسار هذا الصّرّاع الدّائر 
الوم وجذوره» وطريقة الأعدّاء في إدارته. 
" كا بحتوي بعد ذلك دليلاً للمُجَاهدِينَ والمقاومينَ لأفضّل السبل لمقاومة هذه الحَمَلاتِ العَازية 
كما تصو رها من خلال ما فتحَة اله علي من خلال الدّراسةٍ والتفكير» وتراكم التَجّارب ومواكبة 
الا 


2 


1 


TT‏ وتو با ترجا ل 
للتصر والنّجَاح في الدنيًا. 
" وبهذا أرجو أن يكونَ هذا الكتاب قد ص بين دته بمجموع فصوله ورسائله» منهجاً متكاملاً 


4 2 24 م 2 
وهويّة فكريّةَ سياسيّة شرعيّة تكون مرجعاً بين قيادات الجهّاد والمُقاوّمة وقواعدهاء وذستورا 





کے رو اھر 





و ےر 2 52 7 ۴ 8 5 2 ع ع 
يضبط حركَتَهًاء ومحوراً للّقاء بين ملف فصائل الْجهَادٍ والمْقاوّمةٍ التي أرى أطياف جُموعها 


تتكوَّنُ في رحم هذه الأمَةِ المعطاءة التي مازالت طائفةٌ تُجاهدةٌ منها عبر الأزمانٍ تثبثُ آنا خير 
ا 1 


أمة أخرجّت للنَّاسٍِء وأسأًل الله تَعَالَ أن يرزقني فيه الإخلاص والقَبُولَ» ويجعله موطثاً بغيظً 
الكفّا وينفع المؤمنِينَه وأن يكتبّ لي به عَملاً صالحاًء وعل) نافعاً لا ينقطع أجرٌهء وأسأله أجرٌ 
الدَالّ عَلى الخيرء وأن يرزقّني الصَّدقٌ والَباتَ ويجمع لي أجر الهادٍ بالسّيفِ والقلم ويختم لي 
بالشّهَادةٍ في سبيله إِنْهُ حليمٌ كريمٌ» وأستغفرٌ الله العظيمَ وتوب إليه» وصلى الله على رَسُولِهِ 
الأمين» وآله وصّحبهٍ الطَّيبِينَ الطاهرينَء وَالحَمْدُ لله رب العالين. 


کے بهاو بس سهد 








کا ر شان مو 
متام 


ا لحمْد لله وحده أهل الحمد والثناء الحَمْد لله وحده رب الأرض والسّماء» اللّهم لكَ الحمدٌ كل 
ولك الك كله وإليك يرجمٌ الأمرٌ كله ربّ الطّيبين وَوَيّ الصالحين لك الحمد يا من لَهُ الخلقٌ والأمرٌ 
وحده. 

الْحَمْدَ لله وَحدَه صدّق وعدَه ونصرٌ عبدَه وأعزّ جنه وهزمٌ الأحزاب وحدّةٌ» لا شيء قبلّه ولا 
شيءَ بعدَة» مخلصين لَهُ الذَينَ ولو كرءً الكافرونَ. 

والصّلاة والسّلام على سيّدنا وحبيبنا وقرّة أعينناء قائدنا وشفيعنا إلى ربناء نبيّنا حمّد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» الهم صل وسل وبارك وأنعم عليه» واجزه خير ما جزيت نبيّاً عن أمّتهء فقد ادى 
الأمانة وبل الرّسالة ونصح الأَمَةء وجاهد في الله حى هاده حى أناة اليقين. 

فصل اللّهمّ وبارك عليه وعلى آله وأزواجه الطَيبين الطّاهرين» وعلى أصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى 
يوم الّين» صلاةً تشمأنًا بها برحمتك وكرمك وعفوك وسترك وترزقنا يبا الشّهّادة في سبيلك يا أرحم 
الرَّاحمِينء وبعد: 

فلقد أعلنت الحملات الصَليبيّة اليَهُؤْدية المعاصرة بقيادة أمريكاء عَلى العالم العربيّ والإشلاميّ 
أهدافها بكل جلاء» وهي أهداف تشمل كافة مقوّمات الوجود الحضاريّ والدّيني والشياسي 
والاقتصاديٌ والاجتاعيّ والثقائّ للمسلمين» ولقد أعلنت إدارة بوش جلاء أن أهدافهم تشمل خلال 
الفكن فق اة 

.١‏ تغيير الخارطة السّياسيّة في الشرق الأوسط والعالم العريّ الإسلامي أي تغير الأنظمة وإعادة 
تركيبها أو تبديلها أو صياغتها من جديد. 

".0 تغيير الخارطة الجغرافيّة لبعض البلدان با يخلق مزيداً من التشرذم والتّزاعات المحليّة الذَينية 
والعرقيّة والسياسيّة. 


درو اب لقاو ا مات الام AN‏ 4 
۳ تغيير مقوّمات الهويّة التّهافيّة والتكوين الاجتماعيّ بإزاحة الأسس الدَينيّة والفكريّة والأخلاقية 
لشعوب المنطقة وإعادة صياغتها بحسب أسس الفكر الغربيّ ولا سيا الأمريكيّ والصَّهِيونٌ. 
5. السّيطرة عَلى مصادر الثروة في المنطقة ولا سيا الفط والغاز والثروات المعدنيّة وسواها من 
المصادر الزراعيّة والحيوانيّة لضخَّها في شريان المحتل الغازي القادم من وراء البحار وفي شريان 
الكيان الصَّهِيونَ المزروع في قلب المنطقة» وتحويل المنطقة إلى سوق لتصريف المتتجات 
الاستعماريّة عبر ما يُسمّى باتّفاقيّاتِ الشّراكة والتجارة الرّة في الشّرق الأوسط. 
ولقد كشفت وسائل الإعلام المختلفة عن أن أمريكا وحليفتها بَرِيطانِيًا ومن ورائها إسرائيل» 
يعاونها كافة دول النّاتو وأوروبًا الدّائرين في فَلكها طوعاً أو كرهاء كشفت عن أا استباحت كل 
الوسائل العسكريّة والاستخباراتيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة وغيرها لتحقيق هذه الأغراض. 
و باختصار: فإن العام يشهد أعتا وأشرس هجمة استعاريّة بربريّة عرفها في تاريخه على أيدي 
الحضارة الغربيّة التي آلت قيادتما لشرذمة من المتطرّفين الصَّلِيبيين المَصَهِينين في الإدارة الأمريكيّة. 
ويمكن القول أن هذه (الحملات الصَّليبيّة الثالثة) إن جاز التعبير هي استمرار بشكل شرس 
ومنظَّم للحملتين السابقتين اللتين قامتا قبلاً» الأولى خلال القرنين الحادي عشر والثَّانيِ عشر الميلاديٌ» 
والثانية التي قامت من القرن السّابع عشر إلى منتصف القرن العشرين. 
آنا أمام عدوان عسكريّ مسلّح بأحدث الآلات العسكريّة والتكنولوجيّة العلميّةء ومجهّز بأفتك 
اد ر و ديف ا فل نامع انع کا 
ودينيٌ وثقاقّ» تشتمل على مناهج لتبديل مفاهيم الدّين الإِسْلَاميَ وتفكيك المكوّنات القوميّة للعرب 
والُسلمين» وبَرَامج إعادة صياغة المجتمعات» والمكوّنات الفكريّة والثقافيّة والمناهج الدراسيّة 
والتعليميّة وبَرامج وسائل الإعلام» وتعيد صياغة كل شيء حتى خطب الجمعة عَلى منابر مساجد 
المُسلِهِين» با فيها أكبر مراكز الإشعاع الدّينيٌ والفكريّ كالمسجد الحرام في مكة» والمسجد التبويّ في 
المدينة الْمْوّرَةه والجامع الأزهر في القاهرة» وما يعادها في التأثير من مساجد الْسلِمِين» في كل بلدٍ ومدينةٍ 


و 
وقرية وزاوية من بلاد المسلمين. 








دروا لقا باخام ANN‏ ۷ 

باختصار: لقد اتسع الخرق على اراق ونحن مطالبون بوقفة تفكر في أساليب مُرَاجَهة هذه 
اة دا عو ار اف العواطت ال الفارعة أوردوة الأففال لشن 

إن هذه المصيبة الطّامّة تبلغ ذروتما المأساويّة إذا علمنا أنه ولأوّل مرّة في تاريخ الُسلمين وربا تاريخ 
الشّعوب المستعمرة والْتعَرّصَة للغزوء يرتكز فيها الْمستَعمر الاجم بكل هذه القوّة وأدواتها على طابور 
خامس هائل منزرع في مختلف مكوّنات المجتمعات العربيّة والإسلامية. 








SS 
قبل الغالبيّة السّاحقّة إن لم تكن كاقّة الأنظمة الرّسميّة الحاليّة في بلاد العَرّب والُسلمين» هذه الأنظمة‎ 
التي التقت أسباب بقائها وحماية مصالحها وعروش فراعنتها مع محطّطّات المستعمر الأمريكيّ وأعوانه»‎ 
فانضوت - بكل ما هذه الكلمة من معنى- تحت قيادة اليوش الغازية تنفذ أفكارها وتحارب دين‎ 
شعوبها ومقوّمات وجودهم وكافة مصالحهم» وقد جندت بالتالي هذه الأنظمة كافة أجهزتها الأمنيّة‎ 
والإعلاميّة والسّلطويّة لسحق أي بذور مقاومة هذا الغزو, بدءاً من قمع أي شكل من أشكال التغيير‎ 
والتظاهر والرّفض السّلميٌ» وانتهاءً بقتل وسجن وتشريد كل من تُسوّل لَهُ نفسّه أي شكلٍ من أشكالٍ‎ 

المّقاوّمة ولا سيا بذور العامة الْمسلّحة وال جهاد المشروع. 

وتبلغ المصيبة بعدها المأساويّ عندما ترى معظم علماء الُسلوين قد استجرّتهم أبواب السّلاطين 
وسيفه وذهبه» للعب الدّور الأبشع لصالح الُستعمر الغازي بإصباغ الشرعيّة عليه ونزعها عن العامة ! 
وجعل جنده وعسكره في حكم المعاهدين والُستأمنين وصَوْن دمائهم وأموالم وعتادهم والحكم عَلى 
من جاهدهم واعتدى عليهم بأئّهم مُفسدون ني الأرض جزاؤهم أن يُتَنُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّع أيدهم 
وأرجلّهم من خلان أو يفوا مِنَ الأرض!! 

وليت المصيبة انتهت بتحالف الأنظمة الحاكمة وأجهزتها الدّينيّة والإعلاميّة والأمنيّة مع العدوٌ 
الغازي» فالمصيبة أكبر» لأن شرا تح لا يستهان مها من مكوّنات المجتمعات العربيّة والإسلامية قد تم 
مسخها فكرياً وثقافيّاً وسياسياًء لتكون في خندق المحتلين» حتّى وإن كان بعضها في القطّاع المعارض 
للأنظمة الحاكمة المارقةء فان هذه المعارضات تُقدّم نفسها عَلى أئْها أكثر منها استعداداً لخدمة المستعمر 


کے رازھ 








الغازي» حتى أن كثيراً منها يتحالف مع العدوٌ لإسقاط تلك الأنظمةء لا لأئّها عميلة للمُستعمر خائنة 
E a‏ قن NE o O Eg‏ 
وخدمة لأمريكا من الفراعنة الّذين عبدوها عشرات السّنين» وعبّدوا شعوبهم لها وهم وللشّيطان» حيث 
أصبح التموذج الأفغانٍ وَالعراقيٌ للمعارضة العميلة مثلاً ناجحاً تحتذى. 

وهكذا تصطف الخيارات والبدائل العميلة أمام أمريكا في عقر دارناء من قبل أبناء جلدتنا الّذين 
يَتَسَمُون بأسائناء ويلبَسُون لباسنا ويتكلّمون بألستتناء عرض خدماتها على الُستعمر لاغتيال متها 
وهزيمة دينهاء وقتل أبنائها وإزالة كافة مكوّناتها الحَضَاريّة» ولا تقتصر هذه الفئات العميلة عَلى تيّار 
فكريّ بعينه» ولا زمرة عرقيّة أو دينيّة معيّنة» ففي هذا الطّابور الخبيث من يرفع رايات من مختلف 
الشّعارات والهويّاتء بدءاً من الإشااميّة المزعومة» ومروراً بكامل ألوان الطَيف العلمانّ والسياسيّ في 
بلادنا سواءً من الشعوب العربيّة أو غيرها من الشعوب الإسْلاميّة. 

ومن بعض أبعاد الكارثةء أن كثيراً من الطيبين من علماء الإِسْلَام ودعاته وقيادات أحزابه 
وتجمعاته» قد سحقتهم ال هجمة الإعلاميّة؛ فراحوا يروجون للانبطاح وعدم إمكانية المقاوّمة» وينساقون 
في طرق رسمها العدوٌ ذاته» من طلب العيش السلميّ» والتبادل الحضاري» والحوار الحادئ» و التفاهم 
الفكري مع المستعمر الذي يدكّنا صباح مساء بقنابله وصواريخه الل كيّة» ويفتك بنا جنوده وعبيدهم من 
أبناءنا الأغبياءء كلّ ذلك بدعوى الوسطيّة تارة» والاعتدال ا والحكمة مرّة وعدم المجازفة 
والاعان لاجمو نز أخرى. 

وهكذا بجر دين الله تَعَالَ وما يأمر به بكل جلاء» من وجوب جهاد هذه الهجمة وقتال أعداء الله 
بكل مُتَيَسَره والإعداد لهم بكل ما استطعنا من قوّة ومقاومتهم حتى الرّمق الأخير» وهكذا انقمعت 
الصيحات المخلصة المنبعثة هنا وهناك من الشّرفاء؛ من مختلف شرائح المجتمعات العربية والإِسْلاميّة 
وتخامدت صيحات الاعتراض والتظاهرات في الْمسلِوين» تحت ضربات عصيّ (قوى الخوف) المدعوّة 
(قوى الأمن)» وقنابلها الْيِيَّة للدّموع» وتحت وطأة الآلة الإعلاميّة المدججة في طليعتها بأخبث فتاوى 


وآراء علاء الشلطان a‏ القعود ودعاة الانبطاح والخزي والعار. 


کے بهاوم سد 








ول يبق في الميدان إلا بعض القلوب الطّاهرة» والسّواعد الْجَاهدةء والعزائم المؤمنة» تقاوم 
الْمستَعمر هنا وهناك» شراذم مُستضعَفَة يسقط شهداؤها بلا مردود ولا جدوى في أكثر الأحيانء الله 
إلا فوزاً شخصيًا ونصراً ذاتياً يبحمل صاحبه من بين هذا التتن والعفن الطّاغي عَلى الأرض» وظلمات 
الظّلم والقهر فبهاء إلى جنات الد ورضوان الله رت العَاكَينَ بإذن الله. 

ولا شك آتنا مهدّدون إن بقي الحال هكذا. 

ل أقول هدرن بارال والانذفان أن الله تقاق» وكلالك رسوله كله بش هذه الأثة بالبقاء 
والظّفر والتصر. 

ولكدّنا مهدّدون بمزيدٍ من القهر والعناء والعذاب» ولباس الجوع والخوف والقتل والذل والعار. 

ولابُدٌ أن تُقِم الفئةٌ المبجاهدة والتّخبَة المثقفة اللمخلصة الشّريفة في هذه الأمةء على التّهكير في سبيل 
إنماض الّْقَاوّمة؛ وتوسيع رقعتهاء كي تنهض الأمّة وتنخرط في مقاتلة أعداء الله» وتحافظ عَلى مكوّنات 


وجودها ودينها وحضارتها. 


۰ وث#ي کډ کډ وث#ي وث#ي کډ وث#ي و#ي کډ وي جه بي" 
که که که که که که کډ که که کډ که که کړه 


#711 ارہ سه 


أعتقد - وهذا حال لا يخفى عَلى أي متبصر- أن حجم النخبة المقاوّمة للأعداء العْرّاةء المجاهدة 








في سبيل الله» صغيد ومحدوةٌ في الام بشكل خيفي ومرعبء لا أقول بسبب شراسة هجمة الأعدّاء فقطء 
ولكن بسبب ما يبدو من الغثائيّة والانبيار والقابليّة الذاتيّة للاستعانوافزيمة في الأ هذه الاب وله 
أل عَلى ذلك من متابعة نشرات الأخبار ووسائل الإعلام التي تحمل صباح مساء ما يملا التفس حسرةً 
وألماء وما يحطّم العزائم» ويحمل الخور إلى الهمم. 

وأعتقد أنه لابدٌ من أجل خوض هذه الحرب طويلة الأمد كا تبدو ملا محهاء من برنامج متعدّد 
المناحي لتوسيع القَاعِدّة البشريّة المولّدة لبذور العامة في الأمّة. 

فحمل السّلاح والاستعداد للجهّاد في سبيل الله ومقاومة الأعدّاءء هو في النّهاية ثمرة للمناخ 
العام الذي يجب أن ترتفع فيه حرارة الوعي والعاطفة» وترسخ وتتضح فيه مفاهيم العَقِيْدَة القتاليّة 
كي يصل إلى ما يمكن دعوته ب (المناخ الجهاديّ التوري) الذي يُولّد بشكل تلقائي آليات المقاوّمة. 

وأظنّ أن الأمر أوسع بكثير من أن يقع على عاتق التخبّة الجَاهدة حاليء لا سيا وأئها تعرّضت إلى 
ما يقارب الانقراض في ظل هجمة مكافحة الإرمّاب العَاليّة التي شتّتها أمريكا بالتعاون مع حُكَام 
الدّول العربيّة والإسْلاميّة ذاتباء فضلاً عن حلفائها في الغرب وباقي دول العام منذٌ عام ٠199م‏ 
وإطلاق التظام العَائَيَ الجديد. لتصل ذروتها بُعيد أحداث سبتمبر ١١١٠م:‏ حيث صارت حرباً عاليّة 
ضروساً بكل معنى الكلمة تدور رحاها في كافة أنحاءٍ المعمورة. 

وقد أسفرت هذه الهجمة باستغلال أمريكا لأحداثِ سبتمبر» عن استهلاك كثير من كوادر 
وعناصر وجماعات الجهّاد في العالم» وكثير من شرائح الصّحوة الإسلامية المؤيدة للجهاد. 

وأعتقد أنّ عَلى النخبة المؤمنةٍ والواعية والمقّفةِه من مختلفي القوى الغيورة الشّريفةِ في الأَمَةِ أن 
تعمل الآن في ثلاثة مَناحي: 

أولاً: النحى الدّينيّ والتقاف: بوضع بَرَامج عمل وتوعية ومناهج» للحفاظ عَلى المويّة الدّينيّة 
والمكوّنات الفكريّة والتّقافيّة والاجتماعيّة الأصيلة» للشّعوب العربية والإسلاميّة. 


کو بلغاو ا {N‏ ١ه‏ 

انبا ال الشياسي والفكرئ: 
بوضع بَرَامجٍ عمل ومناهج فكريّة لتنشيط الذعوات السّياسيّة» والمؤسّسات الأهليّة» والهيئات 
الاجتاعيّة المانيّة» والنَشّاط الإعلاميّ السَّلميٌّ الذي يغذي الوجود الفكريّ والثقاقّ للأمّة العربيّة 
والإسلامية. 

الثا: المنحى العسكرى: 
بالعمل على وضع بَرَامج ومناهجٌ عمل دعويّة ومنهجيّة» في جال العَقِيدَة الجهاديّة القتاليّة» والإعداد في 
مختلف مناحيه التربّويّة والتفسيّة» وبَرّامج التدريب والعلوم العسكريّة اللازمةء من أجل إطلاق (مقاومةٍ 
إسلاميّة عالميّة) ووضعها موضع التنفيذ فوراًء لتواجه أمريكا وحلفاءها في أرض بلادنا العربية 








والإسْلاميّة أولآء وني عقر دارها ودار حلفائها وفي كل العالم ثانياً. 

إن هذه الأطر الثلاثة التي أضعها في هذه المقدّمة جديرة بالتفصيل والشرح» ولكتي لا أريد أن تخرج 
المقدّمة وعموم الرّسائل عن الاختصار الممكن؛ رغم آنا ستستغرق مئات الصفحات» وسأترك ذلك 
لمجال آخر خاصٌ ذه الفكرة وتفصيلاتها إن شاءً الله» ولكن ضمن ما تحتمله هذه المقدّمة ألمقص بعض 
التفاصيل في نقاط موجزة: 

إن العمل العسكريّ والفعل الجهاديّ التَوريَ الْمسلّح للمقاومةء هو الذي سيجبر العدوٌ عَلى التقهقرء 
ويقود هذه الأمّة إلى التصر إن شاء اله وبدون العامة العسكريّة فإن كلّ عمل سلميّ مهما بلغ من 
الأهميّة في جالات الدّعوة والخطابة والكتابة والتأليف. أوني أعمال التظاهر والعمل السياميٌ والإعلاميّ 
وسوى ذلك» ستذهب آثاره أدراج الزياح» ولن يغير من واقع الأمر شيئاً من دون عمل عسكريّ 
مقاوم. 

رادا المت العازى الارن الكاد خا عل دور ا و رقنا سق ا اما 
و اله أمام الله تَعَالَه عن عدم قيام الكفاية بدفع العدوٌ. 

إننا أمام فرض عينٍ ليس أوجب بعد توحيد الله منه» كما نقل العُلَّاء الإجماعَ على ذلك» ويزيد هذا الفرض 
تأكيداً وقد دخل الصّائل علينا في عقر دارنا. 


دو اب قافا ماتا خا ANN‏ 5 
إن فعل الجهاد والقاوّمة الُسلحةء لا يأتي من فراغ ولا يتحول إلى ظاهرةٍ بالحجم المطلوب مالم يولّده 
مناخ جهاديّ ثوريّ» يعمل عَلى إنشائه جهود كثيرة في مجالات العمل غير القتاليّء من الدّعوة والإعلام 
والتّربية والحفاظ عَلى مكوّنات الدّين» ومن العَقَيْدّة الإسلامية وأحكام الشّريعة التي تملأ قلب المؤمن 








بالقناعة بواجبه القتايّ كفرض شَرعِيٌ دينيّ. 

إن تكوّن الخلفيّة الفكريّة والوعي السَيامِيَ والمنهجيّ وا حركيّ» أساس لازم إلى جانب المعتقد الذيني في 
ذهنيّة الفرد المسلم وضميره كي يتحوّل إلى الممارسة الفعليّة للقتال والمقاوّمة» كفرد مُجَاهد يحمل عَقَيْدَة 
جهاديّة وإرادّة قتاليّة وعاطفة دينيّة تحمله على مباشرة الفعل والصّبر عَلِى متابعته ونشره بين الناس 
ودعوتهم إليه على بصيرة. 

. إن الإقدام عَلى الجهّاد اليَوْم» وحمل السّلاح في وجه أمريكا وحلفائهاء وما يتبع ذلك من الاصطدام 
بطليعتها في بلادنا والمكونة من السّلطات الكافرة العميلة الكائنة وأجهزة إعلامها وأمنها وعسكرها من 
التافقين أولياء الكمّارء لا يقوم به 4 الغادة د و لديا الأداة ا وا 
والإرادة» لحد مباشرة الفعل» في حين أن ثم قطاع كبيك من الأمَّة مقتنعٌ بحكم الواقع باموَابجهة: ولك 
عزيمته مازالت دون الوصول إلى حدٌ نقله إلى ذروة سنام الإسآام» وقد يكون كثيدٌ من هَوّلاءِ من النْسَاء 
وا والمعذورين شّرعاً عن القيام بفريضة القتال» أو اا وحقيقيٌ» أو 
لسبب موهوم مَظنُونِء نتيجةً الصعف في اليقين أو الإمكانيّات. فا دور هَولاءِ في هذه الموَاجَهة ؟! 
لا شك أن هم دوراً مها بالغ الأهميّة» يؤدونه في مجالات الجهّاد السّلمِيّ» وهو العمل في المجالات التي 
أشرت إليها في الفقرة ١[‏ و؟]. 
إذالم تقم التُخبّة الفاهمة لدينها المدركة للواقع» بعمل يحبط بَرَامج العدو في تحطيم البنية الدّينيّة والحَضَاريّة 
ومكوّنات الوعي في الأ والَّنّي وضعها العدرٌّ أصلاً لاجتثاث مقوّمات المقاوّمة من جُذُورهاء فإنّ 
التُخبّة الجهاديّة ستنقرض بفعل العمل العسكريّ والأمنيّ للعدوٌ نسأل الله ألا يكون لهم ذلك. 

ولن تول الاه مع الوقت عوضاً عنهاء وستذوب في بَرّامج العدوٌ الإعلاميّة والتربويّة ات رسمهاء 
التي طالت حنَّى مناهج الأطفال التعليميّةء وطالبت حى بتعديل وتشويه نصوص القرآن والسّنّة التي 


جظة اك حت ا د 








تتحدّث عن الجهّاد ومناحي الاعتقاد» وقد جرى أكثر ذلك بأيدي كثير من علمائنا وللأسف» واشتملت 
الخطّة الخبيثة للعدرٌ عَلى وضع مئاتٍ الخطباء والوّعَاظ في كل بد إسلاميٌ» في دورات للتأهيل ضدّ 
(التَطرَفِ)! لحقنهم بالُورّئات الجينيّة (للوسَطِيّة) المصتعة في أمريكاء من أجل استنساخ (مَشَايخْ 
الارن و( ءا اسان 

إن العمل في جال ال حمَاظ على الدّين والمكوّنات الَضَاريّة في الام يحتاج لامج عمل قد يضطر 
القائمون عليها في بعض البلاد إلى التشر والتّربية السّريّة إن لزم الأمرء كا حصل في نظام الحجرات 
السَّريّة التي حافظ فيها الُسلمُون على دين أبنائهم تحت الاحتلال السّوفيتيّ وبَرّايجه في حو المويّة في 
الجمهوريّات الإسْلاميّةه وكذلك ما فعله امُسلِمُون في الصين تحت الحكم الشّبُوعِيٌ وثورته التّقافيّة. 
وقد كن أجواءٌ (الدٌّيمقراطيّة المزعومة) التي تحملها أمريكا إلى بلادنا على فوّهات المدافع» قد مَكُنْ من 
تأسيس الَمعِيّات الأهليّة وغير الحُكُوميّة مكنا منّ القيام بأعمال التربية والتعليم والتثقيف على غرار 
ما فعله الشَّيْح (ابن باديس) وجمعيّة العُلّاء المسلوين في الَرَّائِْ عندما قاوم بنجاح (خطة القَرْئّسّة) 
ومسخ الهويّة التي وضعتها فرنسا لمسح العروبة والإسْلام من الَرَائْ وقد كانت طَةٌ ناجحةٌ عندما 
وجد الشّيْخ امجَاهد ابن باديس أنَّ بذور الّقَاوّمة وجُذورها قد وهنت» فعمد إلى الحفاظ عَلى جُذُورها 
وأرضيّتها وبَذْرها من جديدء وهكذا وفرٌ هذا العمل التَّربويٌّ المجيد خلال الثلاثينيّات والأربعينيّات 
اتقو انكو نون كنا مهو UNGER E‏ افونيا فنا بعلن 

ويجب أن يكون للمساجد والكتاتيب والروايا الدّينيّة دورٌ كبيد في هذا المجال» كا أن لحلقات التّدريس 
والتعليم الدّينيّ المنزليّ دورٌ هام وللتساء والدّاعيات وسط الأسر ومن خلال البيوت» دور كبيرٌ في 
الحفاظ على دين ولخة وثقافة الأجيال. 


)١(‏ ابن باديس : عبدالحميد بن محمد المصطفى بن المكي بن باديس الصنهاجي الجزائري المالكي 4م-1150امم, 
الموافق : ١١١١-۸١١١ه‏ » مؤسس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر ورائد النهضة فيها » كان يحارب الفرنسيين 


کو بلغاو را SY‏ 4 
والعمل في هذا المجال عمل سلمييٌ لا يحمل مخاطرٌ القتال والّقاوّمة الُسلحة التي يجب أن ينخرط فيها 
- من السّاعة - المعتقدون العازمون عَلى التضجيةء لأتها فرض عين عَلى كلَّ مسلم. 
أما مجالات العمل السياسيٌ والإعلاميّ والفكريّ والثقايّ» فإنها كذلك مجالات 0 سلميّ» يستطيع 
العاملون قيا تشر فك المقاومة المدليّة ومر راتا ويستطيعون أن دافعرا مها ف داخل البلاد 
وخارجهاء كا أنَّ جال التأليف والتّشر والتّظاهر والاعتصام وغير ذلكَ من أعمال اّقاوّمة المدنيّة 
غم و سكو مقروها E OE a e‏ كايه الوق فى 
بلادنا من أجل خداع الناس» وسيكون العاملون في هذه المجالات في مأمنٍ مِنْ وَضعهم تحت طائلة 
هة (الإرهاب) لأَتهم في مجال العمل السَيامِيَ والإعلاميّ والمديّ. 

وهناك ملاحظتيّن هامتّن جدّاً للعمل في مجال المقاوّمة السَلميّة المدنيّة سواءً في المجال الدّينيّ أو 
السَيامِيَ أو الفكريّ وشا: 

أولاً: لا يجوز بحالٍ منّ الأحوال ويحرمٌ شرعًاء الانتساب للأجهزة السّلطويّة والحكُوميّة تحت 
دعوى (القاؤمة الشلمية وخدمة الذين): سؤاء كان ذلك حت إدارة الاستع ار مباشرة - كا تحصل في 
العراق وفلسطين - أو تحت حكم وإدارة الحكام الُرتين الحاليّين الحاكمين بغير ما آنزل الله الموالين 
لأعداء الله الُستعمرين - كا يحصل من كثير من الإشلامتين في مختلف البلاد - ولا يجوز العمل في أي 
جهاز من أجهزتهم السّلطويّة التشريعية والتنفيذيّة والقضائيّة وهذا له تفصيل ودلائل سيأتي بيانها في 
الباب الأول من المّصل الثاني من الجزء الثاني إن شاء الله. 

ثانياً: لا جور بحالٍ مِنَ الأحوال أن يقع العامل في جال الّقَاوّمة المدنية والدّعوة والسّياسة والإعلام» 
في جريمة التشنيع على الجهّاد والمجَاهدين والمقاومين الُسلوين» بدعوى دفع الشّبهة عن نفيسه ومُؤْسّسته 
وبدعوى زعم الوسطيّة والاعتدال» أو بدعوى الحفاظ عَلى نشاطاته وأخذ الإجازة مِنَ المستّعمر أو نوّابه 
المرتدّين من الحكّام الخونة لاستمرار عمله. 
لأنّ الغرض من وجوده ومبرّر عمله في ذاك المجال هو خلق مناخ الجهّاد ودعم المْقاوّمة فكيف سود 


5 ل ضيه ا 1 ُ : 2 
هده المقاومة وتستمر إذا تولى كبار الدعاة والمفكرون والقادة والمثقفون ف الآامة تشوية الجهاد 








\ 


ع 


دجو مادماد شاتخام ANN‏ وه 
والمجاهدين؟! وتحطيم سمعة العامة والقاومين؟! كما يفعل المغفّلون والفجرة والتّائهون اليَوّم» من 
بعض عُلماء الإشآام ومثقفي الأمّة ومفكّريها! وفي الوقت ذاته» يجب عل الجحاهدين المقاومين وإعلامهم 
الجهاديّ أنْ لا ينجَرّ للتشنيع على العاملين في جال الدّعوة والقاوّمة السّلميّة وامّباِهم بالقعود وعدم 
الجمّاد - ولو كانَ هذا صحيحاً في حقٌّ أكثرهم - طالا أتّبم لم يدخلوا سياق دعم المُستَعمر والاعتراف 
به أو محاربة الجهّاد والدّعاية ضِدّ المقاوّمة, لأتبم يؤدون عملاً مهنا جلا لأرضيّة المقاوّمة ومكمّلاً 


لجهودها. 








کډ کډ کډ وث#ي وث#ي کډ وث#ي و#ي ګډ و#ي وي يه" 
که که که که که که که که که که که که که 


م اه 
مُسيَوَياتٌ القاوّمة)» 


إن المشاركة في القاومة والتدرّج في ميدان ال جهاد في سبيل الله ومُوَاجَهة أعداء الله يمر لدى كل فرد 








في ثلاث مستويات: 

العاطفة الدّينيّة الإشلاميّة 

وهذه يكوّنها المفهوم العام للدّين» والمورُوثات الطبيعيّة للنّخوة والشّرفء والإباء والحميّة لدى الفرد. 
كرد فعل طبيعيّ على حال الاحتلال والظّلم» وكسر الكبرياء وهتك أستار الكرامة الدَينيّة والحضَاريّة 
والوطتية من قبل الستعمر وأعوانه» وهذه العاطفة تحمل صاحبها على المشاركة في محال المّقاوّمة المدنية 
أو ردود الأفعال العاطفيّة تجاوباً مع جَيَشَانِ هذه العَوَاطِف في قرارة الصَمير. 

وهذه أساس تَكوّن القدرة على فعل الْمْقاوّمة والجادء فالإرادة هيّ عزم يتكوّن في العقل والقلب 
والنفس للإقدام على العمل» وهي أوّل مراحل العمل» وبدونها لا يقدم المرء على أي عمل. 

قال تَعَالَ عن التافقين القاعدين عن الحهّاد: 

وار دوأ اروج ا د وال رع دہ وکن کر اه اعا ْوَل افد داعا ورين @ 4 [العوبة] 
فمراحل الإقدام على الجهّاد والقتال هيّ (إرادّة - إعداد - انبعاث)» وتتكون إرادّة لقتال بعد نضوج 
الغاطفة الذيثة والقتاعة بالقدال + وساعد عل تشكيليا إذا كان العتمير حا والقلب سلما ما برارسة 
العدوٌ من أعمال العدوان والمظالم والقتل والدمار وما يلبسه للأمة من القهر والذل والخوف والجوع»› 








العقيْدَة الجهاديّة: 
وهذه لا تأتي إلا عبر التربية والتلقي' "» وهي أساس في أمور غاية في الأهميّة: 
© فبالعَقِيْدَّة الجهاديّة وفهم أركانها واعتقادهاء يكون القتّال جهاداً في سبيل الله لأا توضح 
العزم والقصد. وهو من قاتل لتكون كلمة الله هيّ العليا فهو في سبيل الله» حيث أن القتيل 
في ذلك هو الشهيد وإلا فلا. 
٠‏ وبالعَقيْدّة الجهاديّة يعرف المرء أحكام هذه الفريضة وآداءها ومقتضياتها ويقدم عَلى القتال على 


حن ق د ھر رض سے ا وو 


بيّنة وبصيرة من ريّه ودينه يتا أا زت ءارأ اة في سیل اله هبوا [النساء: 4[ 

٠‏ بِالعَقِيْدَة الجهاديّة وأركانها يرشخ في نفس الْجّاهد المنهج والفكر الجهاديّ» والوعى الكامل 
بناء على معرفة أحكام الله الشّرعيّة وبناءً على فهم مُقتضيات هذه الأحكام من فقه الواقع 

« وبدون العَقِيّدَة الجهاديّة» إِمّا أن يحبط العمل ويسوءً المصير أعاذنا الله من ذلك أو تنقطع 
الشبل بالمقاتل عل عن الطريق وعكاته من الققل والأسر والتّشريد» فهى الضامن بعد الله 
تَعَالَّ في تثبيت البجَاهد عَلى نيته وعزيمته في وجه عواصف التضليل الإعلاميٌ» والفتنة 
والزيغ اأذي يحاوله أعداء الإسْلام وآلاتهم المنافقة» وخاصة علماء السوء وفقهاء الضلالة» 
اأذين يحاولون تلبيس الأمر عَلى الْمجَاهدينء لصرفهم عن سبيل الله» فلا بد للعاملين في مجال 
القاومة والجهاد والعمل العسكريّ المباشر ضدّ أعداء الله أن يكون لهم علماؤهم 
ومفكروهم» ومثقفوهم وآلاتهم الفكريّة والمنهجيّة» وأدوات إعلامهم» لتوجيه العَوّاطِف 
الجيّاشة في نفوس الُومنين» وتحويلها عبر الإعلام والدعاية الجهاديّة إل إرادة قتال» وصقلها 
وترسيخها كعَقِيّدَة جهاديّة قكن الأجيال من استمرار المقاوّمة وتوارثها. 


)١(‏ سيأ مزيد من التفاصيل في البّاب الأول من الجزء الثاني من الكتاب إن شَاءَ الله [المؤلف]. 


لے راھ له 








ولاب من ذكر الحقيقة الَرة ؛ وهي أنّ عشرات الملايين من شباب الُسلوين المخلصين. ما زالوا إزاء 
هذه المدمئّات المظلمة المتتابعة من التوازل في هذه المت تائهون متحيّرُون عجزة! يتردّدُون في جال 
العاطفة الذينيّة وحسبء يتجرّعون الحسرات والمرارات ويرتكبون بعض ردود الأفعال غير المجدية» ول 
تتحوّل هذه العَوَاطِف إلى إرادّة قتال» إلا عند النزر اليسير من المئات هنا وهناك. وربا العشرات أو 
الآحاد في بعض البلدان العربيّة والإشلاميّة. 

وبنظرة إلى الظّاهِرة الجهاديّة وروّادهاء منذٌ انطلقت خلال العقود الأربعة الماضية كا سيأتي تفصيله 
في المٌصل السّادس إن شاء الله نجد أن أعدادهم لم تجاوز المئات حتى في دول مليونيّة كمصر وبلاد 
الشام» ول عاو قو اسراف ف درل أخري! في حين لم تقم أي بادرة جهاديّة في أكثر بلاد الْسلِِين» رغم 
ما يعتريها من حالات الاحتلال المباشر وغير المباشر من قبل تلف دول الاستعمار» وما يظهره حكامها 
من الكفر والرّدَّة والخيانة» فضلاً عن المظالم والمفاسد التي أحالت حياة أكثر الشعوب جحياً. 

بل إن الإحصائيّات المؤسفة تشيرء إلى أنه ومنذ استعلن الأمريكان باحتلال جَزِيرٌة العَرّب» ونزلوا 
فيها جهاراً سنة ۱۹۹۰م وما زالوا إل يومنا هذا أي منذّ نحو ٠١‏ عاماً"» حيث يسرح ويمرح في أنحائها 
مئات آلاف الجنود الأمريكان والإنجليز والأوروبِيّين ويتسكّع فيها مئات آلاف المدنيين منهم بأسرهم» 
ويشرفون عل النهب والسّلب الاقتصاديّ والفساد والإفساد. ومع ذلك لم يجاوز عدد العمليّات 
الجهاديّة رغم بساطتهاء لم يجاوز إلا بعض العمليّات لم يزد فيها مجموع خسارة الأمريكان على بضع 
عشرات» هذا رغم أن واردات الاستعار الأمريكي منها (مجموع بلدان ال جريرًة) تجاوز يومياً المميار 
دولار من التفط فقط» هذا المستعمر الذي يموت في بلده من مواطنيه جراء حوادث السّير أسبوعاً 
مئات الأشخاصء عدا الآلاف من يقضون في باقي الجرائم وتناول الخمور والمخدّرات! وينشر 
الأمريكان في منطقتنا العربيّة والإشلاميّة التي يسمّونها (منطقة العمليّات الوسطى) زهاء مليون ونصف 


المليون جنديٌ أمريكيّ عدا جنود حلفائه» فكيف يُغَادِر مثل هذا المحتل مثل هذه الدّولة؟! التي تحوي 


. ومايزال إلى عهد هذه الطبعة الوضع على حاله أي منذ أكثر من ۲۷ سنة‎ )١( 


کے روھ د 








أقدس مقدّسات الُْسلِوِين وتشكّل عقر دارهم ؟! وهذه ظاهرةٌ نادرةٌ في تاريخ الاستعمار والُستعورين 
على مر البَشَرِيَة!! 

أما الأشدّ أسفا من ذلك فهو أن تقوم دار الإسلام في أفغانستان أيّام طالبان» وتفتح علل مصراعيها 
لدّة ستة سَنّوات» وتنشأ فيها المحَسْكَرَات وخطوط القتال» وتفتح فرصة ال جهاد تحت رايات الشّريعة 
امع وديا اوور ES r‏ 
واحدٍ في المليون من الأمّة!! ول يستَفِدٌ من فرصة الإعداد والتدريب وحضور ميدان الجهّاد إلا أعداةٌ 
محدودة تمن أَنعَمَ الله عليهم! بل الأنكئ من ذلكء أنه لاجر إليها عا!«واحدٌ من علاء الُسليين ولاسيّا 
مشاهيرهم» ولا من رموز الدّعوة الّذِين ملأوا الذنيا زعقاً فارغاً عن الجرّة والجهّاد. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد الّذين نفروا للجهّاد لعَوْثِ إخوانهم الّذين وقعوا تحت بطش 
الاحتلال الصّارخ في أفغانستان سابقاً أيّام الرُوس» أوفي البوسنة أو الشَّيسَان أو فِلَسطِين أو غيرها من 
بلاد الْمسلِوين التي تعرّضت للاحتلال العاصرء نجد أن النّسبة تبقئ في خانة الآحاد للمليون» رغم ما 
طبّل الإعلام وزمّر من أجل تضخيم ظاهرة الجهّاد الْمسلّح أو ما يسمّونه ب (الإرمّاب) من أجل تبرير 
أهدافهم العدوانيّة [ ودع عنك الأرقام الخيالية التي نشرتها استخبارات أمريكا عبر وسائل إعلامها من 
أرقام أدخلتها تحت مسمّئ القَاعِدَّة من أجل تحقيق أهدافهاء وأنا أؤكد ما ذكرته من أرقام وبصفتي أحد 
الذيق هروا عذة المرخلة ميدانا واد ها 

فإذا ما قسنا هذا الحال مع حجم التَقِير للجهّاد الذي قام به الْسلِمُون عبر تاريخهم القديم وحتى 
اديك أب الامتعن] ره تخد أن ال ااه هته الام يدعو اباط لول الأمل بال وما تفي إل 
ای يعض ا و شولم إن سيرك ا 
وصولاً إل تحويلها إل (مقاومة إسلاميّة عاميّة) ناجعة تحمل عَقَيْدَةَ جهاديّة وإرادة قتال فعليّة تغذّيها 

ومن أجل هذه الغاية وعملاً عل بث بذور هذه المُقاوّمة والدّعوة ها والعمل عل قيامهاء ضعت 
مواد هذا الكتاب وجعلت عنوانه معبراً عن محتواه: 

«لالمُقاوّمة الإسْلاميّة العالَمِيّة - الذعوة - المنهج - الطريقة)ه 








حاولا أن أضع بحسب ما يسر الله لي ؛ وضع أسس نظريّات عمل تسهم فيا يحتاجه الجيل الجهاديّ 
القادم من بعدناء للإجابة عل سؤال هام في غاية الاستراتيجيّة والأهمّيّة الذينيّة والعمليّة» هذا السّؤال 
هو: 

كيف نواجه التظام العَالَن الجديد؟ وكيف نجاهد أعداءنا في عالم ما بعد سبتمبر؟ وكيف نقاومٌ 
الحملات الصليبية الثالثة بقيادة أمريكا؟ 


لقد وضع هذا الكتاب وأسس هذه الدّعوة من أجل الإجابة علل هذا السشؤال» والله الُستعان. 


#1 روما سس هد 
من أجل الجيل الثالف من الجماديّين: 








جيل المُقاوّمة الإمْلاميّة العَالَمِيَة 


أعتقد أن جيلاً جهاديًا يُولدٌ اليَوْم مع وصول حذة الصّرّاع إل ما وصلت إليهه بعَيّد أحداث سبتمبر 
واحتلال العراق» ووصول الانتفاضة الفلسطينيّة إل ذروتهاء ووقوفها على مفترق الطريق» بعد أن 
أعطيئ أهلنا امُْمِنُونَ هناك كل ما في جُعبتهمء في حين تقف الأمّة من تضحياتهم موقف المتفرّجء بفعل 
سكوت علرائها وقمع حكامها لها وشلّها عن الحركة. 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار التَجَارب الماضية» مندٌ انطلاق الجهّاد أواسط السََينيّات» أي قبل نحو 
٠‏ عاماً وإ اليَوْم» يمكنني أن أقول أنْ جيلانٍ جهاديّانٍ قد مضيا حنَّ الآن في هذه الصحوة» حيث 
سنتعرٌض لتاريخها بشيءٍ من التفصيل في القصل السَّادس إن شاء الله» جيل المؤسّسين والدّفعة الأول 
والّذي أشعلّ مشعلّ الفكر الجهاديٌ وقدّم ول تجاريه مطلحَ السَبّينات إل واش ر الشبعينات من القرن 
الْمصرم» حيث ل تأت الثّانيئيّات إلا وقد قضئ معظمهم علل هذا الدّرب المنيرء ثمٌ ا لحيل الثاني الذي قام 
بمتابعة المسيرة منذّ مطلع التَّانينيات» وإ أواخر القرن العشرين» حيث انتعش ش الجهّاد في مصر والشام 
ثمّ شمال إفريقيا وغيرهاء ثمّ فتحت بوّابة الجهّاد عل مصراعيها لعُشَّاق الفريضة الغائبة في أفغانستان» 
حيث تكون عل مدى الثانيات إل مطلع التسعينًا يات الجيل الجهادي الثاني» وكانت مدرسة الأفغان 
العَرّب تجربة متميّزة انطلق الجهّاد مع روّادها إل ختلف بقاع العالم الإِسْلّاميّ» وساهمت ساحات 
البوسنة والشَّيشَانه ثمّ مرحلة أفغانستان الثّانية والإمارة الإسْلاميّة بعطاء زاخر شه أواخره لحاق 
طلائع الجيل الجهاديّ الثالث. 

ثم جاءت أحداث سكمير ۲٠١١‏ م» ودخل اليل الثاني في ون المحنة؛ لينصرم القرن العشرون: 
وتفتتح الألفيّة الثالثة بمذبحة مروّعة وأخدود عظيم» التهم معظم كوادره وقياداته وأكثر قواعده» ول 
يسلم منهم من القتل أو الأسر إلا النْزرٌ اليسير. 


کے روھ هد 








وأعتقدٌُ جازماًء أنَّ عل ا لحيل الثّالث أن يضم خلاصة تجربة جُذُوره ليطور نظريّات عمله ويتابع 
حمل راية الجمّاد في ظروف بالغةٍ الصّعُوبة» ومعركة بالغة الاختلال في موازين القوى. 

وقد أحببت ني هذا الكتاب» حيث أي من بعض من تبقئ من اميل القاني» أن أَسَلّمَ من يسير على 
خطانا جزءاً من الأمانة في هذا الكتاب وني ما أعتزم كتابته ما يتلوه من هذو السّلسلة» خلاصة منهجيّة 
فكريّة» وحركيّة تارِيْيّة» تساعد من يَستعدّ لحمل الأمانة علل متابعة الطّريق علل بصيرة» من دون أن 
يخسر دروساً عظيمة من مسار مجيد» خضب بدماء عشرات آلاف الشهداء» ومُعاناة جيل كابّدٌ في صراعه 
مع الطواغيت ومن وراءهم أشدّ المعاناة في هذا العصر الحديث. 
إذ لابدٌ لجيل الجهّاد القادم من معرفةٍ جُذُورهء وهضم تجارب أسلافه» والسّير علل أنوار ما قدّموا 
وتجربة وقدوة» من خلالٍ فهم جُذُور الصّرّاع التاريجية منذٌ بدأ. 

إن في تاريخ الصّحوة الإسْلاميّة المعاصرة المنطلقة منذٌ مطلع القرن العشرين و إل اليم وما تزخر 
به من تجارب رائعة» بصرف التظر عن مصيبها ومخطئهاء دروساً عظيمة» کا أن في تاريخ تجارب التيار 
الجهاديّ المعاصر المنطلق منذٌ مطلع السَتينيّات في القرن المنصرم وإ أيَامنا هذه دروساً وعبراً ومنهاجاً 
وفكراً ورايةء ولابدٌ للجيل الجهاديّ القادم أن يبنئ عليهاء لاب له أولاً أن يعرفها تاريخاً ومنهجاًء وأن 
يضمها حى يكون الجيل الجهاديّ القادم حلقةً طبيعيّة في هذه السلسلة التي ترسم مسار القافلة المجيدة 
نحو حلم الإِسْلَام المنشود» في إعادة حكم الله هذه الأرضء وإقامة خلافته الرّاشْدة على منهاج النبوّة 


إن شاء الله. 


1 


ار 


وقد حاولت أن أغطي ذلك في بعض فصول هذا الكتاب بإيجازء كا أن في فهم سياق تاريخ الأمّة 
بعمومها وما حل بها ومسارها العام إجمالاً والسياسي خاصّة قسط أساميّ من المعرفةء لابن جيل الجهاد 
والمسلمين خلال القرن الماضيء منذ سقوط الخلاقة عام 5 147١م,‏ كما أن قسطاً من المعرفة حول تاريخ 


صراعنا الحاليّ مع الرّوم المعاصرين أعدائنا الأزليّين» أقصد معرفة خلاصة تاريخ صراعنا مع الروم 


کے واھ سد 








وحملاتهم التارِيخيّة وكيفيّة أداء أجدادنا في ذلك الصّرَاعء وخلاصة دُروس الانتصارات وامزائم عبر 
تلك الملاحم» أمرٌ مهم جداً لتلمّس خط المسار القادم. 

إن فهم ذلك وربطه بتاريخ الصّرَاع كله وبِجُذُور هذا التظام الدّولِي القائم ونشأته عبر العصور» 
واستخلاص خلاصة أسس الصّرَاع بين الح والبّاطل من وجد البَعْرُ علل هذه البسيطةء يمهّد لضم 
وفهم مكوّنات إنشاء نظريّات العمل المناسبة للمرحلة ا حاليّة. 

وإذا وسح الفرد الجَاهد العاديّ أن يجهل كثيراً من ارتباطات هذه السّلسلة من المعارف والدروس 
والتَجَّارب» فإنّهِ لا يَسَعُ النخبة القادمة من قيادات الجهّاد وجيله القادم أن تجهل الحكمة والعبرة من 
هذا السياق كله. 

ولذللك رضت عل أن تشتمل الفضول الأول أو ما يري وغل نضنت هذا الكدان خلاصة ذلك 

يقة متسلسلة منطقية وموجزة» نعم موجزة رغم ضخامتها. 

لقد أصبَحتِ المعرفةٌ أهمّ أَسْلِحةٍ هذا العَضْرء ولا يمكنٌ أنْ يقو الجهلةٌ هذا الصّرّاعَ مها كانَ من 
إخلاصهم المت ض. 

هذا ما حلصت إلبهة بعل تجريةاذائئّة تخاصّة طويلة'قضيتها -أسأل الله الإخخلاض والقبول> وسط 
معمعة تجارب الصّحوة الإسلاميّة» منذ (۱۹۸۰م) وإ أيَامنا هذه أواخر (5 ١٠٠م).‏ 

ومن خلال المشاركة الميدانيّة في التيار الجهاديّ المعاصر خلال هذه الفترة بالغة الْأَعمّيّة والعطاء 
عشت خلاها تجربة الجهّاد في سوريا ميدانياً ند ١٠۱۹۸م»‏ وكنت عضواً في القيادة العسكريّة للإخوان 
ا إبّان أحداث حَماة ۱۹۸۲ م» ثمٌ تجربة الجهاد العري الأفغانَ ضد الإتحاد السوفيتي وال 
في أفغانستان ميدانيًا أيضا (۹۸۸٠-۱۹۹۲م)ء‏ ثم مواكبة التجربة الجهاديّة المريرة المؤسفة في ال جرائر عن 
قرب من خلال العمل الإعلاميّ مع أنصار الجهاد الْجزّائْري في لندن (۱۹۹۷-۱۹۹۳م)ء إلى أن 
اضطررنا إلى هجرها بفعل سيطرة المنحرفين على قيادتها - كما شرحت مجريات ذلك في كتابي (شهادتي 
علل الجهّاد في ال حَرائر ۱۹۹7-1۹۸4 م)ء ثم العمل والمشاركة ميدانياً في آخر التّجَاربٍ الجهاديّة وأهمّها 


في العقد المنصرم» وهي تجربة الطَالِيَان والأفغان العَرّبٍ في أفغانستان خلال (۱۹۹7 - ٠٠١١‏ م)» وقبل 


کے _رواا سد 








ذلك ما أتاحته لي المَاجِرٌ العديدة» ولاسيَّا في عدد من الول العربيّة والإسلاميّة والأوروبيّة وما وفره 
لي ذلك من النّاس مع مختلف شرائح الصّحوة الإسلاميّة عامّة» والتعرف عل معظم حركات وتنظيات 
وقيادات التيار الجهاديٌّ المعاصر بشكل خاصٌء وما اطلعت عليه من خلال ذلك علل عشرات التَّجَارب 
الجهاديّة والإسْلاميّة عموماًء ومن خلال كوني أحد العاملين في التيار الجهاديّ في مجال الفكر والكتابة 
والتأريخ والتَشَاط الإعلاميّ بالإضافة للمباشرة الميدانيّة. 

ولا أذكر هذا هنا للفخرء وليس المقام مقامه - وأسأل الله الإخلاص - وإِنَّا لِيَعرفَ القارئ» أن 
ما يستقبله من صفحات الكتاب هو نتاج تجربة ميدانيّة طويلة ومتنوّعة؛ فيعطيه حقه من الاهتمام. 

ولقد جهدت أن أعمل الفكر وأقضي الساعات الكثيرة في المناقشات والحوار مع كثير من العاملين 
في هذا التّار الجهاديّ» وخاصة من كوادره وقياداته المجربين» وفي التفكير في طبيعة هذه الطّامة التّازلة 
بنا وطُرّق مواجهتهاء وأن أضع خلاصة ذلك بين تي هذا الكتاب» وعبر رسائله المتتالية» كي أوجز في 
ذلك ما يساهم في خدمة الجيل الجهادي القادم» ويعينه عل استئناف المسار. 

وکا قلت في كتابي وباكورة مؤلّفاتي: 

(الثورة الإسْلَاميّة الجهاديّة في سوريا - آلامٌ وآمالٌ -) الذي كتبته عام ۹۸۷٠م‏ أعيد القول هنا: 

إن علل كلّ جيل جهاديّ أن يُوَلَدَ نظريّته العمليّة» من خلال التجربة الذاتيةء وأن يُطورها في ضوء 
حصاد التّجَارب السّابقة. 

إن التّظريّة الجهاديّة العمليّة لا تولد في رؤوس الُولّفين والمفكّرين فوق المكاتب الأنيقة» ولا من 
خلال حياة الدعة المريحة» ولا تنزل علل أصحابها من قمة ارم التنظيمي لحر كتهم» بل تولد في خنادق 
القتال وساحات الإعدادء ومسار المحنة وأتونهاء نظريّة تكلّف أصحابها العناء وتجعلهم يدفعون ثمن 
كلّ خطأ وتجربة من دمائهم ومعاناتهم حت يتلمس اللاحقون ما يناسب كلّ مرحلة قادمة من الخطوات 
الضّائبة. 


دجو لقاو ا مات الام ANN‏ 37 

إن النجَارب الفاشلة باهظة التّمن» ولكنّ الفشل في كثير من الأحيان أكثر إثراء للمسار من التصرء 
إذ يجمع التجربة إلى المجربء فإذا ما قيض له الثّبات والعزم على المسيرء فإنه يُشكل له أرضيّة الانتصار 
الحاسم القادم بإذن الله. 

لقد عايشت بنفسي تجارب جهاديّة مريرة» واستطعت من خلال صحبتي واحتكاكي أن أطّلع عن 
كثير سواها من التَّجَارب الرّائعة» من روايات أصحابها الّذِين قاموا بهاء ولقد درستها دراسة مقارنة مع 
ما اطلعت عليه من تاريخ الحركات والثورات المعاصرة» وحاولت في هذا الكتاب أن أهضم كل ذلك» 
وأقدمه في نظّريّات عمل قد تكون مساعدة عل مسارنا القادم» ومسار من سيسير على خطانا بتوفيق الله. 

لقد مثلت أمريكا والحضارة الغربيّة» وما أحلته بنا وبغيرنا من بني آدم» داءاً أصاب البشريّة بكل 
ماتعنيه كلمة (داء) من معاني» ولا شك أن بلاءَ دائها ودوائها داخل في ما رُوي عنه كَللِ: «ما أنزلٌ الله 
َر وجل داء إلا أنزل لهُ دوا عَلِمَه من عَلِمَكُ وَجَهِلَه مَنْ جهلّه»٠‏ 

وقد حاولت في هذا الكتاب أن أُسَاهم في البحث عن مواصفات هذا الدّواء لعل الله يجعلنا ومن 
سيسير علل خطى من مضيئء ممن علمه لعلّنا نستطيع أن نريح أمتناء وربا البشريّة كلها من وراء ذلك 
من أعراض هذا الدّاء - أمريكا وحلفائها - وما أحلّه في الأبرياء من بني البشر عامّةٌ والمسلمين خاصّة 
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(۱) أورده الشّيْحْ بلفظ (عرفه من عرفه ) وقد تم تصحيحه ل (علمه من علمه) ورواه أحمد (01/8". 2577 2543771 
٤‏ وابن ماجه )۳٤۳۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (551)ء وني الْبّخَارِيَ (/071) من حَدِيث أبي 


هُرَيْرّة: «ما أنزل الله اء إلا أنزل لَه شِفّاء»» وَخّسلم (۲۲۰۲) من حَدِيث جَابر: «لكل داء دَوًاء» . 


کے رواےہ د 
تعريقت بمراحل تبلور ونضوج أفكار هذا )لکټا 








لقد تأجّلت كتابة هذا البحث رغم عزمي على ذلك مرّات عديدة» ولع الله قدر خيراً بذلك التأخير» 
ولع من هذا الخير» أن الهجمة العاتية التي تقودها أمريكا وحلفاؤًها ما يعين القارئ المسلم علل فهم 
أكبر» وقناعةٍ أوضح بالأفكار وبَرامج العمل» ودعوة الجهّاد والمُقاوّمة التي ندعوه إليها في هذا الكتاب. 
فقد أصبح مالم يُمكن إدراكه والقناعة به إلا بقذر من البصيرة» قبل أكثر من اثني عشر عاماًء يوم بدأت 
هذه الحملات الصَّليبيّة الجتديدة بغزو أمريكا وحلفائها للخليج تحت ستار تحرير الكويت عام ١٠199م:‏ 
أصبح اليَوْم يدرك بشيءٍ يسير من البصرء بل بقدر بسيط من السّمع لمن خانته البصيرة ونكبه العم بعد 
أن فقد نعمة الإحساس. 

ولعل من آفاق الخير في تأخير إخراج هذا البحث أيضاًء أن تنضج تلك الأفكار بعد أن أت شواهد 
حملات أمريكا وحلفائها على الُسلمين قاطبة» وعلل الصحوة الإِسْلاميّة خاصّة» وعلل المدافعين عن هذه 
الأمة من أبنائها الْمجَاهدين علل وجه الخصو ص إل ازدياد القناعة لدينا بضرورة شراسة القَاوّمة» التي 
تفرضها وحشيّة المجمة البربريّة العاتية. 

ولع من الخير أيضا في ذلك التأخيرء أن يتم إخراج هذا الكتاب من خلال أتون المحنة التي نعيش 
ذروتها هذه الأيّام» ونحن نعيش مرحلة المطاردات والمخابئ» وقمة الموَاجَهة مع أمريكا وحلفائها. 
وأرجو الله أن يكون قد قض لي التيسير والتوفيق في إخراجه» وأسأله تَعَالَ أن يُلهِمَني الح والصّواب 
ويجتبني الزّلل ويوفقني لأسباب القبولء إِنّه أهل ذلك والقادرٌ عليه. 


ما عن مراحل تبلور أفكار هذا الكتاب» فمن المفيد في فهمه ذكر تسلسلها. 


فقد تم ذلك علل مراحل متدرّجة على مدى أربعة عشر عاماً ما بين أواخر عام ٠119م‏ إل أواخر 


.م5٠١‎ ٤ عام‎ 


کو بلقا اساد الام RAR‏ > 


وما صياغته الأخيرة فقد بدأتها مطلع سنة 7١٠٠م‏ وأشارف الآن - بفضل الله - علل نهايته أواخرٌ 


.م۲٠١‎ ٤ سنة‎ 


وقد كانت خلاصة تلك المراحل الفكريّة على الشّكل التّالى: 


المرحلة الأولى: بيشاور )١991-١995(‏ 

المرحلة الثانية: مدريد (۱۹۹۱) 

المرحلة الثالثة : لندن )١995(‏ 

المرحلة الرابعة : أفغانستان )5١٠١١-١991/(‏ 

المرحلة الخامسة: باكستان (5١٠١٠7-5١٠١؟)‏ 

المرحلة السادسة: )٠٠٠٤-۲٠٠۳(‏ احتلال أمريكا للعراق والحملة 


الامريكية على الشرق الأوسط. 


کے رواےہ د 
المَرحَلَّة الأولى: 








پیشاور (۱۹۹۰م - ۸۱۹۹۱) 


کان جع الْجَّاهدين العَرّب الذي حضرتّه ما بین (۱۹۸۷- ۱۹۹۲ءم) في أفغانستان والمناطق 
الحدوديّة الباكستانيّة» ولاسبّا عاصمتها بيشاور”» قد بلغ ذروته عام ۱۹۹۰ م» وحوی بكل تأكيد كامل 
طيف الصّحوة الإسْلاميّة» ولاسيًّا العربيّة بمدارسها المختلفة» وشهد ذلك الجمع ما يمكن وصفه 
بالزلزال الفكريّ والتَّفسيَ عل مستوى الجَّاهدين العَرَب خاصّة» وذلك بنزول قوّات التّحالف الدّولي 
بزعامة أمريكا في جَزِيرَة العَرّب تحت ستار ما سمي بتحرير الكويت» والّذي بدا بكل وضوح أنه جرد 
ا E EE e‏ 
في الشام والعراق وجَزِيرّة العَرّب» لقد عصف ذلك الزلزال بكامل الأمة العربيّة والإسلامية 
وبصحوتها الدّينيّة السياسيّة التي كانت تعيش ذروتها منذّ انطلقت قبل أكثر من نصف قرنء فقد دخل 
النصَّارى هذه المرة بلاد الحرمين» وأحاطوا بِجَزِيرَة العَرّبِ - عقر دار الإشلام - برا وبحراً وجو 
وأنزلوا فيها زهاء مليون جندي» كان أكثر من نصفهم من الأمريكان» ونحو عشرين بالمئة منهم مِنَ 
الإنجليزء وكان نحو عشرة في المئة من دول الثاتو - أوربًا الغربيّة - وتشكل الباقون من نحو ١‏ ” دولة» 
وكان لبعض الحُكُومَات العربيّة والإِسْلاميّة مثل السّعُودِيّة ودول الخليج والباكستان وتركيًا وسوريًا 
ومصر والمغرب وغيرها نصيباً لا بأس به من المشاركة أيضاًء وليس هنا محل الاستطراد الذي أطنب فيه 
الملا و اتات اليرت 1 يبع خالا لغ ةورذ اا ا وااو راا واا 
النفطيّةء هيّ المستهدفة في موجة احتلال صليبيٌ بودي عسكريٌّ مباشر احتلالٌ يهدف في التّهاية إلى 
القضاء على الوجود الحضاريٌ للمسلمين بشكل كامل. 


اع 
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خيبر (بختونخوا) يُقدّر عدد سكانها ب ” مليون نسمة» كانت تحوي أكثر من 75 ألف مهاجر في تلك الفترة . 


کے رازھ سد 








تبع ذلك الزلزال وخلال أشهر قلائل» وني مطلع عام ١۹۹م‏ موجة زلزلة أخرى باستعلان 
مشاريع السَّلام مع اليَهَوْد لبيع ما تبقى من فِلّسطِين وبيت انس تحت مسمّيات بَاطِلة أخرى» من 
مشاريع الصّلح والتطبيع والسَّلام بين العَرّبٍ واليَهُوْد تلك الموجة التي انطلقت من مؤتر مدريد عام 
١0م‏ وشاركت فيه إسرائيل مع دول الطّوق العربيّة (مصر - سوريا - الأردن - لبنان) بالإضافة 
لنظّمة التحرير الفلسطينيّة وبحضور دول عربيّة أخرى على رأسها السَعُودِيّة حيث دعمت معظم 
الول العربيّة والإسْلاميّة تقريبا ذلك المسار الاستسلاميّ الخيانّ. 

كان من أ انما مص غنه ذلك الزلرال الشبانق من أثان مدمرة» أن شوب الأمة العرري: 
والإسْلاميّة» وخاصة الصّحوة الإِسْلاميّة» صحت عَلى الزلزال وقد كشف بشكل فاضح عن حقائق 
غاية في الخطورة؛ يمكن إيجازها با يلي: 

أن الأمّة الإسْلاميّة تتعرض لهجمة احتلال عسكريٌ مباشر من أجل السيطرة عَلى مقدّساتها: (مكّة 
- المدينة - القدس)» ومن أجل فرض احتلال اليهُرّد لفلسطين» ومن أجل استلاب التّفط - بيت مال 
الُسلِهِين - ومن أجل فرض احتلال غريّ ثقايّ واجتماعيّ» بعد أن رسخ الاحتلال السياسيَ عبر 
الأنظمة وَالحُكُومَات العربيّة والإشلاميةء ونوج بالاحتلالٍ العسكريّ الذي انطلق مع حرب عاصفة 
AE AAS E A‏ انفيايها ANE FLA‏ 
الذي أطلق تحت مسمّى (التظام الَائِيَ التلديد). والّذي يعني باختصار: إخضاع الأمة لاإرادة اليهوْدية 
الصَليبيّة بزعامة أمريكا. 

أن كافة حكومات الدّول العربيّة والإسْلاميّة ودونا استثناء» قد شاركت أو أيّدت تلك الحملة» 
وقام الحكام المرتدٌون الّذين رسّخوا أنظمة الكفر في بلادهم» بتقديم كافة أشكال العم والعون 
والخدمات اللوجستيّة لقوى الاحتلال برّاً وبحراً وجوّاء ودعموها عبر أجهزة إعلامهم» بل لقد قام 
كثيرٌ منهم بالمشاركة العسكريّة فعلياً أو رمزيًا لإثبات حضورهم وانتمائهم هذه الحملة على الإسلام 
والمسلمين» لتثبت تلك الحُكُومّات أمْها جزءٌ أساميٌ من هذا النّظام العَالَيّ ا ديد في محاربة شعويها 


ودينهم ا حنيف. وفي خيانة قضاياها وبيع ثرواتها وتسليم مقدساتها. 


کو بلغاو امخام SY‏ 5 
تبيّن أن عموم الهيكل الدّيني في بلاد الْمسلمينء مثل بالعُلّاء المستقلّين من جهةء أو بقيادات الصحوة 
الإشادمية وأحزابها وجماعاتها من جهة أخرىء عبارةٌ عنْ هيكل مُفلِس مُنهارء لايَصلّح بحال خُوَاجَهة 
هذه الهجمةء بل الأنكى من هذا آنه قد تبين أن معظم من يُسمّونَ علماء أهل السَنّة وأعلامهم المتبوعين 
وفقهاءهم المرموقين قد انضمّوا للحملة الإعلاميّة هذه الحملات الصّليبِيّة» فأسبغوا عليها الشَّرعِية 
وجوّزوهاء بل اعتبر كباز المَافِقين منهم أن قدوم الأمريكان إلى جَزيرّة العَرّب من أكبر نعم الله على هذه 
الأمّة وأنَّه يستأهل سجود الشّكر!! كا عبّر عن ذلك «الشَّبْخْ أبُو بكر الَرّائْريّ)" عضو هيئة كبار 
(العْمَلاء) في السَعُودِيّة! فمسخوا حقيقة الصّورة» ليحؤّلوها من صورة احتلال صليبيّ مودي 
للمُسلمين» إلى صورة نصرة مشروعة من دول صديقة إسلاميّة وغير إسلاميّة» لدولة التوحيد 
(السَعُودِيّة)» وحكومة الكويت (الشَّرعِيّة) التي أطاح بها عدو كافرٌ غاشمٌ» باغ ل الدّماء و اتال 
والأعراض (العراق)» وبهذا صدر البيان الختاميّ لما سَميَ مؤترٌ مكة (١19941م)‏ والّذي دعت إليه 
الحكومة السَعُودِيّة نحو 5٠١‏ عالماء هم كبار علماء العام الإِسْلّاميّء وزعاء ما يسمّى بالضّحوة 
الإسلاميّة!! ومن كان فيهم ووقع عَلى هذا البيان الختاميّ: هيئة كبار العُلّاء بالسَعُودِيّة» وشيوخ الأزهر 
من مصرء وما يعادهم من العُلّاء ووزراء الأوقاف والشّؤون الدَّينيّة والجمعِيّات الدينية الرّسميّة وغير 
الرّسميّة لكافة دول العالم العري والإشلاميّء وكذلك معظم رؤوس ورموز الحركات الإسْلاميّة» من 
الإخوان الُْسلِمِينء والجماعات السّلفيّة والصّوفيّة والتبليغيّة والإصلاحيّة» وقد صدر بذلك بيان وقع 








عليه ما يقرب من :٠٠‏ عالم وقائدٍ ورمز إسلاميّ ! كا أصدرت معظم تلك الجماعات بيانات خاصّة بها 
دارت في فلك هذا الفقه الاستعماريّ الأمريكيّ الأخرق!! ولم يش عن هذا البلاء إلا نوادر من رموز 
الصحوة من عصمهم الله» وكان من تبعات ذلك؛ أن تصدر الفتاوى من كثير من هَوّلَاءِ العَلََّاء بحرمة 
الاعتداء! عَلى هذه القوّات الغازية لناء واعتبارهم مستأمنين شرعاًء واعتبار كل عن أيهم بين 


على ذمّة المسلوين» مفسدينَ في الأرضء» عقابيُم في الدنيا: أن يق كلو ابص ليوا أو EES‏ بهم وَاَجْلْهُم 


(۱) هو أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» مواليد: الجزائر١‏ 97١م,‏ كان أحد أساتذة 


الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» توفي في يناير” ۲۰٠‏ م. 


دی ياتا ةا اک( کا ۷ 
کو اب مقا الالام {AN‏ ۷۱ 
مولت Or‏ رض [المائدة: Ri‏ بل زعموا أن المعتدي على مَؤُلَاءِ المعصومين غا (القوّات 
الأمريكيّة والصَّلِيبيّة) لا يروح رائحة الجنّة!! ومهذا صدر بيان بالإجماع عن هيئة كبار العْلَّماء في السّعُودِيّة 








إثر انفجاري (الرٌّيّاض) و(الخْبَر)" الّذَّينَ استهدفا جنوداً أمريكان بعد حين. 

تبيّن وللأسفء أن الجماعات والتَّنظِيرات الجهاديّة المسلّحة التي رفضت ذلك الواقع ودعت إلى 
جهادِ الأمريكان وحلفائهم» كانت بحكم واقعها التركيٌ وضعفها ود تشرّدها عن بلادهاء أعجز من أن 
تقدّم حلا هذه الطّامّة الماحقة التي نزلت في بلاد الُسلوينء واقتصرت مواجهاتها للأمريكان عَلى بيانات 
محدودة الانتشار في بلاد المهجرء بعيداً عن الأمّة» فقد كانَ موقف قياداتها ورمُوزها واضحاء ويمثل 
الحقّء ولكنه كان موقفاً عاجزاً مقهوراً بعيداً كل البعد عن دائرة الفعلٍ والتأثرء أو الأهليّة لقيادة 
ا 

تى ن حرا و هذه الأحوال» أن الأمّة الإسلاميّة وشعوما قاطبة وا لفساد مقومى 
TT‏ (العلاء وَالأُمَوَاء مُعيْبَةً عن الحدث» تماما کا روي في الأثر: «صِنْقَانِ مِنَ الاس إذا 
صَلحَا صَلَحَ الثاس وإذا فَسَدَا قَسَد التاس» العلَماءٌ والأمراء”» وأن الأمّة وقد كفر معظم ملوكها 
ورؤسائها وأمرائهاء ونافق أكثرٌ علمائهاء مدعو لدخول تيو عظيم أكبر منّ الذي هي فيه» ولأن حكامها 
المرتدّين صارُوا في حلفي العدوّء ولأن أغلب علمائها وقادة حركاتها الإسْلاميّة قد تورّعواء إِمّا ف 


متاهات الثَمّاق أو في جحور العجزء وأن العدوٌ يقف في موقع ما وصفه الشّاعر" بقوله: 


)١(‏ تفجير الرياض: حصل في ١1"‏ نوفمبر ١۱۹۹م‏ بسيارة مفخخة داخل تجمع سكني للأمريكان الصليبين» وتفجير 
الخبر: حصل في © ؟يونيو ۱۹۹١‏ م بسيارة مشحونة بالغاز والمتفجرات داخل تجمع للأمريكان في الخبر. 

(9) أثر مرويٌ معناه عن ابن المبارك وغيره من السلف» ورواه أبو نعيم في [الحلية] عن ابن عباس ك وقد ذكره السيوطي 
في الجامع الصغير بهذا اللفظء ورمّز له السّيُوطي بالضعف» ونقل المناوي في شرحه [الجامع الصغير] عن الحافظ العراقيّ 
أله ضعيف» وذكر الألباني أنه موضوع؛ لأن في إسناده محمد بن زياد اليشكري » وهو كذاب» قاله أحمد وابن معين» ضعيف 
الجامع .)١٤۹٥(‏ 


() الشاعر هو عمر أبو ريشة قاله في قصيدته المشهورة والّتي مطلعها (أمّتي هل لك بين الأمم # منير للسيف أو للقلم) 


کے رعشم ل 


لا يلام الذَّكبُ في عُدوانه إن يك الرّاعي عدو الغثم 








فقد تبين أن شعوب الُسليين مغيّبون تاماً عن واقع ما يدور بهم, وما طط لأمتهم وأ عامّتهم 
غارقون إلى آذانهم في سعيهم لدنياهم» وترّغهم في مَرَاعَة ملذاتهاء وأن العدوٌ عازمٌ عَلى استكمال سلب 
ما تبقى لديهم من دينهم وفتات دنياهم» وعمومهم في غفلتهم معرضون» وأن الواعين منهم لما يدور 
يضق عام انقبط واو واد عل اهل بالأنه كرد إن ال اسو التستهين ا لا 
طون ایل ولا دون سبياة. 

وسط تلك الرّلازل» وتتابع الأخبار والتحليلات على ما جرئ ويجريء وما يتوقّع له من نتائج في 
غضون السنين القادمة» بدأت تتولّد عندي بدايات هذه الأفكار. 

لقد كانت تلك الظّروف دافعةً لي عَلى التفكير فيا يجري وأبعاده وطرق مواجهته» وكان واضحاً 
من استعراض طيف الصحوة والحركات الإسْلاميّة والجهاديّة والفكريّة وسواها التي تعرّفت عَلى من 
م أكن أعرفه منها في مرحلة الجهّاد الأفغاني» أن جلها أو كلّها قد اتَحَذ بَرَامجٍ ومناهج وأهدافاً بعيدة كل 
البعد عن مُوَاجَهة الأزمة القادمة. 

فرام الإخوان وأشكالهم تحومٌ حول فكرة البرلمانات وكسب المقاعد الانتخابيّة» وإيجاد قاسم 
مشتركٍ مع الحَكُومَاتء والبحث عن مواقع لا تتصادم مع الغْرّاة الجدد للمنطقة» مخطّطات للإصلاح 
الجزئيّ المرحلِّ» تدور كلها في فلك القطريّة بحسب انتماءات تلك الأحزاب وبلادهاء وقد تداخلت فيها 
مصالحهم الشّخصيّة والحزبيّة مع مصالح الدّعوة والإسلام تداخلاً يصعب عَلى غير الله تبارك وتعالل 
قييزه!! 

والتيارات والجماعات والرّموز السّلفيّة ومَشَّايخها وحركاتها ومجلاتها تصبٌ اهتاماتها على قطاع 
العقائد والجدليّات العَمَديّة والفقهيّة» وتبدو وكأن مشاكلها التي تعود لمعارك الحنابلة مع (الجبائي) 
و(المعتزلة)» أقرب لاهتم|ماتها من بحث قضيّة الغزو القادم» ومسائل كفر الحاكم» وقد وجدت لنفسها 
بدورها مجالآً للّشاطات المختلفة لا تثير حفيظة الحَكومَات» ووجدت لنفسها موطتاً بعيداً عن الصدام 


کے راھ ا 








ولو مرحليّاء وقد اقتنع قطاعٌ كبيدٌ منها بفكرة البرلمانات والمرحليّة الدعويّة بعد أن كان بعضهم قد كقر 
الإخوان على ذلك. 

أما أصحاب الانتماء لمدارس أبعد عن السياسة كالتبليغ والصّوفيّة والمدارس التربويّة والإصلاحيّة 
فأبعد بدورها بحسب بنيتها الفكريّة وطبيعة اهتماماتها عن هذه المعتركات» فقد وجدت لنفسها طرقاً 
للمسالمة مع حُكُومَّاتها ومن وراءهم. 

وأما الجماعات الجهاديّة وهي أقرب شرائح الصّحوة وقطاعاتها للتصادم مع الغزو القادم بحكم 
ما تربت عليه من الفكر والمنهج والتجربة وا مارسات الجهاديّة امسلّحة في بلادها ثمّ في أفغانستان» فقد 
كانت معنيّة أكثر من غيرها بالتَصَّدّي للتفكير والتحرك تجاه ما يجري» ولكن سرعان ما بدا واضحاً أنّها 
تعيش في تلك الحقبة ازدهاراً محلياً في أفغانستان جعل هموم أكثرها منحصراً في إنشاء المحَسْكَرَات وتوفير 
مصادر التمويل والاتجاه للحشد والتجنيد لبناء نفسها على أساس تنظيمات (سِريّة - وقطريّة - وهرمية) 
هدفها التقليديٌ ما زال هو ذاته: (الإطاحة بِحُكومَات بلادها لإقامة حُكُومَاتٍِ إسلاميّة على أنقاضها) 
وفق نفس الأسس التي طُرحت وانتشرت منذٌ السّبعينيّات وخلال الَّانِينيّات وإلى مطلع التّسعينيّات» 


وهى المحاولات التى قامت في دول عربيّة عديدة. 


شعرت حينها أن النّاس وتوجّهاتها في وادِ» وأن سير الأحداث وما نستقبل منهاء يسير في وادٍ آخر. 
في تلك الأيّام بدرت في ذهني بدايات الأفكار التي سأفضّلها في هذا البحث بعد أن تبلورت 
وصارت إلى شكلها النهائيٌ. 
وأذكر اني قد ناقشت في تلك الأيّامِ بعض هذه الأفكار مع رهط من حولي من الْجَاهدِين العَرّب 
في أفغانستان» من كان لم تجربة في عالم الفكر والبحث والكتابة والتنظيرء وبدا لي أن أفكاري تلك 
مبكرة» وبالغة البعد عن واقع الجهاديّينء فضلاً عن باقي شرائح الصّحوة غير الجهاديّة» ولقد انّضح لي 
- في حينها - جملة من القناعات المبدئيّة» كونت أساس الفكرة» ومن ذلك: 
.١‏ أن حرب عاصفة الصَّحرَاء هيّ بداية التَحوّلات النّاشئة عن قيام التَظام العَالَي امريد وأنَّ هذه 
الغزوة أبرزت العدرٌ الحقيقي الذي كانّ ختفياً وراء حُكُومَاتناء وهم الصَليبيّة الدّوليّة وطليعتها 
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دول الثّاتو ومن ورائها إسرائيل» وجعلتهم العدوٌ الظّاهِر والحقيقيَ والأخطر الذي يجب التَصَدَي 
لهو وان الدوواة في فلك الإعداد والانخراط في معارك ومواجهات جهاديّة قطريّة محدودة مع 
أنظمتنا الحاكمة لن يكتب ها التجاح والله أعلم رغم مشروعيّته لأنه يصبّ نباية في مصلحة 
الأعدّاء الحقيقيّين لأنه يبد الطّاقات في متاهات لا جدوى منهاء بحكم ما ثبت وما مر من تجارب» 
وأنَّ القاتل والمقتول في ثوراتنا الجهاديّة تلك كانّ فريسةً للعدوٌ الحقيقيٌ الّذي ورَعَ الأدوار. 

أن المرب العَاكِيّة الأميّة القائمة» ونظام عولة كلّ شيء بها فيه الَوَاجَهة القادمة بين المسلِمِين 
وأعدائهم الّذين ظهروا من الخفاء للعلن» تحتاج لنظام مُوَاجَهةٍ عالميّ من جهتناء عالميٌ في التفكير 
وأساليب المُوَاجّهة غير ذلك القائم آنذاك. 

أن بدايات نظام مكافحة الإرهاب الذي طرحته أمريكا وأوروبًا عبر سلسلة المؤتمرات الأمنية التي 
تلت مؤتمر مدريد في مطلع ۱۹۹١‏ م تَبِدِي أن المواجهات الأمنيّة مع الحركات الجهاديّة والأصوليّة 
الإسلاميّة تنتقل إلى المجال الأمميّ والدّوليء بعد أن شهدت تطوراً من القطريّة إلى الإقليميّة» وأن 
هذا سيؤدي إلى إجهاض كافة أساليب عمل الجهاديّين من الحركات والتّمويل والاتصالات 
والنّشَّاط وأساليب التنظيم» لأنها تعتمد عَلى الحركة في الأفق العَالَيّ بعد مطاردتها في بلادها. 

أن المؤسسة الدّينيّة الّسميّة وقطاعاً كبيراً من علمائهم ومؤسساتهم الدّينيّة تتجهّز تلقائياً لتكون 
جزءاً من التظام العَالَيّ ا جِيد! وبمعنى أوضح ؛ جزءاً من العدوٌ بعد أن اختارت الرّكوب رسمياً 
في مركب أنظمتها الكافرة التي توظفت ضمن ال حملة الصّلِيبيّة اليَُوْديّة ا جديدة» حيث ستقوم هذه 
الأجهزة الدَينيّة بمهمّة الإجهاض الفكريّ والشّرعيَ لأيّ مشروع مقاومة جهاديّة. 

أن دازسن. الطحوة الإشلامية السياسيّة الأخرى. ولاسيهما الأحزاب السّياسيّة» ببحثها عن 
المشاركات البرلمانيّة والحَكُوميّة من خلال مواقع في منتصف الطريق مع الجَاهِليّة العاتية الممثّلة 
بأنظمة ارده سيؤول بها الحال لأن تكون أيضاً جزءاً من التظام الدوليء وجزءاً من العدوٌ من حيث 
قصدت أو لم تقصد تحت ستار التدرّج والشعارات التي لا تقنع العجماوات بجدواها ومبرراتهاء 


لا الشّرعيّة ولا السّياسيّة» خصّوصاً بعد الصفعات التي تلقتها (الدٌّيمقراطيّة الإشلاميّة) في الجَرائر 


کے روھ عد 








r 7 58‏ ع 9 7 ع 57 لو 
وتركيّا وتونس والكويت والأردن ومصر وغيرهاء وأنها ستقف إلى جانب حكوماتما التي 
أضيحت هذه الأخزاب: (الإشلايئة!) جرا هن مو ماما الدستورية: (الشرئئة)؛: خد 


مجاهت 


كذ 


اعتقدت أن التنظيمات الجهاديّة المتبقية أو حطامهاء كتلك القادمة من مصر وبلاد السام وسواها 
سواءً القائمة أو التي تشرع ببناء نفسها كمعظم التّجَمّعات والنوبات الجهاديّة القادمة من شال 
أفريقياء تبني نفسها عَلِى أسس متخلفة جداً عن مستجدات العْرّكة» وسيلتهمها هيب الترتيبات 
الأمنيّة الجديدة لمكافحة الإرمَاب والله أعلم. 
و إزاء كل هذاء رأيت أنَّ المطلوب غير ممكن في تلك الَرحَلَّة (1440م)» في ذلك المكان (بيشاور 
ومُعَسْكَرَات أفغانستان) ولللأسف. مع أنه بؤرة تجمع الجهاد والجهاديّين. 

وأذكر أني تبادلت ا حوار مرّة مع أحد أبرز المشاركين في جال التاريخ والتنظير للفكر الجهاديّ» في 
ليلة مقمرة على سطح بيت الشَّيْخْ جلال الدّين حقانّ في بيشاور"» ولاحظت بداية تولد قناعات مشابهة 
لدیه» وقرّرنا الدّعوة لجلسات تقييم لمسار وواقع الفكر والحركات الجهاديّة» من أجل استخلاص بعض 
او وتقييم تجربتنا في أفغانستان» وتقدير ما يستقبلها في المَرحَلّة التالية» وفعلا عقدنا جلستين» على 
المستوى الممكن من التخبويّة» وبدا أن الكل متفق عَلى أن عاصفة أمنيّة تلوح بالأفق ستهبٌ رياحها أول 
ما تهب عَلِى باكستان وأفغانستان لتصفية هذا الجمع الذي يبدو أن دوره قد انتهى» لاسا بعد أن اغتيل 


)١(‏ المولوي (الشَيّخ) جلال الدين حقاني :مواليد ۱۹۳۹م عالم عامل وقائد مجاهد قاتل السوفيبت منذ الثمانينيات وكان 
من أعمدة الجهاد الأفغاني والطالبان ومن مستشاري أمير المؤمنين الملا محمد عمرء عبّن أيام الإمارة وزير شؤون القبائل» 
ثم قاتل الأمريكان واحتضن المهاجرين» ودعته حكومة كرزاي المرتدة لتولي منصب رئيس الوزراء فأبى إلا جهادهم. 
وله مدرسة كبيرة في ميران شاه اسمها منبع العلوم» تعد قلعة من قلاع الإسلام والجهاد, إلا أنها الآن تحت الحصار. 








اسح عبدالله عزام*» وبدت نذر الحملة الإعلاميّة تحول اسم المجَاهدين إلى (متمرّدين) ثم إلى 
(مُنشقين) ثمٌ إلى (إرهابيين) تحت مسمّى دراماتيكي جديد هو (الأفغان العَرّب). 

وأذكر أي قلت ذات يوم لأقرب أصدقائي في حينهاء أي أنلمّس ميلاد أفكارٍ لتطوير نظَريّات عمل 
للجهاد أعتقد صحَّتهاء وتوفّعاتٍ مخيفةٍ أنا متيقّن من خطورتها واحتمال حصوطاء ويبدو لي أ 
مبكّرة لا يمكن طرحها الآن» وستفهم - لو طرحت - على أنَّا شيء من البلبلة والإرباك الفكريّ 
للسّاحة العربيّة في أفغانستان. 

وكنت أودٌ لو امتلكت الشّجاعة مطلع ١۹۹م‏ لجمع بعض رموز وقيادات الحركات والتَنظِييات 
الجهاديّة لأقول لهم قناعاتي تلك باختصار: 

أما الضّحوة الإسْلاميّة فقد أفلست» وستكون قريباً بمعظم أحزاها وقياداتها في خندق العدوٌء إما 
قناعة بعد أن انحرفتء وإمّا عملبَاً وإجباراً كي تجد لنفسها مكاناً في التَظام الاي اليد لأنّ الخيار 


5 
نها أفكار 


الآخر هو الجهّاد والموَاجّهة وهم قاعدون عنه وأما نحن - معشر الجهاديّين - فأمامنا سنتين أو ثلاثة 
لنصل إلى طريق مسدودٍ حركيّ وإلى التفكّك الأمنيّ عملي ولا سبيل لتفادي هذا المستقبل - بحسب 
فهمي آنذاك - إلا بالتر كيز عَلى تغيير أساليب التفكير والعمل العسكريّ والإعلاميّ والبتى التنظيمية 
تغييراً جَذريًاً شاملا وما أظنكم بفاعلين. 


)١‏ الشَيّخ الدكتور عبدالله عزم 4# :مواليد فلسطين - جنين ١(‏ 5١م‏ الموافق 1ه ) أستاذ الجيل في العلم والعمل 
شيخ الأفغان العرب قاتل اليهود في فلسطين والسوفييت في أفغانستان وحرّض الأمّة الإسلاميّة للثفير إليهاء كان يرى 
ردة الحكومات الحاكمة بالقوانين الوضعية وله في ذلك رسالة (العقيدة وأثرها في بناء الجيل) وقد خلف تراثا علمياً 
ودعويّاً ضخاً مشهور منشورء ولعل أشهر كتبه (في ظلال سورة التوبة - الدّفاع عن أراضي المسلمين اهم فروض 
الأعيان» وغيرها وقد جمعت في مجموع تحت اسم الذخائر العظام) اغتيل في يوم الجمعة بتاريخ /۲٤‏ ۱۱/ ۱۹۸۹م على 


يد المخابرات الأردنية في بيشاور» كما نقل ذلك الشيخ أبو دجانة الخراساني في وصيّته 4#. 


درو لقاو ممات الام AN‏ ۷۷ 

م يكن ذلك بالطَّبع معقولاً ولا مكنا ولم تكن قد تكاملت عندي أبعاد نظريّات الغبير المطلوبة 
كا أعتقد» وأرجو - أن ذلك قد حصل الآن» وبهذا سيكون مثل ذلك الكلام جرد تبشير بالاندحار دون 
تقديم حلولٍ واقعية. 

والحقيقة أنَّ ملامح الكارثة كانت واضحة لبعض من رآهاء بحكم ما فتح الله ويسر عليهم من 
البصيرة والتّجربة والفكرة» لقد كانوا أفراداً قلائل» وكان معظمهم من غير الُنهمكين في أطر تنظيمية 
تحكم طبيعة تفكيرهم» ولم تكن تلك الخواطر والإشراقات الفكريّة كافية في وضوحها لتقنع الآخرين 
بالتفكبر الجدّيّ وبضرورة إحداث ثورة داخليّة في أساليب التنظيم والعمل» لقد كان أمر الله قدراً 
دور 

لقد ثبت مع الوقتء أنَّ الَّظيمات الجهاديّة وا حركات والمحاولات المُسلّحة التي تقوم عَلى أسس 
(القطريّة: السريةء الهرمية التنظيمية) تسير عَلى طريق الاندثار والفشل» لأنهالم تستوعب التحول العَالَيّ 
الذي حصل بانطلاق قطار التظام العَالَي اليد ولم تفهم أبعاده السياسيّة والأمنيّة وانعكاس ذلك 
عليهاء ول تكن حرارة الاندفاع وآفاق الإخلاص والتّماني لدى قياداتها وعناصرها وهم زبدة شباب الأمّة 
في ذلك الوقت كافية لتفادي المصير الذي بدت مؤشراته لمن رآها. 

ولم أستطع في حينها أن أقدم كبير شيء» اللّهمّ إلا بعض المحاضرات في بعض الْمحَسْكَرَات وني 
(مركز الثُور للإعلام) الذي أشرف عليه (السَّبْحْ أبو حذيفة) أحد طلاب العلم من تنظيم الجهّاد 
الصري» من أجل إعطاء دفعة فكريّة في السّاحَة الجهاديّة العربيّة في بيشاور والَّي تشكّل الخط ا خلفي 
للتواجد الجهاديّ العري في أفغانستان, والّذي زاد آنذاك عَلى ٠١‏ ألف مُجاهد. وكان من أهمٌ المحاضرات 
ما له علاقة بأفكار بحثنا هذاء محاضرة ألقيتها خلال صيف ١41١م‏ بعنوان (المعادلة السّياسيّة للنظام 
العَالِيّ ا جَِيد) وكان خلاصتها: أن الصّرّاع المقبل ستكون معادلته عَلى الشّكل الثَالي: 








دجو ابل قلخام {N‏ ۷۸ 
التظام العَاَيّ كريد × التيار الجهاديّ المسلّح 
أي: [ الصَّليبيّة وزعيمتها أمريكا + الصهيونية اليهُوّدية وزعيمتها إسرائيل + الحكًام المرتدون في 
بلاد الُسلوين + الطّوائف المنحرفة المعادية لأهل السّنّة + الميكل الدّيني الرَّسمِيَ لأهل السَنّة + 
الحركات الإسْلاميّة الدّيمقراطيّة من الضّحوة ] 
xX‏ 


5 2 و اس 3 و 
(في مُوَاججهة) [ التنظيمات الجهاديّة المسلّحة» وهى طليعة الأمّة في الموَاجَهة ]. 














لقد أثارت هذه الأفكار جدلاً كبيراً في حينهاء ولكن وللأسف أثبت العقد المنصرم -٠۹۹۰(‏ 
)) صيّتها بكل جلاء. 

لبوك الاق اسان الدروس والقواراضه رت هال فو الثورة عل اميك الان 
لعلماء أهل السَنّة عندناء والّذي كان يحظى وللأسف بتقديس عجيب حتى من القطّاع الأكبر من المنتمين 
للتّيار الجهاديّ من يحملون السّلاح! ولم يغير في ذلك حتّى ولا وقوف أولئك العْلَّاء العَلنيٌ إلى جانب 
حملة (شْوَّارِرْكُؤْف)”» قائد عاصفة الصَّحرَاءه واعتبارهم أن الجَاهدِين له ولجنوده المارينز مفسدون في 
الأرض!! 

كما ألقيت عدّة حاضرات في مقوّمات التَنظِيم وفي تقييم ماضي الصّحوة واستشراف مستقبلهاء 
ومشروعيّة نقد العُلّماء» وضوابط ذلك وغير ذلك من الأفكار الجّديدة. 

كانَ واضحاً أنّ شقة التغيير المطلوب في التفكير والعمل واسعةً جداً وأنّ نتائج العدوان اميد 
على الأمّة وقسطاً من البلاء القادم كان لازماً للأكثريّة حى يُساعدهم على فهم واستيعاب ما يجري. 

رفيا عن أرل ما ارا بوحيدما عر عام غل كل مار أب علق 
الأفغان العَرّب في باكستان» فأخرجت معظمهم إلى بلادهم» وشرّدت من لا يستطيع العودة إلى بلاده 








کے روھ لد 








في أقطار الدنيّاء وخفضت ذلك الجمع من عشرات الآلاف إلى بضعة مئاتٍ من الطاردين الُختفين في 
باکستان» ثم تتالت دفعات البلاء حتّى بلغت ذروتها اليَوْمِ عَلى تردّد أصداء دوي انفجارات الحادي 
عشر من سبتّمبر بعد عشر سنين من بدء ميلاد الأفكار الّتى سنعرضها في هذا الكتاب ونسأل الله المدى 


والرشاد. 


جد جاه اد واد اد واد واد ماد یاد 
I IT I I I I I I‏ 


اد اد اد یاد 
I I I‏ 


کے روھ ر سمه 








المرحَلّة الثانية: 


مدريد (۸۱۹۹۱) 


هبّت العاصفة ونثرت آلاف الذين قدموا للجهاد في أفغانستان في كال أقطار الأرض» وعادت 
الشريحة الأكير لبلادها لتواجه المطاردات الأمنيّة والتحقيقات والسّجونء وتقاسمت بعض الملاذات 
المؤقتة أولئك المطاردين أصلاً في بلادهم بتهمة الانتماء لجماعات جهاديّة مسلحة» فصاروا مُطاردين عَلى 
هويّة جديدة تحت الُصطلح الجديد الذي أطلقّه عليهم الغرب باسم (الأفغانٌ العرّب)» و ذلك بفترة 
وج قدت قد عدت أدرات ل مدرد إسافياء ديت كنت أقيم مدد سنن وهال کیت رحا بتر 
الأساس لجزءٍ كبير من أفكار هذا الكتاب» وكان بعنوان: 

(بيان من أجل قيام المُقاوّمة الإشلامية العَاِّيّة)» كان بحثاً موجزاً يقع في نحو 4٠‏ صفحة» وكنت 
أعتقد أن السّاحَة المناسبة لبت تلك الأفكار آنذاك ما تزال بيشاور» حيث يوجد الجمع الذي يوشك عَلى 
الانفراط» وكان غرضي أن يحملها معه أكبر كَمٌ مُكِن من الجَاهدين العَرّبء الّذِين بدا لي أن مصيرهم 
الانتشار» وهم بحكم تجربتهم الجهاديّة وإعدادهم العسكريّ أجدرٌ وأقدرٌ من غيرهم على العمل وفق 
تلك الأفكار بحسب تقديري - الخاطئ - آنذاك؛ لأني اكتشفت فيا بعد عدم أهليّتهم لذلك لانم 
تلقّوا تدريباً عسكرياً عالباً وم يتلقوا النّوجيه العقائديّ المنهجيّ الفكريّ والسياميّ اللازم. 

كانت خلاصة الأفكار التي حملها ذلك البيان (البحث) ما يلي: 

عرض لواقع المسلِمِين وما وصلوا إليه ولاسيًّا إبّان حرب الخليج (عاصفة الصَّحرّاء) وتفنيد 
لمزاعم من زعم بمشروعيّة نزول الصَليبيّن في عقر دار الُسلوين» ودعوة لجهّاد هذه الحملة» وتفنيد لزعم 


من زعم أن صدام سين" هو معقد الأمل في مُوَاجَهة الصليبين. 


)١(‏ صدام حسين : رئيس دولة العراق حكمها بالحديد والنار والطغيان من ١5٠٠‏ ه/ ۱۹۷۹ م وإلى بداية الحرب 
الأمريكية عليها 7١٠٠م‏ أجرى خلاهها حربين على (الكويت و إيران ) اعتقلته القوات الأمريكية ٤‏ ١٠٠۲م‏ وحكم عليه 


بالإعدام ومذ ذلك صبيحة عيد الأضحى ٠١8‏ 7م. 


0 _ _رواوا سه 


إثبات أن القوى والسظيمات الجهاديّة بل وقوى الصحوة الإسْلاميّة لا تكفى نَرَاجَهة هذه الحملة 
اليَهُوْديّة الصّليبيّة العَالِيّة وأنَّه لا يْدّ من إعادة مهمّة الجهّاد للأمة كاملة» وإحيائها وزجها في مقاومة 








إسلاميّة عالميّة تكون في مقابلة هجمة صليبيّة بهوديّة عالميّة. 

إثبات أن دعوة ا قاطبة لا يُلَّ وأن يستند إلى عموميات الإسلام والدّعوة العاطفيّة للجهّاد. 
وليس على أساس التفاصيل العقديّة والفكريّة» والفقهيات الجهاديّة المعقدة - وإن كانت صواباً في 
عمومها ولا شك - وذلك باختيار مفتاح صِرّاع» ودعوة جَهَادِ تجمع عليها كافة التوجّهات الإشلامية 
للصحوة» ويستوي في فهمها كافة شرائح وطبقات الُسليين خاصتهم وعامتهم» واخترت لذلك 
الأعرة رين ادات ن لدعن ةلكا ريق الاثقاة و ی ا 
وطرح شعار جهّاد عدو خارجي بدلا من جهاد الحكّام الذي لم تهضمه الشعوب - بفضل خدمات 
علماء أهل السّنْة الأشاوس - واختيار جهاد اليَهُوْد ورأسهم إسرائيل والصَليبييّن ورأسهم أمريكا ودول 
التاتو الأوروبيّة كعدو خارجي غاز أساسا هذه الدّعوة. 

إبراز أهميّة البعد الاقتصاديّ هذا الجهّادء وأن بيت مال الُسلمين وثرواتهم وعلى رأسها الفط قد 
ثمبء وستنهب هذه الحملة ما تبقى منه» وأن على المسلم أن يجاهد دون قوته وقوت عياله المسلوب» 
وإعطاء هذا النوع من الجهّاد الاقتصاديّ بعده الشَّرعيَء الذي غاب عن طرح الجهاديّين الفكريّ وما 
يزال غائبا لأنَّ بعض فُقَهَاء ا لجهاد من الشَّبَاب النّأشئين يعتبر ذلك خدشاً في العقيد السّمحة! 

وبالمختصر اختيار مفتاح شعبيّ لدعوة الجهّاد مكوّن من ثلاث أبعاد: أولاً: البعد الدّيني 
(المقدّسات) - ثانياً: البُعد السَيامِيَ (الإحتلال الخارجيّ) - ثالثاً: البعد الاقتصاديّ (الثروات, التّفط). 

دعوة الشَّبَاب وعموم الْسلِوِين لمارسة العامة الفرديّة» بحيث لا تعتمد المقاوّمة على هياكل 
ومنظومات شبكيّة وهرميّة يودي اعتقال بعض أفرادها لدمارها واعتقال جميع أفرادهاء وذلك باختيار 
أسلوب عمل (نظام عمل»» وليس تنظياً با مفهوم ا معروف» بحيث ينتسب كلّ مشارك في أعمال العامة 
التي يشارك فيها عموم الُْسلِمِينء لمسمّى واحد هو (المُقاوّمة الإِساميّة العَاكيّة)؛ حيث يتكامل بالجدوى 


کے ےر سهد 
عمل الكل» ولايُوَدّي اعتقال الآحاد لاعتقال الكلّ لأَنّبم لا رابطة بينهم؛ وكان هذا لبّ الفكرة ار كي 
ال 


تحديد الأهداف المعادية الّتى يجب استهدافها بالضرب» وهى باختصار: كامل أشكال التواجد 








البشريّ للعدوٌ في بلادنا أولآء وفي بلاد العالم ثانياً» وفي عقر دارهم ثالث ولاسيًا أشكال تواجد العدوٌ 
السياسيّ والعسكريّ والتَشيريّ والاقتصاديّ والثّقايّ والسياحيّ..إلخ» في بلادناء وخاصّة اليَهُؤْد ثم 
أمريكاء ثمٌ يَرِيطانيَا ثمّ روسياء ثم كامل دول حلف التاتو» ثم أي دولة تقف معهم في الاعتداء على 
الإسلام والمسلمين. 

مختصر بالدّليل الشّرعيَ يثبت حل أموال ودماء كافة أشكال رعايا ومصالح هذه الدّول والتقديم 
لذلك بفتوى جامعة للعلامة الحدّث أحمد شاكر له . 

ندب الجماعات والتَّنظِيمات الجهاديّة وأفراد المُسلِمِين الّذِين سبق هم التدريب العسكريّ والممارسة 
القتاليّة لبدء تدوير عجلة المقاوّمة» ودعوة عموم التاس لأساليب الْمقاوّمة المانيّة من الأعمال الشبه 
عسكريّة إلى أعمال الدّعاية الدَينيّة والسّياسيّة إلى الخطب والكتابات والشّعارات... إلخ بحيث تشارك 
كافة شرام ا بهذا الجهّاد وهذه المّقاوّمة المفتوحة عَلى شكل انتفاضة عامّة. 

دصر الكاننين القاوفييق ال كل راا صغرة قر ل تسيا من أسلاي العدر الا ودع 
الأغنياء من الُسلمين لتمويل ودعم من يريد الجهاد وكفالة أسر المتضرّرين منهم. 

دعوة الْمجَاهدِين العاملين في المّقاوّمة إلى استهداف العدوّ الخارجيّ أساساً في بلادنا وبلادهي 
بالإضافة إلى استهداف كبار المرتدّين من حُكّام الُسليين وكبار الطبقة الأولى من أعوانهم؛ لكونهم 
أساس ركيزة الاحتلال» وعدم تحويل المَُاجّهة مع الْحَكُومَات إلى ثورةٍ مفتوحة» كما حصل في النَّجَارب 
السّالفة» وإِنَّا النَصَدَي لقوى الجيش والأمن المحليّة في حالات الدّفاع عن التفس ضد القتل أو الأسر 


فقط» وتحريض هذه القرّات بالحسنى للمُشّاركة في المقاوّمة بصفتهم جزءٌ من قوى الأمّة. 


(۱) أحمد شاكر :إمام محرّث معاصر توف سنة ۱۹١۸‏ م» وكان قد عمل في مجال القضاء الشَّرعيٌ في مصر ثم اعتزله وسيأتي 


ذكره وذكر فتواه في الفصول اللاحقة. 








النديد بالحُلّاء المتافقين» وبرموز ال حركات الإسْلاميّة التي سارت في ركاب التظام العَائَيّالجَدِيد 
ودعوة الُسلوين للانصراف عنهم والالتفاف حول العُلّاء الْجّاهدين» ودعوة هذا الصّنف التّادر من 
العلّاء لقيادة القاوّمة الشعييّة ف كل بلدان المسلمين: 
اعفان فعاو يع عن المناومة. ودعرها .وهو عارة غن شكل برذ القدساتا. اة 
(الكعبة - السجد اتوي - المسجد الأقصى) خلفَ قضبان سجن تدل عَلى الاحتلال» وقد كتب تحتها 
الآية الكريمة: ملف سي الله امكف إل شك الوم [النساء: :+] (وكتب فوقها: بیان من 
أجل قيام المقاوّمة الإشلاميّة العَاكيّة). 
وعدت إلى بيشاور في مطلع عام ۹۹۱٠م‏ لنشر هذا الكتاب سر وبتّه بين الْمجاهدين هناك ولا كانت 
هذه الأفكار من الخطورة با لا يخفى لم يشرف على عمليّة التّشر التي شملت جميع البيوت والمضافات 
والمؤسّسات العربيّة إلا أربعة إخوة رحمهم لله تَعَالَه حيث وزَّعنا نحو ٠٠١١‏ نسخة كانت قد طبعت 
أيضاً سر وتم ذلك بنجاح مطلع شهر یونیو - ۱۹۹۱م فيه أذكر. 
ثم ما لبثت بوادر العاصفة الأمنيّة أن اشتدّت» وشرعت تلك الجموع بالرّحيل عن بيشاور» ورحلتٌ 


بدوري ثانيةّ» حيث استقرّ بي المقامُ في غرناطة آخر معاقل السلِهِين في الأندلس. 


اد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد 
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المرحلّة الثالثة: 


لندن (15955ام) 


وكانت أواخر 1197م حيث كنت قد انخرطت في دعم وتأييد الجهّاد الذي نشب في ال جرائرء 
من 1994م؛ وذلك من خلال معرفةٍ قديمةٍ ببعض رؤّاده الّذين كنت أعرفهم من أفغانستان» وكانوا 
وقد استقرٌوا في لندن منشئين خلية للخدمات الإعلاميّة للجاعة الإسْلاميّة المسلّحة في الجَزَائِره وبسبب 
ذلك انتقلت للإقامة في لندن» ومرّت القضيّة الجهاديّة في الجَرَائْر بمنعطفات متعدّدة, أدّت في النّهاية إلى 
أن تؤول قيادة الجماعة الإسلاميّة المسلّحة بعد استشهادٍ قياداتها المخلصة الواعية لبعض الجهلة والشّاذِين 
فكريًاً من اعتنقوا أفكاراً تتراوح بين التكفير والإجرام والجهل ممزوجةً ببعض الأفكار ذات الأصول 
الجهاديّة: وذلك بترتيب استخبارائقٌ حکم» نما أودى بها إلى البّوار والفشل والتّحلل مع أوائل 1997 م. 

ولم يكن من بد أمامنا آنذاك - ديناً وعقلاً - من البرّاءة من الجاعة الْمسلّحة وما آلت إلية الأمور 
با لهاد في ا َرّائر» وسأشير في القصل السادس إلى نبذة عن تلك التجربة إن شاء الله» وقد أعددت كتاباً 
بعنوان: (مختصر شهادتي على الجهّاد في ا لائر ۱۹۹٩-۱۹۸۸‏ م)» وسأنشره قريباً إن شاء الله. 

والأمر ذو العلاقة بين تجربتي مع الجهّاد الجرّائِري وأفكار هذا الكتاب الذي بين أيديناء هي 
الصدمة التي واجهناها في لندن بنجاح المخطط الدّونّ والإقليميّ في إجهاض الجهّاد في ال جرائرء 
بإخراجه عن مساره والسّيطرة على قيادته وتفكيكه أمنيّاء وعزله عن جماهير السلوين في ال جرائر 
وخارجهاء بسبب ما ورطوهم به من مجازر ضدّ الشّعبء المسلم أو ما ارتكبته الاستخبارات الجرائِرية 
باسمهم من مذابح أيضاً رغم نجاحاته العسكرية والجاهيرية الباهرة» ورغم توفر أفضل ظروف 
النّجاح التي توفرت لحركةٍ جهاديّة في العصر الحديث» لقد كانت تلك التجربة درساً قاسياء أكّد عندي 
عدم جدوى المحاولات المحليّة للجهّاد في ظلّ التظام العَائَيَّ الجديد والوَاجَهة العَاليّة ما سمي إرهاباً 


(أي الحركات الجهاديّة الإسلامية). 


_ روھ ہے 








ومنذ أواخر ٩۱۹۹م‏ وإلى أواخر ۱۹۹۷م بذلت ساعات مطوّلة للتَأمُل والحوار» مع بعض 
الخواصٌ من نخبة الجهاديّين المقيمين من كوادر الأفغان العَرّبٍ والتنظيمات الجهاديّة في لندن» لتقييم 
أسباب فشل المحاولات الجهاديّة امُسلّحة المتكرّرة في العصر الحديث: 

[ المغرب 19477 م- سوريا ٩٦۱۹م‏ - مصر 950١م‏ - تركيًا ۱۹۷۰م - ال جحزائر 191/5 م - سوريا 
ثانية والتجربة الطّويلة ۱۹۷۵م - ۱۹۸۲م - مصر ثانية ١۱۹۸م‏ - ليبيا 444١م‏ - الجرائر ثانية 
1445-6 م ليبيا ثانية 14415م-1497م...] عدا الَّجَاربٍ المحدودة لغيرها من البلدان مثل: 
تونس والأردن واليمن ولبنان وغيرها. 

وقد شكّلنا هذا الحوار والدّراسة شبة ندوة غير منتظمة عقدنا ها عدّة لقاءات. قارنًا فيها بين الفشل 
في كلّ تلك المحاولات التنظيميةء وبين التجاحات العسكريّة في النََجَاربٍ الجهاديّة الجبهويّة للمسلمين 
في كلّ من البُوسنة - الشّيشَان - أفغانستان» | عرضنا لدراسة البّوادر الجيدة لأعمال ا لجهاد الفردي 
ل 

وأستطيع القول أن تمل تلك الأيّام ومحاولات البحث والكتابة في بعض الخواطر في تلك الفترة 
قد شكلت عتدي بالإضافة لا كنت قد تَوَصّلت إلية من أفكار (بيان المقاوّمة الإسلامية العَالِيّة) 
أساسيّات الأفكار التّفصيليّة هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن. 

وقد حملت هذه الأفكار في صدري وهاجرت بها بعد قراري بالرّحيل كليًاً إلى أفغانستان» إثر 
استطلاعي ها مرّتين بعد تمكن حركة طالبان من دُخول كابل وإعلان الإمارة الإِسْلاميّة» وبعد ما بدالي 
واضحاً أن بوادر هبوب عاصفة أمنيّةِ شديدة على الإِسْلاميّن ولاسيّا الجهاديّين في أوروبًا تقترب» 
وآثرت ألا تنالني زوابعها في لندن التي ققدت عذريّتَها الرّيمقراطيّة الأصليّة عند ما عاشَّرَت الكاوبوي 
الأمريكيّ. 
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المَرحَلَة الرابعة: 


أفغانستان (۱۹۹۷م )٠٠١۱-‏ 


بدأت هجرت إلى فغانستان في شهر أغسطس ۱۹۹۷ م, واستمرّت إلى خروجنا منها عنوةً أواخر 
دیسمبر ١١٠5م.‏ 

ولقد كانت هجرت إلى أفغانستان لأسباب عديدة» السّبب ذي الصّلة منها بمادة هذا الكتاب هو 
المشاركة في الموَاجَهة التي كانت ما تزال تزداد حدَّةٌ مع التظام العَائِّي الجديد الذي تقوده أمريكا 
وإسرائيل: وتشارك فيه حَكُومَات الود دة في بلاد العَرّب والسلِمِينء وقد شجّعني عَلى ذلك أمور لمستُها 
خلال رحلتيٌ استطلاع قمت بها قبيل القرار بالهجرّة نهائيَاً وذلك خلال العام اأذي سبق ذلك القرارء 
ومن أهمٌّ تلك الأمور: 

انتقال الشّبْخَ أسَامة بن لادن وتُخبة إدارته إلى أفغانستان» وتبثبه أفكاراً للموّاجَهة مع أمريكا 
وقناعات أميّة لتلك الَوَاجَهةء ودعوته للأمّة الإسلاميّة لجهّاد أمريكا تحت شعار (إخراج المشركين من 
جَزِيرَة العرّب)» وتبتيه - أخيراً - أفكاراً قريبةً جداً من تلك التي نضجت عندي على مراحل من حرب 
الخليج ۱۹۹۰م وقد تبن لي ذلك من خلال عدّة حوارات معه ومع بعض القريبين منه خلال زيارتي هم 
سَئَه 1991م ورأيت في تبنّيه لأفكار من هذا القبيل فرصة حقيقية لنقل الموَاجَهة بالاتّجاه الصّحِيحء با 
للشيخ أُسَامَة من مكانةٍ وتاريخ» ولا حباه الله من الخصال والإمكائيّات والواصفات الشّخصيّة كرمز 
مُكِنَّ لتلك الموَابجهة كما تصوّرت حينهاء ورغبتٌ بأن اسهم وأن أكون حاضراً في هذه الموَاجَهة اللي 
ستنطلق من أفغانستان» کا توقعت بعد لقائي بعددٍ من كبارٍ طالبانَ أيضاً. 

بدا لي واضحاً أنَّ أفغانستان سوف تكون مره انيةَ حجّاً للمُجَاهدين والمّهٌاجرين في سبيل الله 
وذلك بسبب العواصف الأمنيّة عَلى الجهاديّين في مختلف دول العام ولي بدأت تزداد شراسةً منذٌ 
٥م‏ وكذلك بسبب نجاح طالبان في تكوين نواة دولةٍ تور ملجاً آمناً هم» وتصوّرت أنّ مجتمعاً 
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جهادياً مناسبا سوف يتكوّن قريبا في أفغانستان» وقد جذبني لآن أكون حاضرا فيه كي أساهم بالدّعوة‎ 
إلى هذه الأفكار الّتى آمنت ہا.‎ 
بدا من رسوخ قدم الطَالِئَان وحكمهم والمعاملة الحسنة التي لاقوا بها العَرّب الممَاجِرين إل‎ 
أنَّ إمكانيّة تنفيذ بَرَامج للإعداد والتّدريب والمشاركة العمليّة في الال إلى جانب طالبان» ستكون ممكنة‎ 


من آنل عاد اة جل الوا عة العامة القادمةة إن الله ولك: 








هذه الأسباب بالإضافة إلى أهداف خاصّة وقناعات شرعيّة ذاتيّة بالهجرّة إلى دار الإسلام الوليدة 
وتقديم العون ها جعلتني أجد السّير في هذه الهجرّة التي أقدمتٌ عليها بكامل القناعة والعزم. 

وفعلاً وكا توقعّت ذلك» فقد تقاطرت الجماعات الجهاديّة ورموز الأفغان العَرّب وتنظييات 
الجهّاد وكثير من الأفراد إلى أفغانستان» وازدهر ذلك خلال الأعوام (۱۹۹۸ - ٠١٠۲م)‏ وبدا أن ما 
أسميته (الشّوط الثّانِ للأفغان العَرّب) قد بدأ في أفغانستان» ونشط بشكل أذهل الأعدّاء وبعث الأمل 
من جديد في أوساط الجهّاد وأنصاره في العالم العريّ والإِسْلَاميّ» بحيث أصبح هذا الجمع من جديد 
أملاً من آمال الْأَمّة الإشآدميةء بل أكبر آمالها. 

وأضفت الشّعارات الملتهبة والنّشَّاط الإعلاميّ الذي أطلقه السَيْخ أُسَامَة بشخصيّته التارٍيخيّة في 
أفغانستان» طابعاً ميز» ولعبت حدة ردّة الفعل الأمريكيّة عليها وتسليط إعلامها الضوء عليها من أجل 
تبرير تطلعاتها في التَّواجد في المنطقة العربيّة والإسْاميّة والتّجاوب الجماهيريّ الواسع في أوساط الأمّة 
الإِسْكَاميّة المقهورة» وكذلك حرارة المواجهات الجهاديّة في بعض البّوْر الأخرى إِبّان تصاعد الأحداث 
في أفغانستان» مثل ما حصل من اشتعال الإنتفاضة في فِلَسطِينء واشتداد حدَّة المعارك في الشيشّان في 
نفس الوقت بالإضافة إلى صفاقة الهجمة الأمريكيّة وعدائها المعلن ونواياها بتصفية الإمارة الإِسْلاميّة 
وإسقاط حكومة طالبان» والحشد الدّولي الذي حشدته في عمليّة الحصار الاقتصاديّ والسياسي 
والإعلاميّ ضدّ أفغانستان وضدّ الجمع الجهاديّ الأميٌ الذي تشكّل في كنفهاء أضفى كلّ ذلك على 
الوسط جوا ملائ عندي لنضوج أفكار من قبيل التي في هذا الكتاب» وبدا أن بعض الجهاديّين من 
القدماء قد توصّلوا لقناعاتٍ قريبة من ذلك. 


کے روھ سه 


وليس هنا محل استعراض تاريخ وأحداث تلك الَرَحَلَّة وذلك الجمع اهام جدّاً على مستوى تاريخ 
ا لجهاد في العصر الحديث» وأجدني راغباً جدّاً في الكتابة عن تلك الَرَحَلَّة الهامة العاصفة» ولعل الله ييسر 








لي ذلك من أجل تغطية أحداث ما مر معنا على صعيد الأفغان العَرّبٍ منذٌ نشأة طالبان وقدومنا إليهم 
5م؛ وإلى ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير 7٠0١‏ ودور ذلك التجمع في تلك الَرَحَلّة وما 
بعدها إن يسّر الله لي ذلك. 

ولن أعرض هنا لتفاصيل كثيرة من ذلك وإن كانت هامةء إلا لما يتعلّق منها بأفكار هذا البحث 
وتطوّرها وسط تلك التجربةء وما مني من ذلك هنا هو ما يلي: 

بدا لي واضحاً من خلال عد من اللَّقَاءَات والناقشات التي شر حت فيها مُعظم أفكار هذا الكتاب 
لعددٍ من قيادات التيار الجهاديّ والمشرفين عَلى جماعات جهاديّة كانت موجودة في السّاحَة هناك أو 
آخرين وَقَدُوا أفغانستان من أجل إنشاء جماعاتٍ جهاديّة عَلى نموذج تلك القائمة بنفس الأسس 
والمفاهيم الفكريّة وامتركيّة التّقليديّة للجهاديينء بَدَا أن عمومهم يتل قناعة بالأهداف التي رسموها 
لأنفسهم» والتَّنظِيمات والأسس التي أقاموا عليها أعالهم! وأئَّم غير مستعدّين لإحداث أي نقلة 
جوهريّة للتفكير والعمل على أسس جديدةء وأن الفكرة التي فارقتهم عليها سنة ٠194م,‏ ما تزال 
سائدة عندهم!! وهي (إنشاء تنظيواتٍ سريّةٍ قطريّة تريد إحداث ثوراتٍ شعبيّة» أو أعمالٍ عِصَاباتِ من 
أجل الإطاحة بِحُكُومَات بلادهاء وإقامة حُكُومَاتٍ إسلاميّة على أنقاضها!!). وكل ما تَبتَِيه تلك 
افا ت ف انا سهان جن جو دوو ا عة ناد وتدويي و خد او ماد امن الكرادرها 
وعناصرهاء فراراً من الهجمة الدّولية لمكافحة الإراب» مع قناعات تتفاوت عندهم من حيث القناعة 
بالإمارة الإشلاميّة ودار الإشلام التاشئة في أفغانستان» وشرعيّة أمير الُؤمنين حيث تتدرّج القناعات 
من الإنعدام التَامٌ عند بعض من ينسّبون أنفسهم إلى (السّلفيّة)! إلى القناعة التَّامَّة عند البعضء أما العْرَكة 
العامّة مع الحجمة الصَّليبيّة اليَهُوْديّة فلم يبد أا تُشكل هما عمليًاً لتلك التَنظِيمات إلا عَلى صعيد 
التّعاطف العام مع قضايا الُسلمين» ولم يستطع الشّبخ أُسَامَة والقّاعدّة أن بُرَحَرِحُوا تلك التنظِيرات» ولا 
معظم الشَّبَابٍ الذي قدّم هذه الأهداف عن قناعاتهم تلك من أجل تبني قناعاته بأن الَعْرَ كة قد أصبحت 








مع أمريكا فحسب» إلى أن جاءت هجمة أمريكا عَلى الإمارة وتداعيات أحداث سبتمبر فأقنعت أمريكا 
الكل بترك أهدافهم والتفرّغ لحربهاء من ناحية أخرى رأيثٌ تفع وقناعة بالأفكار التي سأفصّّلها في هذا 
الكتاب من قبل بعض قدماء الإخوة من المستقلين عن السنظيمات ذات الأهداف القطريّة. 

بدالي أنَّ الجهة الوحيدة التي تقيم كثيراً من جوانب عملها الحركية عَلى أسس شبيهة بالأفكار التي 
قنتعت اه هن قطن اليح أضافة بن لخدن (القاعتة) فهم كذ أدركوا و لاسي الشَبْع اعات ونان 
أبو حفص 4# - أن زمن التَنظيات القطريّة المحليّة قد ول وأنّه لا يصلح للمرحلة القادمة» وأن 
اراج ہی سحاد الأنة کل ج العلل اا مكلا بافريكا واا يو کل شار رجهي من 
جَزِيرَة العَرّب ودمج هذا ببعد الصّرّاع مع اليَهُود حول فِلَسطِين والأقصى» وببعد دفع عدوان أمريكا عَلى 
عموم الُسلوین» وهو ذات ما كنت قد تَوَصَّلت إليه سنة ٠194م‏ وسجّلت فيه عدداً من المحاضرات 
والكتابات منذ ذلك الوقت. 

ثم وبعد دراسة كل الإمكانيّات المتاحة لي للعمل والعطاء أسّستٌ مُعسكراً ومجموعة عملت 
بشكل مستقل مثل كاقة النَجَمّعات والتَّنظِيمات العربيّة الأربعة عشر التي اعترفت بها طالبان» وتعاملتٌ 
مباشرةً مع أمير المُْمِنِينَء وبدأثُ من خلال مركز تنه في مُعَسْكَرِ أنشأتّه في إحدى القُطعات العسكريّة 
التّابعة لطالبان» ومن خلال عشرات اللَّقَاءَات التي عقدتها في بيتي أو في بعض الأمكنة الأخرى» في بث 
هذه الأفكار وتطويرهاء وأظنٌ أنَّ الفكرة قد تبلورت عبر تلك النّضَاطات حتَّى وصلت إلى الصّورة التي 
سأعرضها في هذا الكتاب. 


١‏ الشَّيْخَ الشهيد القائد محمد عاطف المصري أو صبحي محمد أبو ستة الجوهري المعروف أيضاً باسم أبو حفص 
المصريء الملقب: بالكومندان» من مواليد المنيا 17 يناير عام /145١م,‏ وقد كان القائد العسكري لتنظيم القاعدة وأحد 
أبرز المؤسسين. ولمدة من الزَّمن كان النائب للشيخ أسامة رمه الله» وقد خطط وشارك في العديد من الضربات المباركة 
لصروح الكفر على مدى ۲١‏ سنة قضاها مجاهدًا إلى أن قتل في غارةٍ أمريكيّة بلا طيار في نوفمبر تشرين الثاني ١‏ ١٠٠7م‏ على 
ثرى أفغانستان. 
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وكان من أهمّ تلك الدّورات التي اشتملت على تفاصيل هذه الأفكار من التاحية الإيديولوجيّة 
والمتركيّة» تلك التي سجَّلتها ونشرتها في أوساط الْمجَاهدين العَرّب وبعض الْجَاهدين من وسط آسياء 
وهي حسب تسلسلها الزّمي كا يلي: 

أولاً: (واقع الُسلوين الأزمة والمخرج) وهي في أشرطة 40 دقيقة). 

ثانياً: (الجهّاد هو الحل, لماذا ؟ وكيف؟) وهي في ۲١‏ شريط (90 دقيقة). 

الاً: (امقاوّمة الإشلامية الَالِيّة) وهي في ٠١‏ أشرطة (40 دقيقة). 

رابعاً (سرايا المقاوّمة الإشلامية العَائَية: الّعوة - الطريقة -المنهج) وقد جلت على ٦‏ أشرطة 

فيديو (ا ساعات) أي نحو ٠١‏ ساعة. 

وأهم هذه المحاضرات من حيث شرح الدّعوة والطّريقة هيّ أشرطة الفيديو وقد سجلت بتاريخ 
٠‏ أغسطس ١٠٠۲م‏ وأا أوسعها من حيث المعدّمات الفكريّة والسّياسيّة الشَّرعِيّ فهي مجموعة 
محاضرات (الجهّاد هو الحل)» وقد سجلت في سِبتمبر ٩۱۹۹م‏ في معسكرنا الذي دعوته (مُعَسْكَر 
الغرباء) والّذي أقيم في قاعدة (قرغة) العسكريّة التابعة لطالبان قرب كابل. 

کا تبعثرت كثير من أفكار هذه المادّة في نحو ٠٠‏ شريط كاسيت في ختلف المواضيع عبر دُروس 
ألقيتها خلال تلك الفترة» وكذلك في خمسة أبحاث تقع في نحو 5٠٠‏ صفحة نشرتها آنذاك» وكذلك من 
خلال مجلة غير دوريّة أصدرتها بعنوان (قضايا الظّاهِرين عَلى الحقّ)» حيث كان هذا مجمل الإنتاج 
الفكريّ الذي قدَّمته خلال الفترة (۱۹۹۷ -1١٠5م).‏ 

ورغم الجهود التي بذلناها - مجموعة مُعَسْكّر الغرّباء - فقد حالت الظروف العامّة المتعلقة بوضع 
الات العَرّب والطَاِيَان في أفغانستان, ثم ما تلا من تداعيات سِبِتّمبر وسقوط الإمارة» دون أن أضع 
هذه الأفكار موضع المي وهو ما حاولته فعلاً منذٌ إنشاء المحَسْكَرء إلا ني أعتقد أنه قد كانّ في هذا 
الإنتاج المفصّل عرضاً وافياً لتلك الأفكار التي اقتنعت بضرورتها لوضع منهج وأسلوب ل جديد» 
من أجل هذه المْوَاجّهة العَائَيّة التي نخوضّهاء ولعلّ الله يُتيح لنا فرصةً فتَستَأنفٌ السيرء وهو ما أفعله 


٠ ۰ is 4‏ ء۶ 7 ٠‏ 4 2 
الآنء وأوّل ذلك نشر هذا الكتاب» أو يعيننا على تسليم هذه الرّاية لمن بقَيّضهم ها من بعدنا من المجاهدين 


كاف 1 لاتحت ا ا 


في سبيله على طريق الظاهرين عَلِى اَن في هذا الزّمان إن شاء الله» فيكون في مثل هذه الكتابات أداءٌ لجزءٍ 


ص «e f‏ 
من أمانة. 








وفيها كنت أحاول وضع كتاب يجمع هذه الأفكار بصورتما النهائيّة في كابل» جاءت أحداث 
سبتمبر ۲۰۰۱م وما تلا من تداعياتها في أفغانستان وباکستان» لندخل في سياق الحدث» ولينتهي بنا 
المطاف حالياً في مرحلة الشَّئَات والتّْريد والاختفاء» حيث أضع اللّمسات الأخيرة هذا الكتاب الآن» 
في مخبأنا الجبليٌ الجميل. 
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المرحلّة الخامسة: 


باكستان (۲۰۰۲م -۲۰۰۲م) تداعيات أحداث سبتمبر ۲۰۰۱م 


زادتني تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 27٠١‏ وزخم رَدَّة الفعل الأمريكيّة وا هجمة 
الغربيّة الصَّلِيبيّة المبرمجة مع التوجه اليَهَوْدي العَاَيَ المتعاون مع قوى الرّدَّةَ وأجهزة التمَّاق في عالمنا 
العريّ والإسْلاميَ» زادتني بل ملأتني قناعة بها كنت قد توصل إليه من أفكار حول أسلوب الوَاجَهة 
اللازم هذه الحرب العَاكِيّة التي بدأت بقيادة أمريكا للنظام العَالَيَ ا جديد وحملتها الصَليبيّة مع التحالف 
الول في مطلع ١144م‏ عَلى جَزِيرَة العَرّب والعراق» والّتي تدرّجت حى انفجرت واستعلنت بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر بكل صفاقة لتشمل كافة العالم العري والإِسْلاميّ» بل كافة المعمورة كساحة حرب 
مع السام والُسلمين حيثها وُجدواء ضمن برنامج اجتثاثِ شامل قائم عَلى المفهوم الصَّليِيّ اليَهُوْديٌ 
لِصِرَاع المتضارات الذي تبتته أمريكا والغرب الذي يلهث وراءها. 

وقد أصبحت شواهد ذلك في وسائل الإعلام مادّة يوميّة» حتّى عَلى لسان الأمريكيّين أنفسهم. 
وكم تعبجّبت من صراحة (جفریی ستراينبرغ) وهو صحفي ومحلّلٌ سيامييٌ من الحزب الدّيمقراطيٌ في 
أمريكاء في مقابلة خطيرة الفحوى» أجراها مع الفضائيّة السوريّة في (شهر پوليو 7١٠5م)‏ وكان من 
شلواية ااا 

أن هناك كارثة مقبلة عل آمريكا والبشرية يسبب الشياسات التي ينها الغزب اخمهرري 
بزعامة بوش» والَّتي تتضمّن مبدأ صِرَاع الحضارات الذي بُني على فلسفات (كيسنجر) و(هينينختون) 
و(نيكسون) وغيرهم» وأتْهم يبنون أفكارهم على مبدأ سيطرة العنصر الأبيض المسيحيٌ على الملوَّنِين في 
الأرضء ويعتقدون أنه قد حان الوقت لقيام إمبر اطوريّة عَاَيّة بزعامة أمريكاء وأنهم يخطّطون في سبيل 
ذلك لوقف التّقدم الصّناعيّ للدول النّامية» ولنشر الأوبئة والأمراض من أجل التطهير العرقيٌ للقضاء 


على ۸٠‏ من السّكّان غير البيض في الأرض! 


کے واھ ا 








وأنَّ القضية أكبر من مسألة إزاحة الحكومة العرَاقيةء أو زعم إحلال الاستقرار في القرق 
الأوسطء وقال بأن الولايات المتحدة عَلى أعتاب انهيار مالي واقتصاديٌ عالميٌ» بسبب نشاطها العسكريّ 
العدوانّ في كثير من المناطق» وأنْ بوش يحاول أن يمنع إفلاس الشّركات الأمريكيّة الكبرى» فَسَنَّ من 
أجل ذلك تشريعاتٍ اقتصاديّة غير مدروسة العواقب» ووضع الضَّرائب والرُسوم عَلى الاستيراد حتى 
من الدّول ا حليفة لأمريكاء فأوجد مشاعر هستيريّة ضدّ أمريكا في الول الأخرى» وختم قوله بأن هناك 
كارثة مقبلة بسبب سياسات بوش دل قريباً بأمريكا والعالم» خلال او أو خلال سنة أو أكثر أو 
أقل» الهم آنا قريبة]. 

إن شواهد ما يحدث اليَوْم تدعم إلى حدّ كبير التّوصيف الذي عرضناه لطبيعة الَوَاجَهة بيننا وبين 
اروم المعاصرين بقيادة أمريكاء بحيث لم تعد تحتاج الدّعوة إلى العامة وفق هذه التصوّرات» إلى أي 
عناء من أجل الإقناع» فقد قام العدوٌ وحلفاؤه بتقديم كل الشواهد والدّوافع اللازمة لإحداث القناعة 
بالمّقاوّمة» حيث قدَّمها بكل شراسة وعدوانيّةء بحيث تحمل أكثر الشَّرائح مسالة وقعود 
الإشلاميّة عَلى التفكير في الموَاجَهة» مما يُسهّل والله أعلم مهمّة الذّاعين إلى الجهاد والقاومة العَالِيّة 
الشاملة ضدٌ هذا العدوٌ. 


و 
ع 


في الأمّة 


١ 


أثبتَ الواقع الجديد - الذي سأفصّله في هذا البحث - بل فرض اتجاه العْرَكة الوحيد» وعدم 
جدوى بل عدم إمكانيّة الاتجاه بإحداث صراعات جهاديّة قطريّة محدودة» لقد تدولت الْعْرّكة بعد 
سبتمبر ۱ ۲۰۰م وغزو أفغانستان ثمٌ العراق "1١٠٠م‏ واستعداد العدو لما بعدهاء حيث فرض العدوٌ نفسه 
عَلى كامل ساحاتها دفاعاً عن مصالحه وحلفائه» هذا ناهيك عن تحطّم أو تفكّك معظم إن لم يكن كافة 
الى والتّظِيات الجهاديّة المحليّة بسبب هذه الحملة الطَّاغية» والإمكانيّات غير المتكافتة ناتا لأطراف 
لَعرّكةء وأظنٌ أن في هذا الواقع الجهاديّ ديد ما يُغني عن كثرة التّقاشٍ لإقناع من تبقّى من الكوادر 
والكيانات الجهاديّة بضرورة تغيير طريقة التفكير والعمل وفق الاتّجاه ا لجديد للمعركة. 

أحدث لدي التفكبر في إرهاصات وكذاعيات اخدات سیر تطويرا اود وھ عل تعفن 


الأفكار سأثبتها خلال البحث في مناسباتها مُشِيراً إلى ذلك إن شاء الله. 








أعتقدٌ باختصار أنَّ أحداث سبتّمبر وما تلاها من أحداث عالمية قد أدخلتنا ربما في تسلسلاتٍ 
أحداث الملاحم والفتن التي أخبرنا عنها رسول الله ي والله أعلم» وهاهو العالم يسير نحو أن يمتلئ 
جوراً وظلاً بإشراف أمريكا وأسيادها اليهُرْد وحلفائهم من الصَّلِيبيين والمرتدّين والْنافقين وهاهم 
امُْمنُون المبكاهدون عُرَباء مشرّدون في الأرض لا يجدون ملجا يأوُون إليه» يفرّون بدينهم من قرية إلى 
أخرى» تماماً كا أخبر ب وقد تكون الأمور تسير نحو انحصار الثُّلة المؤمنة: وفي كثير ما يجري شواهد 
قد أخبرت بها آثار السّنة بل وحتى بعض الآثار الواردة في بعض كتب أهل الكتاب» وها هو ميزان 
القوى يختلّ بشكل صارخ بيننا وبين أعدائناء ابتلاءً للثلّة المؤمنة وفتنة للزائغين عن هدي شريعة الله من 
المتتسبين هذا الدّين» بحيث تمتلئ الأرض جوراً وظلاً وتتداعى الأحداث نحو ظهور المهديٌ اكلا 
ليقود مسيرة الَوَاجَهة وليملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن مُائت جوراً وظلاً» وقد تكون الخيارات أمام 
العصبة المؤمنة الآن محصورة بالصّبر والصَّمُود والتضحية والثبّات والتقدم بإيهان ورسوخ قدم نحو 
الأخدود: وأنَّ علينا الثبات حتّى نكون أو ذرارينا المُصَابرة تحت راية القسط والعّدل بعد ذلك وفي وقت 
ليس ببعيدٍ إن شاء الله» ولكن فريضة الجهّاد الماضية إلى قيام السّاعة» واستمراريّة الطَئقّة الظاهرة عَلى 
الحقّ تُقاتل عَلى هذا الدّين منصورين لا يضِرُّهُم من خذهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم اسبح 
الالء هو أمرٌ ثابثٌ في دينناء فإذا كانّ علينا أن نسعى أن نكون من هذه الطَّائِقَة ونتابع حمل الرّاية 
وتسليمها من جيل إلى جيل» ومن طائفةٍ إلى طائفة» فإنّ أعتقدٌ أنّ الخيارات العمليّة قد أصبحت محصورةً 
بحكم الوضع القائم لديناء بحيث أنه م يعد أمامنا إلا العامة بحسب طرق من قبيل هذه التي سأطرحها 
في هذا الكتاب» سعياً إلى قيام (مقاومةٍ إسلاميّةٍ عالميّة) شاملةٍ هذا العُدوانء وأنّ الأمر أكبر من أن يقع 
عل عاتق النّحيَة من هذه الأئة. 

لقد كان اهجوم المظفّر للشهداء الأبرار التسعة عشر عَلِى عقر دار الكفر والطغيان أمريكاء وذلك 
بضربها في صميم منشآتها الاقتصاديّة والعسكريّة, عملاً جبّاراً وتار ييا بكل المقاييس» فرحمهم الله 


وأجزلٌ مثوبتهم ومثوبة كل من أعدَّ وساعد في إخراج وتنفيذ هذا العمل القدريّ الفد. 


دک لفاو لسعاي ARN‏ 8 

ورف الق هو ينض اديكات الم يسات رطلاق القدف» والطروف التي سبقته 
خاصّةً في أفغانستان, على صعيدٍ طالبان» و على صعيد التَجمّع الجهاديّ العريّ في أفغانستان» وكذلك 
بصرف النَّظر عن تداعيات الحدث وطبيعة المواجَهة التي حصلت منْ بعده وطريقة إدارتهاء لاسيّ) في 
E‏ حيثيّاتٌ جديرةٌ بالبحث والتأريخ واستخلاص لعي والذروس» وهي 
أمورٌ لال لتفصيلها هنا خرو جها عن موضوع هذا الكتاب» وسيأتي بعض أطرافها في ثنايا هذا الكتاب 
إن شاء الله» بصرف التّظر عن ذلك يمكن القول بأنَّ توجّه الشّبْخ أُسَامَة بن لادن حفظه الله قد وضع 
الَْرّكة بهذا الشّكل في مسارها الصجيح» وذلك بفرض المُوَاجَهة بيننا وبين عدوّنا الحقيقي الداعم من 
وراء السّتار لكافة أعدائناء في كلّ ساحات الُوَاجَهة التي نخوضهاء بدءاً من صراعنا مع اليَهُوْد في 
فِلَسطِينء ومروراً بكل مواجهاتنا مع حكّامنا المرتدّين المدعومين من قبل أمريكا وحلفائهاء فجزاه الله 


2 


خيراً. 








والأمر ذو العلاقة بين تداعيات سبتمير وأفكار كتابنا هذاء هو أنّنا إذا سلمتا هذه المقدّمة عن حرب 
واقعةٍ ومفروضةٍ من العدرٌ عليناء فسنسلّم إذاً وفق مُقتضيات ديننا الحنيف بأنْ علينا المْوَاجَهة» وأن 
39و سم » کا قال تَعَالَ: اوقتلا لوأف سيلا EE‏ 
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ولا تمد وان اله لاحت الْمَعَتَدِينَ @) [البقرة]» وقال تَحَالٌ: واو هرت قف وھ وج ورمن حت حوور 
يسمي ۰ فإذا کنا سنواجه» فلابد من خسائر في هذه الحرب العَاكِيّة» ويجب أن يكون 
واضحاً أمامَ من يريد الجهّادء أن من أهمّ ذلك آله تار اسرب اة فقا أن ندل ال 
وفق تصوّرات العدوٌ باستنزافنا جزئياً هنا وهناك» وتحطيم طاقاتنا بالصّرَاع مع الحكام المرتدّين ومَنْ 
تَبِعَهُم من الْنَافِقين والمكرّهِين والجاهلين من جيوشهم ورجال أَمِنِهم وهذا ما فعلناه عبر أكثر من ثلاثين 
سنة» وعبر عشرات التَّجَاربٍ الفاشلة الباهظة التكاليف» وإما أن نوجه اَعْرّكة نحو العدوٌ الأساسيّ 
والمحرك لكل أعدائنا الحليين» وأعني الثالوث الخبيث (إسرائيل - أمريكا - أورويًا الّاتو)» ولا شك 
الآن» أن المنطق والواقع يثبت أن التوجه هَوّلَاءٍ أجدىء ويتضمّن تبعاً إقناع المسلِمِين بحرب الحكام 
المرتدّين وطابور التَمّاق معهم الوالين هولَاءِ الكفرة العُرَاة لأثهم سيدحُلُون المْرَكة إلى جانب أمريكا 


دجو لقاو لاس نامير {N‏ 1 








روه 5 ت 9 I‏ چ عر تله 1 1 3 6 
واليَهُؤْد بحكم واقعهم وحرصهم على عرٌوشِهمء فالمغرّكة مم اليَهُوْدِ وأمريكا وأوروبًا الناتو مفروضة 
ولا بد من تحمل نتائجها کا قال الشاعره: 

يكن مِنَ الموتِ پد فمنَ العار أن تموت جانا 
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فباختصار: 
إِنّ حرب الُسلوين اليَوْم مع اليموْد وأمريكا وأوروبًا الّاتو وحلفائهم المرتدّين والْنافِقين في بلادناء 
سيكون ثمنها فادحاًء في أَمَة طال رُقادهاء وطال قُعُودُهاء وطال انغماسٌش أكثرها في الدَّنياء وطال دبيبُ 
الوهن من حب الذنيا وكَرَاهِيةٌ اموت في أوصال خاصّتها وعامّتهاء وطال ركون أكثر علمائها على موائد 
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oC 
8 
6 
ليع‎ 
A 
لاسا‎ 
A 


ولان a‏ 
110 تك مت الْمَؤمديت اسه وَأَمولم يان 1 SSN‏ 


روج عر ادي تا سوا ا ما و عا سے د مد 28 عرس مالا اا ه ل ص ص 
وبق تلوت وع داعو حداف الور دة وال نج یل ول ان ومن او مھ دوت ا اس مش روا ییک الى 


بای تر بف و دلت هو الھور امير ®4 [العوبة]. 
رع نكا امع E‏ تاج إلى وضع أسس تفصيليّة عقديّة وعسكريّة وإعلامية 
رك ا ااي ةه كي تدخلها الأمّة بأفضل الصُّور » لقد أحسن الشَّبْخ أسَامَة مَة اختيار طبيعة العْرَكة 
وتحديد العدوٌء فقد فق - بحسب رأيي - لاختيار مفتاح الصّرَاع والموَابجَهة | أحسن القائمون عَلى 
تنفيذ هجمات سبتمبر صناعة صاعقٍ الانفجار» وابتدؤوا الَعْرَكة ببجوم ظافر كبّد العدوٌ خسائر فادحة» 
وجعل العقيق يعدكرة ا رة اه لان أغتقد آن الأكة الإشلاميّة بكامل طاقاتها ما تزال غائبة 
عن الْعْرّكة» رغم أا هي المعنيّة نة أساساً بهذا الجهاد ومادّته» وأنْ ساحة الوَابجهة ما تزال معطّلة: إذ أن 
ساحتها الحقيقيّة هيّ بلاد الُسلوين» حيث نزلت مختلف أشكال صائل اليَهُوّد والنصّارى وأعوانهم من 
الرقة ون اقيق واشهل القرون قل لقني ا نيان اله O‏ نهيب ايلا 


)١(‏ الشاعر: أبو الطيب المتنبّى» ولفظه في ديوانه : "فمن العجز أن تموت جبانا". 


رش نے لے )ر الا 








2 


بقول الله e‏ اشک رض لومون کسی کے آن کک باس آي مكدرو أده 
دباسَاواسَد تيا © 4 الساء ليقوم المُمِنُون - كل الُؤمنين - بمهمّة الدّفع الأساسية. 


لقد أحسن اختيار انهاه الَمرَكة» ولكن لا يزال أمامنا الكذر من الجهد ني مجال الدّعوة والبيان وتحريض 
المْمِنِينَء لوضع الْمْرّكة إدار ةَوتنفيذاً في ميدانها ومجالها الصجيح» كي نستعيد زمام المبادرة الذي استردنة 


أمريكا بعد أحداث سبتمبر» وما زال في يدها إلى الآن. 


ومهما يكن من أمر المواقف والآراء في الصف الإسْلاميٌ والجهاديّ من أحداث سبتمبر» فإن من المسلم 
به أئّها قد أوجدت واقعاً جديداً» يشكّل بفعل ال هجمة الأمريكيّة حملة طاغية تحتاج منا إلى مُوَاجَهة 
وصرف الاهتمام لذلك» وهو خيرٌ ولا شك من إضاعة الوقت» ف التلاوم وتجاذب الآراء حول 


الأحداث وملابساتها وفاعليهاء فقد وصلت الْعْرَكة لأن تكون معركة مصير نكون معها أو لا نكون. 


اد اد اد كاه جاه جاه اد جاه اد یاد یاد جاه یاد 
I I I I Û Û I Û Û Û Û‏ 








المَرحَلَة السّادسة: 
احتلال أمريكا للعراق والحملة الصليبية الصهيونية على الشرق الأوسط 


)مام٠عه-مكوم؟(‎ 


ثم حصل ما هو معروف من زحف الأمريكان وحلفائهم الإنجليز على العراق» حيث نوا فيها خطّة 
شبيهة بالّتي فعلوها في أفغانستان» واستطاعوا في مدّة قياسيّة تدمير الجيش العراقيٌ وتفكيك وحداته» 
ودخول بغداد التي كان من قَدَرِها أن تسقط للمرة الثانية تحت سنابك المغول» المغول الجُدد من الرّوم 
اماصرين الّذين لم يكونوا أقل بربريّة من أسلافهم الّذِين قدِموا مع (هولاكو). 

وموضوع هذه الحملة واحتلال العراق وإرهاصاته وتفاصيل يوميّاته والغوص في تحليل أحداثه 
ودروسه موضوع كبير ليس محله هذا الكتاب» ولكني ألفت النّظر إلى ماله علاقة بتبلور أفكار كتابنا هذا 
وما سأطرحه فيه من نظَريّات عمل جهاديّةٍ من أجل قيام (مقاومة إسلاميّةٍ عالميّة) وأهمٌ ذلك في نقاط 


موجزة: 


أهمّ أسباب انتصار الأمريكان في (أفغانستان / العراق): 

.١‏ الاعتماد على قوى عميلة محليّة تعمل بإمرتها على الأرض. 

؟. الاعتماد على عزل البلد الفريسة عن جوّاره» وتحييد ذلك الجوار» أو الاعتماد عليه كنقطة 
انطلاق تقدّم الخدمات اللّوجستيّة لقرّاتها. 

*. الاعتماد عَلى التفوّق الجويّ والصّاروخيّ السّاحق في تدمير كل هدف معاد عَلى الأرض في 
ساحة الحدث. 

5. الاستعداد لارتكاب المجازر في المدنيّين من أجل تحقيق الأهداف العسكريّة والضرب بكل 
أشكال الرَّأي العام بعرض الحائط. 


دجو لقاو ا مات الام ASR‏ 25 








ه. تجاوز المجتمع الذولي وكل رأي معارضِ وإخضاعهم لبرنامجها بالترغيب أو الترهيب أو 
الإهمال» بعد أن أصبحت أمريكا فعلاً قطباً أوحداً في ادناه تتحكّم في سياسات الدّول 
وتخضعها لمصلحتها. 

5. تحوّل الشّعوب الإشلاميّة إلى جرد مشاهدين للأحداث عجزة» بعد أن أخرجهم حكامهم 
وعلماؤهم من دائرة الصّرّاع والفعل. 


تبع انتصارٌ أمريكا في أفغانستان وقضائها عَلى القوّة العسكريّة لطالبان ولفصائل الْمجَاهدِين 
العَرّب والُسلمين من القَاعِدّة وغيرها في أفغانستان» وكذلك انتصارّها في العراق» مطاردةٌ عسكريّة 
وأمنيّة لكل بؤرة يُتَوَقَعُ منها المقاوّمة للوجود الأمريكيّ عاجلا أم آجلاً» وكان من أهمٌ ذلك تدمير مواقع 
جماعة أنصار الإسآام الكرديّة في منطقة (خور مال) شمال شرق العراق على الحدود الإيرانيّة» باستخدام 
نفس الطَّريقةٍ التي دمّرت بها مواقع القَاعِدَة والْجَّاهدين العَرَب في (توره بوره) في أفغانستان» وذلك 
بالقصف الجويّ والصارُوخيّ العنيف ورك وزحف الميليشيات الكرديّة المحليّة العميلة للقضاء عَلى 
من تبقى من الجَاهدين على الأرضء ثُمّ أسر من يمكن أسرّه من النّاجين عبر ادود في الدّولة المجاورة 
من خلال الاثفاقات والمؤامرات الدّولية. 

وكذلك تم تدمير وتصفية مواقع تجمعات جهاديّة في (جبال حطاط) في اليمن بالاعتماد عَلى اليش 
والأمن اليمنيّ عن طريق القصف الجحويّ, ثم الرّحف عَلى المواقع. 

ثم تابعت أمريكا هذه الطّريقة في كل بؤرة علنيّة يجتمع فيها مُجَاهدون مناوئون لأمريكاء 
وبالإضافة هذا اعتمدت أمريكا نهج المطاردات الأمنيّة التي صمت من خلاها تنظيياتٍ وخلايا سريّة 
جها دي أ خرى في أماكن كثيرة» بالتعاون مع أجهزة الأمن المحليّة كا حصل في السَّعْودِيَّة والمغرب 
وإندونيسيا وبعض دول شرق آسيا. 

وقد أكد لي تحليل هذه التَجَاربٍ التي عايشتها ميدانياً في أفغانستان بعيد سبتمبر ١١٠٠م‏ 
e‏ 


الا عر ارات العشر الماضية والتي ضكتها ضمنتها هذا الكتاب ولات ذلك» والله أعلم : 





درج اب لقاو ا لخا ۷ 
جو الاوك سات الام ZAKS‏ ا 

E‏ 3 ء اع 2 2 ت 

أولا: لا يمكن الموَاجهة مع أمريكا أو أي من حلفائها عسكريًا بصورة مكشوفة طالما توفر لديا هذه 
السّيطرة التَامّة على الأجواء بهذه القدرات التكنولوجية السَّاحقَّة خُصُوصًاً مع وجود قوىّ 
عميلة تعمل بإدارتها عَلى الأرضء وتحاصر تلك البؤر الجهاديّة» وتشارك في الزّحف عليهاء وقد 
أثبتت (توره بوره - أفغانستان) ۲۰۰۱م و(خورمال - العراق) 7١0٠م‏ و (جبال حطاط - 
اليمن) 7١٠٠م‏ ثمّ ما يجري في الفلوجة وأنا أصحّح هذه السّطُور (نوفمبر 5 ١٠7م)»‏ ما كان 
قد ثبت ذلك في تجارب الْوَابجهة المكشوفة للعِصّابات اللّجّاهدة في (حماة / سوريا) ۱۹۸۲م» 
و(طرابلس» وتل الزعتر - بيروت - لبتان) ۹۸۲م و(التبطية د لبنان) PIN‏ مع أن 
E E a; gad‏ بالل بالطاقة الستكر: 
الأمريكيّة؟ ومسألة عُقم الموَاجَهة ا مكشوفة» من قبل العِصَّابات للجُيوش الظامية المتفوّقة» أمر 
معروف قد بحتّنه معظم كتب حوب العِصَابات الدراسية. 

انياً: لا يمكن للتنظيمات السّريّة مُوَاجَهة النظم الأمنية المحليّة للحُكُومَاتٍِ العميلة» بعد قيام التنسيق 
الأمنيّ على مستوىّ إقليميّ ودوج في ظلّ ما بات يُعرف با كرب العَائيّة على الإركاب» وبإدارة 
وإشراف أمريكا خاصّة من خلال إتباع الأساليب الكلاسيكيّة القديمة للتنظيمات السّريّة القطريّة 
ذات البناء الشّبكيّ الهرمي. 
2 ع 5 

ثالثاً: وحيث لا مناص ولا مَندوحة عن المقاوّمة ؛ فإن الأسلوب الوحيد للمُوَاجَهة الذي يطرح نفسه 


في ظلّ هذا الواقع» هو أسلوب حرب العِصّابات السَّريّة ذات الخلايا غير المترابطة» الخلايا المتعددة 





الكثيرة» وهذا ما تبدو ملامح نموذج عنه واضحةً في أعمال المْقاوّمة العِرَاقيّة - متعددة الأطراف 
اتا رک وما اليك الا فاد ال و فلسطن وغ ر ذلك م ا وب العضابانك 
المدنيّة في العالم» وهذا ما حاولثٌ الاستفادة من خلاصته وإضاقَيها في محلّها في سياق فصول هذا 


الكتاب الذي يطرح نظريّاتِ لتفعيل (دعوة المقاومة الإسلامية العَائَيّة). 


اد اد د كاد كاد كاد جاه اد اد یاد كاد یاد یاد 
I I I I I I I I I IY I I‏ 


ل ا ا 2 ا 








وفي نباية هذا التقديم أقول: 

لقد دفع كثيرون من شباب الصّحوة والْجهّاد من نعلمهم ومَنْ لا نعلمهم الثَّمنَّ باهظاً في كل 
مكان وطالهم القتل والأسرٌ والتّشرِيدُ عبر نحو نصف قرنٍ منَ الرّمن قبل أحداث سبتمبر» وهم خلاصة 
أمَّة الإسلام في هذا العصر. 

وأما بعد هجمات يبتّمبرء فقد استشهد الأبطال التسعة عشر وافتتحوا الَمْرّكة باتجاهها المتديد. 
فرحمهم الله ورفع درجاتهم وجمعنا وإِيّاهم في عليّين. 

ولقد دفع أميرٌ الُؤمنين في أفغانستان الملا محمّد عُمَر والمخلصون من مُجَاهدي الطالبان الم 
فاوحاً» كي يحافظوا عَلى أمانتهم» ويقوموا بواجبهم في حفظ الإسْلام والْمسلمين وعدم الرُضُوحَ 
لتهديدات العدوٌء وأخذوا بحظهم من القتل والسّجن والتشريد» ودفعت أفغانستان وشعبها كاملاً 
الم معهم» فتقبّل الله منهم وغفر لََا وم. 

ولقد قدّمت القَاعِدَّة كثيراً من رجاها ثمناً لبدء الجولة الحاسمة» ودفع الشّيْح أسَامَة وأعوانه الّمن 
باهظاً وأخذوا بحظّهم من القتل والأسر والتشريدة تقبّل الله منهم وغفر لنا ولهم. وجمعنا وإياهم في 
e,‏ 

ولقد قتل كثرٌ من كوادر وشباب الجماعات الجهاديّة العربيّة في أفغانستان في معركة الدّفاع عن 
الإمارة الإسْلاميّة وني التَصَّدّي للهجمة الأمريكيّة العمياء على أفغانستان» ودفع ذلك الرْهط المبارك 
المنَ باهظاً وأخذوا بحظّهم أيضاً من الأسر والقتل والتشريده وهم نُخبة التيار الجهاديّ وطليعته. 
تقبّل الله منهم وغفرٌ لنا وهم وجمعنا وإِيّاهم مع الّذين أنعم الله عليهم. 

فلأيّ هدفٍ ؟ ولأيّ مُقابل ؟ ولمكانَ هذا العناء كلّه؟ 

وان ذف هن حاكن OT‏ النافية لني سن ساح ار لكيه لوضعها أمام هذه 
الفريضة وجهاً لوجه. 

وني هذا البحث الذي قدّمت له بهذا التقديم» نحاولٌ أن نعطي دفعةء وأن نضع خطوةً على طريق 
لهم الكبرى؛ وهي وضع أسس تساهم في دفع الأمّة كي تأخذ بدورها في هذه الَعْركة القادمة. 


دروا قلخام ANN‏ 5 
وإني مُقتنع بان التصر بيد الله» وأنْ من أوائل أسبابه التي يجب أن نوقرها: 
العمل عَلى تحويل هذه الوَاجَهة لتكون معركة أمّة بعد أن أشعلتها الثخبة. 
لقد قام التيار الجهاديٌ عبر عقودٍ أربعة بالامتثال لأمر الله تَعَالَ :قتف فى سيلا الله لات 3 1 فس » 
TT‏ الكلمة وأمانة العلم والقلم أن يؤدّوا أمر الآية الثاني: «وَحَرْضِ 
لْمْؤْمِنِينَ4 » كل ذلك إعَمسَى اله ن یک باس الي كرو [النساء: [A‏ 








فد 2 ع 7 
نعم: نحن نمر الآن بأصعب الظّروفء ونعيش قمّة البّلاء» لقد قتِل خيرةٌ إخوانناء وأسر تُخبة شّبابناء 
وتشر دت بقيّتنا تتخطفها الذئاب التائنة المترئّصة من حكومات الرّدَّة وأعوانها ومخابراتها وعملائها 
اتافقين هنا وهناك» ولكننا نعلم عِلمَ اليقين أن الله ناصر دينه وحزبه لا عالة وأ يُشرى انتصارنا 

4 ميو 596 5 
وصولا إلى فتح رُومًا حاصل كما بشر رسوله ۶ لا محالة. 


ولعل المنكوسين من أبناء متنا له نظ لون هذه الحقائق الشّرعيّة والبشائر التو ولكن قيادات 
أعدائنا وكبار أحبارهم ورهبانہم يعرفونها ك| يعرفون أبناءهم» وهم يجمعون الجُموع الآن محاولة منهم 
لعج هذا امضيرء مخاولة الطفل الذي تخاول آن جب نوز الشمس بكو الصغيرة. 


3 
ص ے 


نه جهدٌ الّذين «بُرِيدُوت آنا اوا ايدو آله إلا انی رورمو وَحكَرهَ ڪفرون © نر 
إِئْهم يعرفون أنَّ نجم حضارتهم قد أَقَلّ» وأنّ شمسّ حضارتنا قد برع فجرّها. 

فرحم الله شهداء الْمجَاهدِين في كل مكان فقد أعذروا. 

ورحم الله أسرى المسليين وفرّج عنهم فقد أعذروا. 

وأعان الله كل مشرد في سبيله من أبلوا وأعذروا. 

وتقبّل الله من كل الّذِين ساعدوا وآووا ونصروا. 

وليسمعها منا كل حب مناصر يبهجه نكاية أعداء الله» وليسمعها أيضاً كل منكوس مرجنبٍ لا 


يؤمن بموعود الله. 


دیو بلقا ی ماتا لام ۷ ١‏ 
کے لور للد 

ولسبعها القاعدوق الحبداء الذيع لا ريدو لر جال مع هذه الآمة أن دوا لأعداء الله حى 
لا يتعكر صفوٌ سكون اكراغة التي يتلبّطون فيها بينَ أوحال الدنيّاء وفي طليعتهم علاء التمَاق وفقهاء 
البشاغون: 

ولیہ لِيَسْمَعَهًا كل أعدائنا ومن : خلفهم ومن أمامهم ومَنْ مَعهم: 

فليس بيننا وبين أعدائناء كل أعدائنا من اليَهُود والنصّارى وحلفائهم الكقار» وأعواهم من 
المرتدّين وَامَْافِقين في بلادنا إلا قول الله تَعَالَ: 

لادا لبا نكر أرب أروَارحق اتم وکر دند اناق 4 [حمد: ] 
O‏ ا ا ت م 5 صرد سن ف 
ا واودوا لصوم استطع يمن قو وون رد ويب يه ودر حنمن دوه 

و ا را ر من وق سيبل اوا نمر طاو @4 [الأنفال] 

فإلى كل مبلّغ عن أمريكا ومن ني جلفها: 
«أتجغ ھر کار ولاق ليها و کار رة ©4 [الحمل] 


ہے 
س ا 


له بص E‏ 








ا 
RFE‏ يذ ©»4 [المجادلة] 


کر 


اك e e‏ لبو اناو التو وات 


کے رای _ 5 
مع الفهرس ومنطق فصول الكَتَابِ وسلملة 


(رسائل المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيّة4 








كا أسلفت فإن هذا الكتاب قد وُضِمَّ لإعطاء تصوّر يُساهم في حل الإشكاليّة العظمى التي 
يعيشها الُْسلِمُون في هذا الزّمانء وهي الإجابة عَلى سؤال هام وهو: 


كيف واجه أعدائنا الصَلِبين المتهؤّدين الجدد فيها نستقبل من أَيَام ؟ 

فإنه لا يشا عاقل صر آلا بستها سلون تعش فى أزمةه بل ارات من كل الأنواع 
والأأشكال» وأنْ الصحوة الإشلامية التي نشأت لتتصدّى لحل هذه الإشكالات انتهت جيع مدارسها 
إلى أزمة بل إلى أرّمَاتء وأنَّ التّريحة الجهاديّة المسلّحة من هذه الصّحوة والّتي اخذت طريق الجَهَادٍ لحل 
تلك الإشكاليّات» قد وصلت لأسباب تتعلق بها ولحصار العدوٌ ها إلى أزمة بل إلى أَرَمَات. 

ونحن بصفتنا أصوليّين ومُجاهدينء نمرٌ هذه الأيّامِ في عنق زجاجة الأَرَمَات عَلى كافة الأصعدة» 
بل لقد أصبحنا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» أصبحنا تدم في وسائل الإعلام على أنّنا نمثل 
الأزمة» التي يتصدى ها كل العالم. 

لقد فرضتنا أجهزةٌ إعلام العدوٌء والأجهزة التّابعة ها في عالمنا العريّ والإسْلاميّ وقدّمتنا لتاس 
بصفتنا أزمة العالم التي يجب أن تُزال! بل لقد أصبح كثيد من علماء الُسلوين يتناولوننا عَلى منابر خطب 
الجمعةٍ حبَّى في المسجد ا حرام بصفتنا (الأزمة) وصار الحبر السمينء الإِمَام افوخ (السّدَيْسٌ)") يدعو 
في قنوت ختم القرآن (رمضان 5 ١٠٠م)‏ لدول العام كافة. والإشلامية خاصّة بالسّلامة من الإركاب» 


ويدعو على الجَاهدِين بالحلاك والَحق والتشتت!! وكذلك صحف ووسائل خطاب كثير من أقطاب 


)١(‏ عبدالرحمن السديس قارئ مشهور وإمام المسجد الحرام وله كثيرٌ من المواقف الماثلة ولعل أشهرها دعاءه لبرويز 
مشرف رئيس باكستان (الاسماعيلّ الباطنيٌ) أثناء قصفه لمدرسة حفصة والمسجد الأحمر(لال مسجد) وقتله لطالبات 


الشريعة العفيفات الطّاهرات 7١٠٠م‏ » ومؤخرا له مواقف مخزية ومردية مع طاغوت الجزيرة محمد بن سلمان. 


3 AEN 
۱.٥ {N دجو لاوما لالام‎ 
الصحوة الإسْلاميّة وجماعاتهاء تتناولتا اليوْمَ بنفس المنظورء ومُبرّرُهم في ذلك أنّنا بحملنا السّلاح على‎ 
عتكامنا عر أربعة غقوة أوجدنا الأرمةة وبتصديا اليَوْمٌ للأمريكان وحلفائهم وضعناهم ال‎ 








أمام صِدَام غير متكافئ وجعلناهم وسط الأزمةء هذا ناهيك عن كثير من عوامٌ السلوين الذين أقنعتهم 


آلة الإعلام العَائِيّة والمحليّة بأنّتا نمثل الإشكال والأزمة. 

وهذا البحث تتقاسم فصوله الرّئيسيّة مهمّة إثبات حقيقة» والإجابة على سؤالين. 

أما الحقيقة فهي أن الجهاد الُْسلّح (المقاوّمة) هو الحلّ لكافة أرّمَاتنا هذه أزّمَاتنا كمُجَاهدِين 
وكصّحوة إسلامية» وكشعوب مُسلِمة. 

وقد رلت الففدول مق الأول إل امن اقات هن ا راما لوال الأول فيو اقشات 
مشاريعٌ الجهّاد التي قُمنا بها عَلى مدى أربعة عقودء رغم أن الجهاد هو ال حل ؟ وقد تول المٌصلان 
السّادس والسّابع معالجحة هذا السّوّال. 

وأا السَؤالُ الجوهري الثاني والّذي عُقِدَ البحثُ لأجله» فهو كيف تُجاهد أعداءنا فيا تَستقبلٌ منْ 


يام ؟ كيف نجاهِدّهم بأساليبَ نرجوا فيها نصرٌ الله تَعَالَ. 


كيف نجاهد أعداءنا في عا ما بعد سبتمبر؟ 

وقد بني نطق البحث في الكتاب عَلى أن يقدّم كل فصل للّذي يلي ويكون بمثابة هيد منطقيّ 
له وصولاً إلى القصل التَّامن الذي تُمصّل فيه الطّريقة التي نعتقد جدواهالمتابعة الجهّاد ونحن ستقبل 
القرن الحادي والعشرينء الذي زعموا أنه سيكون قرناً أمريكياً! 

e,‏ الدرناء وطافانة العلا مويق EOE SNE‏ يهنا 
الدّين إلى قيام السّاعة» وهي في اعتقادنا حال من حمل هم الجهّاد عبر هذه العقود المنصرمة» وكذلك جيل 
الجهاد القادم الذي نريد أن نسلّمه راية الجهّاد وأمانته» فقد شرحت هذه المقدّمةٌ خصائص الغربة 
وسمات أصحابها وما يعتريهم من البلاء في الدّنيا وما ينتظرهم من الأجر عند الله في الآخرة» وكذلك 


خصائص وسات الظاهرينَ على الحق. 


دک اقا ل AN‏ ا 
وأما المَصلّ الأوّل: 
فهو مُرتكز البحث کا هو مُرتكز كڵ فتوى ودعوى (الواقع)ء واقع الُسلوين اليوْم بعد ما سيطر 
أعداؤهم عليهم» وأسلموا قيادهم للمنافقين من أبنائهم» وبعد أن سكت عن الحقٌ علماؤهم» وانغمس 
بعض كبارهم في كنف التُقَاقء وبعد أن تاهت عامّتهم في حال من ضياع الدّين والدنيّاء واقعنا عبر 
العقود المنصرمة من فترة الإستعمار» ثمّ ما تلاها من حُكُومَات الإستقلال المزعوم» ثمّ واقعهم الجديد 
في عام ما بعد سبتمبر ومطلع هذا القرن الأمريكيّ المزعوم. 








وأما القَصل الثاني: 

فهو إثبات للحكم الشَّرعيَ في مثلٍ هذا الواقع» ولنقول فيه أن البحث عن الحل لأرّمَات واقع 
الُسلمين ليست قضيّة هوى وأراء عقليّة» وأنَّ الأدِلّة الشّرعيّة أوضح من عينٍ الشّمسء وأئها شير إلى 
أن حل أزَّمَاتنا بصفتنا مُسلِوِين وأرَّمَاتِ صحوتنا وهي صفوتهم وأزَّمَات التيار الجهاديٌ وهم صفوة 
الصّفوةء هيّ في استئناف الجهاد الُْسلّح الذي صار اليَوْم فرض عينٍ كالصّلاة والصيام» ولكن بأساليب 
ومناهج تناسب ما أستجدّ من أحوالء وقد أوردثٌ فيه خلاصة الأحكام الشَّرعيّةَ الحامّةه وتركتٌ 
تفاصيلها وأدلّتها للباب الأول من الجزء الَاني الخاصٌ بِالعَقِيْدَة الجهاديّة والمنهج لكونها أهمّ أسّيِه. 


وأما القصل الثالث: 

فهو عرض تاريخيٌ لمسار صِرَاع الح والباطل منذ قابيل الذي قتل أخاه الصالح» وإلى حفيد 
سلالته (بوش) الذي يقتلنا تحت نفس الشّعَار قال لاه َتُلَنَكَ؛ فهذا القصل استعراض سريعٌ لمسار 
صرَاع الح والباطل عَلى مدى الزّمان وتغير أطرافه إلى أن قام النظام العَائَيّ ا جيد واستقر- كا أخبرنا 


ي - ليكون صراعا بيننا وبين الرُوم نقاتلهم إلى قيام السّاعة". 


يد , قال: ل EC Cg‏ 


ع و 


َيَفْتَحَهُ الله .َال : فقال نافع :يا جَابر: " لانرى الدجال يخرج حَتى تح الرُومُ") وبربط هذا الحديث مع أحاديث الطائفة 


دجو مقا ہا سلتا امین ١ AN‏ 

وأما القصل الرّابع: 

فهو فصل تاريخيٌ سيامييٌ بالغ الأهنيّة» يسلّط الضّوء عَلى ثلاث محطَّات تاريخيّة من مسار صراعنا 
مع الرُوم» لنستخرج من خلال تحليل مسار الحملات الصّلِيبيّة الرّئيسيّة عَلى السلِِينء في القرن الحادي 
عشر والثاني عشرء ثم في التاسع عشر والعشرين» ثم الثالثة الحاليّة في نهاية القرن العشرين ومطلع 
الحادي والعشرين» لنستخرج مُعادلاتها ونحاول اكتشاف مفاتيح النصر والمهزيمة والإفادة منها في 
جولاتنا القادمة معهم. 

وأما القصل الخاسل: 

فهو استعراضٌ لسار الصحوة الإسْلاميّة ومدارسها التي تصدت للحملات الصَليببّة الأخيرة عن 
طريق مواجهتها أو مُوَاجَهة نوّابها حُكَام بلاد المسلوين» منذ نشأت عام (1470م) تقريباً وإلى سنة 
(١٠٠1م)‏ وما آلت إليه بعد أحداث سبتمبر. 

وأما القصل السَّادسٌ والسّابِعٌ: 

ففيه استعراض تفصيلّ لمدرستنا الخاصّة» من بين مدارس الصّحوة الإسْلاميّة» وأعني التيار 
الجهاديٌ» حيث نستعرض تاريخه استعراضاً تحليلياً منذ نشأته (1175١م)‏ وإلى بلوغه قعر الأزمة نهايات 
القرن العشرين» ودخوله أخدود المحنة بعيد أحداث سبتمبر» لنستخلص من خلال محطات التّجاح 
والفشل التي مر مها نظريّات الَوَاجَهة القادمة» وبذلك يشكّل هذا لقصل عمليّهٌ نقد ذاق بَا للتيار 
الجهاديٌ المحاصرء بحثاً عن الحلول والمخارج» وذلك بغرض استقصاءٍ الأساليب المناسبة للجِهَادِ 
وَالّعَاوّمةٍ في عال ما بعد سبتمبر» وهو مسألة البحث الأساسبّة كا أسلفنا. 

وأما القصل الثّامن: 

فهو قلبُ الكتاب ولب حيث تعتبر كافة الفُصول السّابقة مقدّمات منطقيّة ودراسات بحثيّة 


لاستخراج نظريّاته السّبعة التي تفرد لكل واحدةٍ منها باباً وهيّ: 








الظاهرة على الحق المقاتلة عليه التي تواترت معنويا وحديث الملحمة الرومية مع ما حصل في التاريخ من حملات رومية 
وصليبية نجد أن قتال الروم مستمر إلى قيام الساعة أي ظهور أشراطها. 





مقا ل ANN‏ 1.۸ 
.١‏ البَابُ الأوّل: نظريّة الموَاجَهة (المنهج والعَقِيْدَة الجهاديّة): 
وهي العَقِيْدَة القتاليّة اللازمة لتعبئة أمة الإشلام بها وتربية شباب المْقاوّمة عليها كي يتأهلوا 
عقديّاً وفكريًاً ونفسياً لحرب قادمةٍ طويلة الّدى» والله أعلم. 
". البَابُ الثاني: التّظريّة السّياسيّة: 
وقبها سر الس بور تان اشع القتابة للشاومة ومن E‏ لنتلئق وعيدنا 
أمكن من الخصوم الفرعيين» خُوَاجَهة هذه الحملات الطّاغية. 
*. _البَابُ الثّالث: : نظريّة التّربية المتكاملة: 
وفيها شرح لأسايسيّات التربية اللازمة لعنصر المّقاوّمة ولتي تقوم على: )١(‏ العلم الشَّرعيٌ 
(؟) الأخلاق والعبّادات (۳) الفهم السَياسِيَ )٤(‏ الإعداد العسكريّ (5) مباشرة الجهّاد 
في دفع الصائل. 
4 البَابُ الرّابع التظربّة العسكريّة: 
وفيها خلاصة طرح الكتاب لأسلوب اُوَاجَّهة في اكَرحَلّة القادمة» حيث يستخلص 
الكاتب انتهاء مرحلة العمل من خلال التنظيمات (القطريّة - السَّريّة - الحرميّة) في عالم 
المجمة الذولية لمكافحة الإرمّاب» وطرح استمرار الجهّاد من خلال أحد أسلوبين: - إما 
جبهات اموجه المفتوحة حيث توفرت شروطها. 
- وأما جهاد الإرمّاب الفَرديٌ من خلال طريقة: سرايا المْقاوّمة الإشلامية العَايَيّة. 
ه. البَابُ الخامس: نظريّة التنظيم والبناء ونظام العمل: 
وفيه شرح لكيفِيّة تنظيم عمل خلايا المقاوّمة» بحسب ما تتصوّره في حرب العِصّابات 
الشاملة» لا تعتمد التنظيمات المركزيّة إا نظام عمل موجه وفيها يشرح الكتاب مبدأ نظام 
يُنية سَرايا وخلايا الَقاومة الإسْلاميّة العَاليّة بحيث لا تعتمد الأسلوب الحرميٌ ولا 
العنقوديّ الذي تمَكّن العدرٌ من مواجهته عبر الحملة الدّولية على الإركاب» وإِنّما باعتماد 
نظام للعمل الفرديّ يودي الغرض بمجموع الجهد غير المترابط. 





دبعو لقا لاسازت] لام {N‏ ۹ 








5. البَاتٌ السّادس: نظريّة التدريب: 

وذلك لإعطاء تصوّر عن بَرّامج إعداد سّرايا العامة لنفسها عسكريًاً بشكلٍ ذاتي وسرّي» 
في ضوء واقع يستبعدٌ إمكانيّة إنشاء احَسْكَرَاتٍِ العلنيّة على غرار الفرصة التي سنحت 
واكهيخال الرس والشَيشَان وأفغانستان وأمثاها. 

۷. البَابٌ السّابع: نظريّة التمويل: 

حيث يوضّح الكتاب بعض الأحكام الشَّرعِيّة وأساليب العمل كي يُوفر الجهّاد وعمليّات 
القاوّمة الموارة الذَاتية من خلال العدوٌ والصديق» في عالم أصبح فيه من أساييّات 


e‏ الدوليّة للمُجَاهدين ما أسموه تجفيف المنابع الماليّ للإرهاب. 


۸. البَابُ الثّامن: الإعلامُ والتحريض 


وهي أفكارٌ في أفاق «وَحَر ضِالْمُؤَمِِينَ4 من أجل تحويل العْرَكة من صراعاتٍ تُحْبّويّةِ إلى 


معركة أَمَّةِ. 
وأما الفصل التاسع: 


فهو مجموعة وصايا وتحذيرات موجّهة لمن سيعمل في العامة وذلك لرفع فاعليّتها وتجنيبها 


مطبّاتِ متوقعة ولقطع الطريق عَلى العدوٌ أن يجد سبيلاً لإفشال هذه الطَّريقة التي ندعو إليهاء كا يحتوي 
على ردودٍ على شبهاتٍ علماء السَّلاطْينٍ وفقهاء الإستعمار, والْبَطِحِينَ من قيادات الصّحوة الإسلاميّق 


وهى نفس الشبهات الى طالما ردّدها هَولاء في وجه المجَاهدين عبر الحقود الماضية فوق ما يُضِيفُونَ 


إليها اليَوْم بحسب رغباتٍ أمريكا وعبيدها الْنَافِقِين. 

ثمّ مجموعة من الدّلائل الواقعيّة وال لنصيّة على اقتراب النْصر الأكبر الموعود بإذن الله. 

ثم نختم الكتاب بمسك الختام: 

لنتنّسم عبيرَ آفاق الكتاب والسّنّة وهدي سلفنا الصّالح لنسير في آفاقها ونستعين بها عَلى أقد 


لبلاء لنتحمّل آلامهاء ونستشفتٌ من أنوارها لنحلّق في آمالها ونعيم ما أعدَّه الله لأوليائه من ا 0 


ال وجزيل الإحسان في الآخرة. 


دجو املق اوه سا تاخانم RAR‏ 1۰ 


سلسلة وسائل الققاوّحفة الإِسْلاميّة العَالَمِيّة 








بعد اكتمال هذا الكتاب» نظرت فيه وقد جاوز ال ١٠١‏ صفحة من القطع الكبير (۸4) فوجدته 
ضخياً"» وربا صَرّف لضخامته بعص من تعوزه الهمّة عن قراءته. 

ووجدتٌ أن بعض الفصول تار ية حضةء وبعضها سياسيّة تحليليّة» وبعضها فكريّة» وبعضها 
تنظيريّة حركية» وأخرى في المنهج والسّياسة الشَّرعِية والأحكام والقواعد الدينيّةه وكذلك باقي 
التظريّات الثَّانية» منها ما هو عسكريّ حضٌء ومنها ما هو إعلاميٌ» ومنها ما هو أمنيٌّ» ومنها ما هو في 
الأزبية:والشلوك, 

ورأيت أن جعلها في كتاب واحدٍ فيه فائدة عدم تشتنها بحيث يقع من يعثر عَلى الكتاب عَلى وجبة 
فكريّة مُتكاملة؛ تكون منهجاً يشتمل عَلى (التاريخ والنَجَاربء وعلى الدّعوة والطّريقة والمنهج)» تا آمل 
قيامّه في أَمّتنا من (مقاومة إسلاميّةٍ عالمبّةِ). 

ولكتي رأيت أن لحجمه الكبير عدّة سلبيّات قد تُعيق ما أهدفٌ له من التوعية والفهم؛ من ذلك 
أنّ كثرة الأفكار ربا تجعل من لم يأف المطالعة والدّراسة في الكتب» يُنسيه بعضُها بعضاًء ويضعّف لدى 
القارئ القدرة عل التّركيؤه ومن ذلك أن غخامة الكتاب قد تكرت وازعاً لدى الكثيرين للكسل فى 
قراءته» في زمن صارت فيه الدّشوش والكمبيوترات مصادرٌ المعرفة» وصارٌ فيه (الشّبِسٌ والسّندوش) 
الوجبة السّريعة المفضّلة لكثير من التاس. 

ومن ذلك ما أخشاه من عدم تركيز القارئ على لب الموضُوعء وهو الجانب العمل من نظريّة 
ا ا ولأسيات شه رأيت ا الكتاب أيضاً بصورة مجزأة في كتب منفصلةٍ» تكون 
سلسلة من الرّسائل» بحيث تشتمل كل واحدة على موضوع معين» وتشمل مجموعها على جمل أفكار 
بحيث يمكن جعه في مطبوعةٍ واحدةٍ لمن أرادَ بعنوانٍ هو اسم السّلسِلة: (سلسلة رسائل المقاوّمة 
الإسلامية العَاِيّة)؛ ويمكن لمن أراد موضوعاً معيناً أن يعود للرّسالة الخاصّة بذلك من الزسائل. 


)١(‏ وهي الطبعة الأصلية؛ ٠٠٠١‏ التي اعتمدناها في إخراج هذه الطبعة وتحقيقها. 


کاش ے رعاص_ 5 


كا أنَّ لذلك فائدة أخرى» وهو أن هناك مواضيع أخرى ل أعرض ها في هذا الكتاب» وأعتقد أئها 
تشكّل جزءاً من فكر دعوة الّْقاوّمة الإسلاميّة العَالية التي أدعو إليها وأعمل على تأسيسهاء وبالإمكان 
ف اله يدك اللتراعان وكاةى السو يتاب أن اقنها دن هد والقنها موابيلة الزمائل جرقميا: 3 
السّلسلة. 








كما أن تقسيم البحث في كتب يُساعدٌ على ترجمتها إلى اللغات الأخرى وهو هدفٌ مقصودٌ لذاته إذ 
أن العرّبَ في المُسلِمِين لا يزيد نسبةٌ عددهم عَلى ۲١‏ في حين أن المدف من دعوة الُقاوّمة عالميٌ عَلى 
مستوى أمَّة السام في مُوَاجَهة أمم الكفر» وهذا استقر عزمي عَلى ما يلي: 
(9) إنجاز الكتاب كاملاً وإخراج نسخته الأولى باسم (دعوة العامة الإشلامية العَائَيّة)» وهذا 
الكتاب الجامع يحتوي جزئين» الأوّل: ويحتوي ابو والتاريخ والتجارب»» والجزء الثاني 
ويحتوي (الدّعوة والطريقة والمنهج). 
(0) إخراجه مقس إلى أحد عشر رسالةء بالإضافة إلى رسالة مقدّمة بحيث تحوي كلّ رسالة 
موضوعاً واحداً متجانساً ومستقلاً. وذلك كما يلي: 
أولاً: إخراج الكتاب إن شاء الله تَعَالَ في رسائل تحمل جميعها عنواناً جانبياً في أعلاها باسم 
ag AD‏ الإلاميّة العَاِيّة) وتحمل كل واحدة منها رقم الرّسالة 
ا 
أانياً: اختيار عنوان يناسب الموضوع لكل رسالة ككتاب مستقل. 
نّائاً: وستكون عناوين الرّسائل والكتب من السَّلسلة عَلى الشّكل التّالي إن شاء الله: 
© المقدّمة والتعريف. 
٠‏ الرّسالة الأولى: (المدخل إلى دعوة المْقاوّمة الإِسْلامية العَائيّة). 
٠‏ الرّسالة الّانية: (واقع المُسلِمِين اليَوْم وأحكامٌ شرعيّةٌ في هذا الواقع). 
٠‏ الرّسالة الثَالئة: (جُذُور التظام الدولي ومسار الصّرَاع من قابيل إلى بوش). 
ه الرّسالة الرّابعة: (فلسفة الصّرَاع ومعادلاته بين الُسلوين والرّوم الصَّليبيين عبر التاريخ). 
© الرّسالة الخامسة: (حصاد الصحوة الإسلامية والتیار الجهاديّ ۱۹۲۳۰- ۲۰۰۲م). 


كلقي ةلا 1 
وش 11____ لور للا 
© الرّسالة السّادسة: (نظريّة المنهج والعقَيْدَة القتاليّة لدعوة القارمة الإلامية ية العاليّة). 








© الرّسالة السّابعة: (التظركة السّياسيّة لدعوة المقاوّمة الإسْلاميّة العَايّة). 

٠‏ الرّسالة النامنة: (نظريّة التربية امككاملة لدعوة المُقاوّمة الإسشاميّة الَائيّة). 

٠‏ الرّسالة التاسعة: (النّظريّة العسكريّة وا خحركيّة لدعوة المْقاوّمة الإسْاميّة العَاكيّة). 

[ وتشمل النّطريّة العسكريّة ونظريات الَنظيم والحركة, والإعداد والتدربب, ونظريّة التمويل] 
© الرّسالة العاشرة: (نظريّة الإعلام والتّحريض لدعوة العامة الإشاميّة العَاكيّة). 


و 5 -ه 
« الرّسالة الحادية عشرة: (وصايا ومحاذير وبشائر عَلى طريق المقاوّمة الإسلاميّة العَائيّة). 


وأسأل الله تَعَالَ أن يعينناء وأن يوفقنا للإخلاص وأسباب القبول» وأن يفتح علينا ب| ينصر دينه» 
وأن عا ها نودتن و عالن رل فلن وآن مانا لن اا وآن محل لذا تاعا 
من تبع دعوة الخير والجهّاد. فقد روي عنه كَكة: «الدَّالُ على الخير گفاعله»» کا روي عنة يك «العالك 


0 5 
4 ”7 
والمتعلم شريكان” 2 


اد اد اد كاه جاه جاه اد جاه اد یاد یاد جاه یاد 
I I I I Û I I I Û ÛY ÛY‏ 


)١(‏ رواه أبو داوود »)٥۱۲۹(‏ والرمذیٰ (۲۹۷۱): وأحجد ۰۱۷۰۸٦ ۰۱۷۰۸٤(‏ ۰۲۲۳۳۹ ۲۲۳۵۱)ء ولفظ مسلم 
(۱۸۹۳): (مَنْ دل على تیر قَلهُ مث أجر قَاعلِه). 

(۲) رواه ابن ماجه مرفوعا (۲۲۸) » وحكم الألباني بضعفه» والجمهور ضعَفوه لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
ويؤيد المعنى الذي قصده الشَّيْخْ حديث أبي هريرة 5 قال : سمعت رسول الله يك يقول : « ألا إن الدنيا ملعونة » ملعون 
ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو متعلم» أخرجه التَّرِمِذِيٌ (۲۳۲۲) وابن ماجه )511١7(‏ وحسنه الألباني (صحيح 





ف ا 


ست اقزر م لازت تو ساد فى رض لاقلا مِمَنَ 02 
مياه ت هبارت موا ما تَرفأَفِهِ درا وُأْمُجَرمِيرت © 4 هرد 
رر دبي : 
و 8 لوي - > م 
© «لاتزال طائفة من أَمّتى يقاتلون على الحق ظاهرينَ على من 
اهم حتى يُقاتل آخرهم المسبيح الدَّجَال». 


سم 6ه 


» «بداالإسْلَامُ غريبًا وسَيَعُودُ غَرِيبًا ىا بأ فَطُوبَى لِلغرَباء». 





3 
تك 


دتو اب لقاو یا ماما خا AN‏ 1 
فصل في الغربة والغُرباء والطامِرين علي الحقّ 








في هذا العصر ايودي الأمريكي كا يزعمُون» أظلنا آم اصبح فبها سلون في أهل الأرضي 
الكفار غرّباء» وأصبح ب#العارة ت ناما صب الملتزمون بها أمر الله وى من 

في المصلَّينَ عُرّباء وأصبح الدّاعون للإيمانِ والاعتقادٍ الصَّحِيح في الملتزمين غُرَباء وأصبّح 
الدَاعونَ إلى الله الآمرونَ بالمعروف النَّاهونَ عن المنكر في مَوَلاءِ المؤمنون عُرّباء» وأصبح الدّاعون لجهّاد 
أعداء الله ودفع صَايْل الكمَارٍ والمرتدّين والتافقين عنها أغرب الغرّباء. 

وصدق رسول الله يك وها نحن نسير إلى ما بشَّر به بقوله: «ابداً الإِسْلَامُ غريًا وسَيَعُودُ غَِيبًا كا 
با قَطُويَى لر اء 

ل 
من ناوأهم حتی يُقاتلٌ آخرّهُم اسي الدّجّال»”. وأخبر عن ثباتهم كلا فقال: «لا تزا آم مِنْ أمتتي 
ظَاهِرين عَلى احق لايَضرٌّهم مَن حَالَمَهُم حم حييان الزان يخ اعزية عل لاسن" 

ولأنّنا نكتب هذا الكتاب لأولئكٌ العُرَباء الظاهِرِينَ عَلى ال الّذين لا يَمُدُّهُم من حَدَكُم 
يقاتلونَ على هذا الدّين حتّى يأتي أمر الله. 

ولأنّنا نكتبه وقد أصبحت الله المؤمنة الثَّابتة في وجه أعاصير أمريكا الموجَاء وحلفائها صَابِرة 
امد لآ تيا باستكباز أمريكاء ولا كه فاا ولا ليل عبيدها اصيحع نن أطري الثرباء في 


النّاسء عَرَباءٌ ظاهرون عَلى الحقٌّ يُقاتلون عَلى الحقّ هنا وهناك» ولأنّنا نكتبُ هذا الكتاب هم. 


.)١55( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (۱۹۸0۱ء 2098946 6©2, وآبو داوود (2555» وقال شعيب الأرنؤوط : الحديث صحيح على‎ 
شرط مسلم.‎ 


(۳) رواه مسلم (۱۰۳۷)» والبخاري (41/1 1231١5‏ 9551 ۷۳۱۲ 1/55 وأحمد (۱۹۹۱۲). 


0 SS 
کو مقا اسا اشا ل ل‎ 
وااو يه بفضا الله الذي يُؤتيه من يشاءء وتسأله الإخلاص والشات والقبول‎ 
برختهء تعيش وإخواتنا الجاهدين والهاجرين فى سبيل الله أشد الات الغربة والحضاز واللطاردة‎ 


والقتل والأسرء فإِنًا نورد هنا من الراد ما تشد به عضدنا ونثبت به أنفسناء ونقدّمه بشائر إلى أولئك 








الصابرين الثابتين الّذين نحسب أتّبم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهُم من قضى تَحبهُ ومنهُم مَّن ينظ 
وما بدّلوا تبديلا ىا نقدَّمُهِ إلى كل العازمين على الانضمام لقافلة العْرّباء وركب الظَّاهِرِين على الحقّ من 
الأجيال القادمة الّذين سيرفع الله بهم إن شاء الله رايةً دينه» ويّرِيَ كلّ فرعونٍ وهامانٍ من فراعنة الكفَّارٍ 
والمرتدّينَ» وکل جنودهم منم ما كانوا يحَدّرُون. 

فإن من خير الاد ومن بشارة عاجل الخير وآجله» أن نقدّم لفصول هذا الكتاب ببعض عبير 
الذينا لظ eg‏ عضن الآثار الناركة مو ستاك ير أخوال Ea N‏ 
الحقٌ الّذين يقاتلون عَلى هذا الذّين غير عابئين بمن خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله» وما جاء 
ما أعدّه الله هم من البشّارة في الدَّنيًا والكَرّامة في الآخرة. 

آملين أن يكون فيها ما يربط عَلى قلوب الشَّبَابِ المؤمن العازم على العَاوّمة» مقاومة طغيان أمريكا 
وحلفائهاء بقلب عامر بالإيهانء وبي تشد على الزَّاد 

فإلى أولئك الّذين أحبّوا الموت في سبيل الله كا أحبٌ عباد أمريكا الحياة إليهم ومعهم نتنسّم عبير 
هذه الآثار النْبويّة العطرة وأنوارها: 

جاء ني باب الغربة من كتاب مدارج السَالِكين للإمام العامل ابن القيّم :22 تَعَالَ" ما نقتطف منه 
باختصار ما يلي: 


)١(‏ ابن القيم: هو شيخ الإسلام الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولد ١59ه‏ الموافق ل1797م و مات سنة ١5لاه‏ الموافق ل1759م 8ك وله مؤلفات مفيدة 


مشهورة. 


دجو اوا ما لخا ۱۱١ AN‏ 








و ڪان من افون من مل وا َة هوت ڪن لس اد ف لض إل يك َم امنهر وا 
أت ومآ راد E‏ [هود] 
امياد اتف هذا الاب يذل عل 7 رهق العلم والعرفة رف م القرآن» فإ العُرّباء في العالم 
هم أهل هذه الصّفة المذكورة في الآيةء وهمٌ الّذين أشار إليهم النبئُ كل في قوله: «بداً الإسْلَامُ غريباً 
وسيعودٌ غريباً گا بدأ طوبی للعْرَباء قيل: ومَنِ الغُرّباء يا رسول الله؟ قَالَ: اين يَصلُحُون إذا فسد 
التاس...» وعن عبد الله بن مَسعُودٍ قَالَ رسول الله لاء (إنَّ السام بدا غريباً وسيعودٌ غريباً كا بدا 
فطوبى للعرَباءِء قيل: ومن الغرّباء يا رسول الله؟ قَالَ: الرّاع من الا حديث عبدالله بن عمرو 
قَالَ: قَالَ النبي َك ذات يوم ونحن عنده «طوبى للغرّباء» قيلَ: ومَنٍ العْرَباءُ يا رَسُولَ الله؟ قَا 
صَاجُونَ ليل في ناس سُوء كثير مَنْ يَعصيهم أكثرٌ من بُطيعُهم)”. 
وقال أحمد عن عبدالله بن عمرو ظا عن النبيّ ية قالّ: «إنَّ أحبّ شيء إلى الله الغرّباء» قيلَ: ومن 
الغرباء؟ قَالَ: الفرّارُون بدييهم يِخْتَمِعُونَ إل عِيسَى ابن ريم اقث يوم القيامة». 
وني حديث القاسم عن أب أَمَامة عن النبيّ يك قَالَ عن الله حا : «إنَّ اعبط أَوِْيَائي عِنْدِي َون 


2 2 ا 6 ج ۹ ص رت 2 2 00 ٠‏ 05 2 8 5 
خفيف الحاذ ذو حَظ من صَلاته أحسن عبادة رَبْهِ وكان رزقه كفافا وكان مع ذلك غامضا في الناس لا 


؟ قال: ناس 


.)١١۷۳( وصححه الألباني السلسلة الصحيحة‎ )١157945( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه المّهِذِيَ (579)» وأحمد (71/8) » وابن ماجه (۳۹۸۸) وقال الألباني : صحيحٌ ثم توف فيه الترّا : جمع 
نازع ونزيع وهو الغريب عن أهله وعشيرته أي الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الإسلام. 

(۳) رواه أحمد )۷٠۷۲ 3017١ ء٦٥۷١ .٦٦٠١(‏ وقال الأرنؤوط : حسن لغيره» وصححه الألباني: الصحيحة 
.)١519(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١ /١(‏ وعنه الديلمي» وأحمد في الزهد )۸٠۹٠٤٠٤(‏ وضعّفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة .)۱۸١۹(‏ 


دجو املق اميم لاس وينم ASR‏ 1۷ 








يشار ليه ِالْأصَابع وصَيرَ عَلى ذلك حَتَّى لقي الله حلت منيّته وقلّ تراثه وقلّت تواكيه)”". وقال 
الحَسَنٌ: " المُؤِْنُفي ادنا كَالْمَرِيبٍ لَا ڪر من ذا ولا يُنَافِسُ في عِرهَاء لاس حال وَلَهُ حال الاس 
منه في راحةٍ وهو من نفسه في تعب" . 

وهَرّلاءِ هم القابضون على الجمر حقاًء وأكثر الاس بل كلهم لائِمٌ هم» فلغربتهم بين هذا الخلق 
يعدّونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسّواد الأعظم» ( فانظر إلى هذا الوصف وقارنه بحال الْجَاهدينَ 
للأمريكان واليَهُوْدٍ وأوليائهم الوم وكيف يَتناوظُم الإعلام حبَّى أكثر خُطباءِ الجمعةٍ على منابر 
الشاجدا. 

ومعنى قول ال يك هم الثزاعٌ من القبائل» أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض عَلى أديانٍ 
مختلفة» فهم بين عبّاد أوثان ونيران» وعبّاد صوّر وصلبان» وهود وصابئة وفلاسفة» وكان الإسلام ف 
اول ظهوره غريباً» وكان من أسلمَ منهُم واستجاب لله ولرَسُولِهِ غريباً في حَيّهِ وقبيلته وأهله وعشيرته. 

فكان المستجيبون لدعوة الإِسْكَام نزاعًا من القبائل» بل آحادًا منهم» تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم 
ودخلوا في الإشلام» فكانوا هم الغْرّباء حقاء حتّى ظهر الإسْلام وانتشرت دعوته ودخل النّاس فيه 
أفواجاء فزالت تلك الغربة عنهم, ثم أخذ في الإغتراب والترحال حتَّى عاد غريباً كا بدأء بل الإشلام 
الح الذي كانَ عليه رسول الله ية وأصحابه هو اليَوْم أشدّ غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه 
ورسومه الظّاهِرة مشهورة معروفةء فالإِسْلام الحقيقي غريبٌ جداً وأهله غُرّباء أشد الغربة بين الدّاس» 
وكيف لا تكون فرقةٌ واحدةٌ قليلة جداً غريبةٌ» وسبعين فرقةٍ ذات أتباع ورئاسات» ومناصب وولايات» 
ولا يقوم ها سوقٌ إلا بمخالفة ما جاءً به الرّسُولء فن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذَّاتهم وماهم 
عليه من الشَبّهات والبدّع» التي هيّ نص فضيلتهم وعملهم والشَّهوات التي هيّ غايات مقاصدهم 


وإراداتهم. 


(۱) رواه أحمد )۰۲۲۱۹۷ ۲۲۱۹۷)» وابن ماجه ١١1‏ 5). والتَرْمِذِيَ (7741) وضعفه الأرنؤوط» وأورده الألباني في 
الجامع الصغير .)۲۸۹٩۹(‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة )١۲۱۰(‏ » وابن أبي عاصم في الزهد : 777 (ط. دار الريان للتراث). 


درو املق اونما امخام {N‏ ۸ 
( انظر سبحان الله! ما يقول ابن الق في القرن التامن الحجريّ أنّ الإشلام في زمانه أشد غربةٌ من 

وقت ظهرء فماذا نقول نحن اليْم والله المُستّعان ؟!!) . 
فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله عَلى طريق المتابعة غريباً بين هَوّلاءِ الّذين قد اتبعوا أهواءهُم 


وأطاعوا شكّهم وأعجب كل منهم برأیه» كما قال النبيّ كَك: امْرُوا بالمعرُوفٍ واعبوا عن انكر حتَّى إذا 








ع 


رينم شّحَامُطاعاً وهو معا ودنيا مُؤّرة وإعجاب کل ذِي رأي پر برآیه» » ورأيتَ أمراً لايد لكَ به فعليكَ 
بخَاصَّةٍ نفسك» وإيّاك وعوامّهم فإنَّ وَرَاءَكُم اما صَبِدْ الصابر فيهنَ گالقابض عَلى الَمْرِ)”, ولهذا 
ججعل للمسلم الصَّادق في هذا الوقت إذا تمسّك بدينه أجر خسين من الصّحابة» ففي سُئَنِ أبي داود 
والمَّرْمذِيٌ من حديث اي تَعْلبَة ا َيه قَالَ : سألتُ رسول الله لا عنْ هذه الآبة :يلم ألَدينَءَامَمُوأ 
EE‏ ل ا يتم [لمائدة: 0٠٠‏ فقال: «بل ا وروا بِامُمْرُوفٍ ء واوا عَنِ انكر » 
أي براه فعليكَ بخاضّة 
فياك وقع عك أمر العو إن واكم " أبام الب" الب فيه مث بض على الجمرء العام 
فيهنَ أجرٌ حمَسينَ» قلّثُ يارَسُولَ الله: أجرٌ خسن منهم» قَالَ: جر ین نگم وهذا الأجرٌ العظيم 
إا هو لغربته بين الاس والتَّمسّك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم» فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه 
الله بصيرةً في دينه» وفقهاً في سئة رسوله وفهاً في كتابه» وأراهُ ما التاس فيه من الأهواء والبدّع 
والصّلالات وتنگبهم عن الصّرَاط الُستقيم الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابه. فإذا أراد أن 
يسلك هذا الصّراط فليُوَطْن سه عَلى قدح امال وأهل الع فيه وطعنهم عليه وإزرّائهم بو وتتفير 
النّاس عنه وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم منّ الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه لاي فأمّا إن دعاهم إلى 
ذلك وقدح في| هم عليه» فهنالك تقوم قيامّتهم ويبغون له العّوائل وينصّبُون له الحبائل» ويحلِبُون عليه 
بخَيل كبيرهم ورجله. 


حت دار انت شا فطاع : وهوس فنا و مُؤْثَرَة » وَإِعْجَابَ كل ذِي ر 


1 الى 


. ٤ص سبق تخريجه‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص٤‏ . 


راا ا كا A AN‏ ۹ 








فهو غريبٌ في دينه لفساد أديامم» غريبٌ في تمشّكه بالسنة لتمسّكهم بالبدّع» غريب في اعتقاده 
لفساد عقائدهم» غريبٌ في صلاته لسُّوء صَلاتہم» غريبٌ في طريقه لضلال وفساد طُرقهم» غريبٌ في 
نسبته هم لمخالفة نسبهم» غريب في مُعَاشرته لهم لاله يُعاشرهم عَلى ما لا #بوى أنفسهم. 

وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من العامّة مُسَاعداً ولا مُعينا فهو: عال"بين 
جهّال» صاحب سنّة بين أهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدّع» آمرٌ بالمعروف ناء 
عن انكر بين قوم الَعرُوفُ لديهم مُنكرٌ والمنكرٌ لديهم معروفٌ].'" انتهى کلام ابن القيّم 22 

ومن الآثار النَبويّة التي جاءت في الغْرّباء وكرامتهم وفضل العربة وأحواها: 


ص 
ر ERT‏ 


جاء ی في [ مع الزّوائد] ء ڪن عبد ا ن ڪرو بن لماي » ڪن سول الله کا آنه قَالَ: «هل تَدْرُونَ 


“f “af 
أول‎ 


ل الا لله وَرَسُولُهُأَعْلَمُ تَا ٠:‏ آل من دحل اة من خَلق الله 


2 
ع 


الْفْقَرَاءُ اممَاجِرُونَ الذي ام ا وَيْتَقَى مِم المكَارِه وَيَمَوتَ ت احد مسد وده 
يَسْتَطِيعُ ها قَضَاء فقول الله عر وَجَلَّ يَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكيه: 5 وهم مَحَيُوهُم فقول الملايكة: َخْنُ 


5 
2 يي 


کان ماك وعدت ی حافت افا أن حك شاك ِم كَانُوا عِبَادًا 
يَعْبدُوني» لا يشر کون ي سيناء وتسد م Ee‏ لْكَارِه وَيَمُوتٌ حل » وَحَاجَتَهُ في صَدْرِو 
لا يَسْتَطِيعٌ ها قَضَاءَ كَالّ: تنو اللَائِكَةٌ عند َلك يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ کل باب اسک اص 


مَعَمَعْتَىَأدَارِ @4 [الرعد) (") 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم (/ 184). 


(۲) رواه أحمد (5910) وابن حبان (571/) وصححه شاكر والألباني والأرنؤوط. 


دجو ممق اوا سا اغات AN‏ ۷۰ 


وني مسند الإمَام أحمد عن عبدالله بن عمرو قَالَ : كنت عند رسول الله يا وطلعت الشمس فقال: «يأي 

لله بقوم يوم القيامة نورهم كنورٍ الشمس» فقال أبُوبكر: أَنَحِنُ هُم يارسول الله؟ قَالَ: لا ولکم ر 
کثن ر الفُقَرَاكُ الَهَاجرُون الّذين يحشرون من أقطار الأرض»". 

© وني [فيض القدير: 1:1۲۷٤-٤‏ قَالَ الثُوريّ 4#: "إذا رأيت العا كثير الأصدقاء فاعلم أنه 

خط لأنه لو نطق باحق لأبعّضوه"» وقال الغزالحٌ 4#: "وقد صار ما ارتضاه السّلّف من العلوم 

غريباً بل اندرس وما أكبٌّ الاس عليه فأكثره مُبتدع وقد صارت علوم أولئك غريبةٌ بحيث 








يُمقت ذاكرّها'"]. 


هذا بعض ما جاء من الآثار في الُربة والُرّباءه جعلنا لله متهم ومعهم في الدنيا والآخرة. 
ومما جاء من الآثار النّبويّة ة وأقوال أهل العلم في الطَئفٌة فة الَنصورَة الظاهرين عَلى الح يقاتلون عَلى 
هذا الذين ما نقتطف منه ما يلي: 


و 


© عن معاويةً ظله يرفَعُه: «لا يزال مِنْ أمَتي أمّة قائمةٌ بأمر الله لا ضرمم مَنْ حَدَهُم ولا مَنْ حَالَمَهُم 
حتی ياي ي أمرٌ الله وهم على ذلِكَ)". 

۵ عن جابر بن سَمْرَة هه يَرفعُه: « لن يبح هذا الدينُ قاتا يُقال عليه عِصَابةٌ منَ الُسلِِينَ حنّى 
تة تقوم السَّاعةً)0. 

۵ عن جابر يرفعه: «لا تزال طائفةٌ من أَمَتي يُقاتِلون على الق ظاهرينَ إلى يوم القيامة*» وفي رواية 
النسائيٌ عن سلمة بن تفيل الكندي قَالَ: كنت جالسا عند رسولٍ الله» فقال رجل: يا رسول الله 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني» وزاد: ثم قال: «طوبى للغرباء» قيل: من الغرباء؟ قال: «أناس صا حون قليل في ناس سوء 
كثير» من ب يعصيهم أكثر تمن يطيعهم» وأحد إسناد الطبراني رواته رواة الصحيح » ورواية أحمد في المسند برقم (۷۲ 62 
e‏ ع ا ا 

(۲) رواه البخاري: (1/1 70115 ۷۳۱۲ 1/579) ومسلم (۱۰۳۷). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۲۲)» وأحمد (۲۰۸۵۹). 


.)۱٥۱۲۷ »۱٤۷۲۰( وأحمد‎ )١197170155( رواه مسلم‎ )4( 


2 دی املقا فسات تالا ANN‏ ١؟١‏ 
أذال النّاسٌ الخيل ووضعوا السّلاحَ وقَالُوا: لأجهاة فوكت ارت أوزاذها فقيل رسول 
لله بوجهه وقال : «كذيُوا الان جاء القتال ولا يزال من أ ني يلون عل الل وزع اف م 


لوب أقوام ويَررّقهم مِنهُم حنَّى تقوم السَّاعَةٌ وحتى يَأ وعد الله والخيلٌ معقودٌفي نواصيها ابر 








إلى يوم ال لقبامة وهو يُوحى إل أي مَقبُوضٌ غير ثلبث واَنثُم تتبَعُوني أفنادًا يَضربُ بَعضْكم رقاب 

بعض وعقرٌ دار انين القام»٠.‏ 

: ِن أمّي يُقاِلُون عَلَ اق ظَاهِرين حَتی يأتيهم أمرٌ الله»". 

ف ف ما ا عير تفثيه فى الذين ولاو عضا عن این ارو 
الق ظاهرينّ عَلى مَنْ تاو أَهُم إلى دم القيامَة)”. 


© عو مع اراي لقلا قثن م السّاعة إا وَطَائَِةٌ ِن أي ظَاهِرُونَ عل الَّاسِء لا باون مَنْ حَدَهُْ 


© عن المغيرة يرفعه :لا یزال تاش د 


وَلَامَنْ تَصَرَهُه)0. 

جاء في كتاب العمدة في إعداد العدة» للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز وفقه الله لرضاه وفرج كربته 
وفك أسره» تحت عنوان هل الفرقة النَّاجيّة هى الطَائمّة الَتصُورَة ؟ قَالَ: 

"ورد في معظم كتب العَقِيْدَة أن الفرقة النّاجِيّة (أهل السّنّة والجماعة) هي الطَائِقّة الَتصُورَة (على 
سبيل المثال: انظر البّاب الأخير من العَقِيّدَة الواسطيّة لابن تَيمِيّة» وكذلك مقدّمة كتاب معارج القبول 
لحافظ حكمي» وغيرها» والّذي يتر ججح عندي أن الفرقة والطّائفة ليستا مترادفتين» وأنَّ الطَّائِفة جز 
من الفرقة» فالطّائفة الَنصُورّة هيّ الجزء أو البعض القائم بنصرة الدّين علماً وجهاداًء من الفرقة النَّاجية 
التي هيّ عَلى المنهج والاعتقاد الصجيح» وتفريعاً من ذلك نقول أيضاً إنَّ المجدد هو أحد أفراد الطَّائفّة 


)١(‏ رواه النسائي ,)7071١(‏ وأحمد (21594754 )١1955‏ والدارمي (07). وصححه الألباني ١975(‏ الصحيحة). 
(۲) رواه البخاري (855-0, ۷۳۱۱ »)۷٤٥۹‏ ومسلم (۱۹۲۱)ء وأحمد (181757) واللفظ له. 

(۳) رواه البخاري (۷۳۱۲) ومسلم )۱١۳١۷(‏ واللفظ له. 

(4) رواه ابن ماجة (4) وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف» ولكن الحديث صح من طريق آخر وذكره البخاري برقم 
.)1٤1(‏ 


AAAS‏ چ 
دج ابلق ادا رت 2 ۲ 
المَنصُورّة الذي قام بأهمٌ واجبات الدّين في زمنه. عَلى قول الجُمهور بأن المجدد فرد واحد ودليلي في هذا 
مايل: 
2-١‏ قول الله تَعَالَ: ول رين ڪل وقوه رطق ا 
ع بيخ ا واا رت دا من الفرقة» وأئّها هيّ الجزء القائم بالعلم 
والجهّاد من الفرقة» ك في تفسير هذه الآية [راجع ابن كثير]”. 
-5١‏ العلم والجهادء وهما أهمّ صفات الطائفة الَنصورَة» أصل مشروعيّتها نّا من فروض 
الكفاية» يجب عَلى البعض دون الكل من أبناء الأمّة القيام ببهاء وهذا البعض القائم بالعلم 
والجهّاد من الأمّة هم الطَّائفٌة الَتصُورّة. 
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ا رين 4 [التوبة: ؟؟1]» فهذه الآية 


و المقصد من هذا أن يسعى كل مسلم لأن يكون من هذه الطّائقّة الَتصُورَة القائمة بنصرة الدين بالعلم 
والدّعوة والجهادء الماك وف ذلك مَلمتَتَافَِاَلْمْتََضمُوت © [المطففين] » قلت: ومع ذلك فإن الطّائفة 
قد تكون هيّ الفرقة بأكملهاء وذلك في آخر الرّمان حينا ينحارٌ الُومتُون إلى السام وعليهم ينزل عيسى 
بن مريم كيلا لقتال الدَّجَالء ىا في الأحاديث الصَّحِيحة» وعلى هذا تنزل الرّوايات التي ذكرت أن 
الطَّائِقّة تكون بالشّام أو بيت الَقْيِس (حديث أبي أمامة)”وأن هذا يكون بالنسبة لآخر هذه الطَّائقّة 
بإطلاق» أما قبل ذلك من الأزمنة» فالطائفة قد تكون بالشّام أو بغيره» وانظر كلام صاحبٌُ كتاب فتح 
المجيد شرح كتاب التُوحيد في شرح الطَّائِفّة (ط أنصار السنة ص۲۷۸ ۲۷۹) والله تَعَالَ أعلم". أه" 


)١(‏ تفسير ابن كثير(775/5). 
() انظر الجزء الأخير (مسك الختام) يتحدث عن الفتن وعلامات الساعة ويذكر هذه الأحاديث بشيء من التفصيل. 
(”) (العمدة في إعداد العدة ص ۷۸). 








فأقول والله الموفق: 

أن المستفاد ما سبتق» أن العْلَّماء اعتبروا الأقسام التالية للطائفة المنصورَة: 
أهل العلم بالكتاب والسنة. 

أهل الدّعوة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

آهل الجهّاد والقتال في سبيل الله. 

والّذي يبدو لي جمعاً بين هذه الأقوال - والله أعلم - ما يلي: 

١‏ أن معظم السَّلّف عن جعلهم أهل الحديث وأهل العلم قالوا ذلك لأَنّهم كانوا أسبق الاس 
إلى الجهاد والقتال إذا تعيّتت الفريضة أو إذا لم تحقق الكفاية في القتال» بل قد ورد عن بعض 
الك الول ار اكد من ها س هعد لر ل اديت لكر 
الحديث) في مواقع الرْبَاطء وثغور الجهّاد. وهذا عندما كانَ أهل الحديث أهل الجهاد وليس 
عندما صار أكثرهم (أهل حديث)» وأهل قيل وقال وكثرة سؤال. 

أنّ الطّائمّة الَنصورَة هم الْذِين يتصدّرون لهم الأولويّات والفْرُوض والواجبات في زمانهم من 
هذه الأبواب الثلاثة - العلم- الدّعوة والأمر والنّهي - القتال والجهّاد. 

ففي زمن مثل زمن البَّخَارِيٌ والإمام أحمد رمه الله تَعَالّء كانت الخلاقة الإسلامية قويّة مهيمنة 
غازية لأعدائهاء واضعةً للجزية والصَّغار على من جاوّرها من الكمّارء فكان حريًاً أن يكون رؤوس 
الطَاِة الَتصُورَة من أمثال أولئك الأئمة متصدّرين للأولويّة الأولى» وهي العلم بالسنة وجهاد البدع 
وهو جهاد البيان» أو متصدّرين لهاد أئمة البَاطِل وأمراء الجور» من الّذين ظلمُوا أو ابتدعوا كموقف 
الإمام أحمد يفن من بني العبّاس وبدعة خلق القرآن» فكانت ثغرة شاغرة في حين لم يكن هناك من صائل 
حارب عَلى الأمّة بينم نجد الإمّام ابن تة جعل جيش السام ومصر - عَلى ما كان فيهم من البدّع 
والجهل - من أخصٌ من عكّهم الإنتماء للطّائفة امَتصُورّة: لدفعهم العدرٌ عن دين الله وبيضة الُسلمين 
وحوزتهم؛ رغم عدم اتصافهم بالعلم» ولم يكن المماليك من أهل الحديث كا هو معلوم؛ بل كانوا للجهل 
والبدّع أقرب منهم للعلم بعمومهم» ولكنّهم كانوا عَلى التّخرة الشَّاغِرَة وهي دفع الصَّائل. 


کو تاکسا الام ZS‏ ذا 


۲) لاشكٌ أن القتال من غير علم بدين الله ودون انطلاق من أصوله» وإن كان أصحابه 








مأجورين بنيّتهم في دفع أعداء الله عن الدّين والأنفس والأعراض والأموال» لا يجعل 
القائمين بهذا عَلى تمام صفة الطَّائِفّة الظّاهِرة عَلى الحقّ» لانم لا يكونون ظاهرين عَلى الح 
ولا قائمين بأمر الله تماماً وكىالا إِلّا بالعلم مع الجهّاد. 

۳) ليس بالشّرورة أن يكون كل فرد في الطَّائمّة امََصُورَة من أهل العلم» ولكن يكفي أن يكون 
ومن لهم الأمر والقيادة فيها قد توفّرت في مجموعهم صفات العلم والدّعوة مع الجهّاد 
والقتال» ويحكم للطّائفة بحكم الرّاية العامة والقيادة والمنهج والمعتقد. 

4 أخيراً- ولا شك - لابُدّ من البيان أن الكمال في الطَائمّة الَتصُورَة ورؤوسها أن تجمع العلم 
إلى الدّعوة والأمر والنّهي إلى القتال والتبات عَلى ذلك» كما كان حال أئمة الإسْلام العظام 
من أمثال الإمَام ابن المبارك ب74 وهو من كبار علماء الإِسْلام ومحدثيهم وفقهائهم ومن 
كبار الجَاهدِين المرابطين في الجهّادء وكذلك الإمَام ابن تَبويّة 8 ”وهو كذلك من كبار 
العُلّاء وأهل الحديث» ومن كبار الْجَاهدين كلما نزل الصّائل» ومن أولئك الإمَام الجليل 
العز بن عبد السلام”» وهو كذلك سلطان العلّماء ومن اهدهم يام التتار. 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي 8 (114 ۱۸١-‏ ه) أمير المؤمنين في الحديث عالم عصره كان 
يمضي أيامه مرابطاً على الثغور » - قال أبو حاتم الرازي : حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال : كنا سرية مع ابن المبارك 
في بلاد الروم» فصادفنا العدوء فلا التقى الصفان» خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز» فخرج إليه رجل فقتله» ثم آخر 
فقتله» ثم دعا إلى البراز» فخرج إليه رجل» فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم إليه الناس» فنظرت فإذا هو عبد الله بن 
المبارك وإذا هو يکتم وجهه بکمه» فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو. فقال : وأنت يا أبا عمرو تمن يشنع علينا. 

(0) هو شيخ الإسلام الإمام: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» الحرّانيء ثم الدُمشقيّ» 
ولد(771ه). وقد توفي :#8» وهو مسجون بسجن القلعة بدمشقء ليلة الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة (۷۲۸ه) 
(۳) العز بن عبدالسلام : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السَّلّمي الشافعي 
(۷۷ه/ ١۸١٠م‏ - ٠٦١‏ ه/ 01577 ) الملقب بسلطان العلماء وبائع الملوك وشيخ الإسلام» وكان عمره أيام غزو التتار 


وعين جالوت ثانين سنة» ومواقفه مشهورة. 





دجو ام لقاو الالام AN‏ 1 





) الخلاصة أن الطَابمة الََصُورَة هيّ الطَائمّة القائمة بأمر الله الظّاهرة على ا لحت الثابتة عليه 
لايضرهم من خذهم ولا من خالفهم» يقاتلون على هذا الدّينء ولا شك أن اقتال والجهّاد 
هو من أبرز خصائصهم في التصوص (حنَّى يكاد يكون شرطاً عليهم)» لاسا إذا تعين أو 
م تقم به الكفاية ىا هو حالنا الوم فلا يمكن للطّائفة الَتصُورَة الظّاهرة عَلى الح - وهم 
نُخبة أهل الإسْلام- أن يتركوا عندئذٍ أوجب الواجبات بعد الإيهان» وهو دفع الصّائل 
قتالاً!! 
إذاً وحسب ما تقدّم؛ من هُم الطَّائِمّة التصُورّة في هذا الزّمان؟ وهنا يجب أن نعلم مواصفات هذا 
الّمان» تلك المواصفات التي أصبح العلم بها من المعلوم من العقل والفهم والتّظر بالضّرورة. 
أولاً: بلاد الإشلام من أقصاها إلى أقصاها محتلة بصائل اليَهُؤْد أو التَصَارى أو الملحدين أو 
اللو أو امقر كين ا ن ساقرة الو وال ادل الطاهر کا هو کال فان 
والشام عموماًء والبوسنة والشيشان» وجمهوريّات وسط آسيا وتُركستان الشَّرقِيّة لني تحتلّها 
ال ورال ها اه وة فر ر لا له زاكر 
الأصليّن» أو بصورة غير مباشرة عبر تولية الكقار الأصليّين للمرتدّين» كا في عموم باقي 
بلاد اممسلِوين. 
ثانياً: كاقة بلاد الإِسْلّام من أقصاها إلى أقصّاهاء استبعد فيها الحكّام المرتدون شرع الله وبارَرُوه 
افوخو بحو ها الل ال ودلا ا وو الا اعدا 
ثالثاً: كافة بلاد الإشلام يسَام فيها أهل الإسشلام عموماًء وأهل الدّين والدّعوة والالتزام خصوصا 
افلم زالو ر والعتف والقدا هدك الأعراض والشّجون والعذاب» مما أصبح معلوماً 
للقاصي والدّاني. 
فهل يُعقل في مثل هذه الحالات» أن نقول أنَّ الطَّائِمّة الَتصُورَة الَو هُم الّذين لايَعبّؤُون بكلّ 
هذاء ويتفرّعُون لتنقيح الأسانيد. وتصنيف الكُتبء ورواية الحديث؟! 


درو باخام AN‏ 3 








٠‏ هل يعقل آم الّذِين لا مهم من أمر المسلمين شيا ويتفرٌغون للعبادة و وترديد 
الأوراد والاعتزال في الزّوايا؟! 

» هل يُعقل أنَّهم الّذِين لم يتكلموا في كل هذه التوازل ببنت شّفة» ثمٌّ لا يكون من شغلهم إلا 
تنقيح العَقِيّدَة الصجيحة بزعمهم» ومحاربة الأضرحة والقبور وشرك الأموات ؟! والكفر 
يحكُمهم ويُخيط بهم» ويُدخل الفُسوق والعصيان والعُهرَ عليهم وعلى ذراري الُسلوين بكل 
وسائل الإعلام» وحالهم معهم على أحسن ما يرام؟! 

« آم هل يكون مِنّ الطَّائفّة الَتصُورَة أولئك الّذين يِلِسُون في بلاد الكقّار وبين أحضائهم» 
وينادون ويفتون بأحكام الْجهّاد والهجرّة؟! ويفتنحُون المراكز الإسْلاميّة على مقاييس 
الإسلام الغربي. 

أم تراهم أولئك الّذين يجلسون تحت أحكام المرتدّين أو الكفار» يعافِسُون الأموال والأزواج 
والأولادء وينهشون في وم المبجاهدين في سبيل الله وَامَاجِرين إلى الله» بأي دعوى من 
دعاوى التَّسرّعء وهدم الدّعوة» وتعجّل المراحل» وصحَّة الرّايات» وَذْلَكَاتِ” الكلام ؟! 

لا نشك قيد لحظة بان يِف امَصُورَة في هذا الّمان وني مثل هذه الأحوال هم أهل الجهّادء أهل 

القتال» أهل السّلاح الجَاهدين تحت راية لَاإِلهَإِلّا الله حمّد رَسُولُ الله» يدفعون صائل الكمّار والمرتدين. 


إله! 


يقول الدّكتور عبد القادر بن عبد العزيز” -حفظه الله- صاحب كتاب (العمدة في إعداد العدة في 
ختام حديثه عن الطائفة النصورَة)» من هي وومن تكون» وكلام آهل العلم فيهاء فيقول في صفحة 
)۸٠(‏ تحت عنوان " أهمٌ واجبات الطائِفة الَصُورّة في هذا الزّمان ". 


)١1(‏ فذلكات : مصطلح منحوت من (فذلك كذا ... وذلك كذا) ولعل الشَّيّحْ قصد فضول الكلام وكثرة التفاصيل التي 
لا طائل منها. 

(؟) الدكتور عبد القادر عبدالعزيز : (سيد إمام » أو الدكتور فضل) له إنتاج جيد قبل أن يتغير حاله» ومن إنتاجه كتاب 
(العمدة)» وهو كتاب نافع في مجمله» واستفاد منه المجاهدون. وله كتابه (الجامع)» وفيه مباحث مفيدة نافعة» ولكن فيه 


أخطاء نبّه الشَّيْخَ الظّواهريّ على بعضها في كتابه (التبرئة) في الملاحظات على منهج وثيقة الترشيد والتراجعات في 


رامقا ہا سا تا امین ANN‏ ۷ 

" هذا وأن من أعظم واجبات الطَاِمة الَتصُورّة في هذا الزّمان هو جهّاد الحكام المرتدّين المبدلين 
لشرع الله الّذين يحكمون الُسلوين بالقوانين الوضعيّة الكفرية- إلى أن قَالَ- وإفساد مَوَلاءِ الحكّام 
وتبديلهم للشرائع والمفاهيم» وإشاعتهم للفواحش في الْمسلوين» ولو كان الصحابة رضوان الله عليهم 
أحياءً اليَوْم لكان أعظم أعملهم هو جهَّاد مَؤَْاءِ الحكّام- إلى أن قَالَ- وما أرى أحدًا من المنتسبين إلى 
العلم الشّرعيَ في زماننا هذا لم يتكلّم في هذه المسألة مُنكراً ومحرّضاً المسلِمين عَلى الجهّاد ما أرى مثل هذا 
يلقى الله إلا والله تَعَالَ ساخط عليه 16ص دالت یکمن ما انرام ایی ولھ دی من بتر مَاييكه 


و 
ص 
1 22 1 7 


لكايس ف لحتل اوليك يلعنه ْلَه يعني الود ® [البقرة] 








إذن لقد دخل الضّائل الكافر وانحاز إلبه صائل المرتدّين والتافقين».فإذا كانت الطائمة المتصودة 
هيّ صفوة أهل هذا الذين» فلا يعقل أن تفرط بأوجب الواجبات بعد التوحيد -وهو دفع الصّائل - 
بدعوى القيام بالأعمال التي هى دون ذلك بإجماع العُلّاء» لأنَّ من فعل ذلك هو من الطَّائِفّة المدحورة 
ولبسن من الطائقّة اضر رة إل من الفقة القاعِدة الغائة من الرّحقء هذا حكمه وقد فاا العدرٌ في 
عقر دارنا. 
فالطّائفة النصٌورّة في هذا الزمان هم حملة السّلاح ورايات الجهاد لدفع هذا الصّائل: 
أولاً: دفع صائل الكفار الأصليين من بهودٍ ونصارى ومُشر كين وملحدين ومرتدّين وأعوانهم» دفعهم 
بالسّلاح والسّيفء وهذا جهّاد السنان» فمن قام بذلك اليم فهم من أرومة الطَاِمة الَنصورَة 
وأعيانها وأهلهاء أفراداً كانوا أم جماعات. 
ثانياً: دفع صائل الْنَافِين والمجادلين عن هَوَلاءِ الأعداء بالبَاطل من علماء الشلاطين ومبتدعة الدّعاة 
والمرجفين والمخذَّلِين دفعهم بالحجّة والبيّنة بقال الله وقال رول الله ي وهذا هو جهاد 


الان الذي بِيّنه العلّماء. 


السجون المصريّة التي انتهجها سيد إمام ‏ كا رد عليه الشَيّخ المقدمي في (النكت اللوامع ) ٠‏ والكمال لله وحده. وانتفاع 
المجاهدين بها كتب دليل على أن المجاهدين لا يعرفون الحقّ بالرّجالء ولكن يعرفون الح فيعرفون رجاله» نسأل الله أن 


يفرج كربه» ويصلح أحوالنا وأحواله» وينجينا وإياه والمسلمين من قهر الظالمين ومكرهم. 


اقا الالام ANN‏ ۲۸ 
فمن قام بهذا اليَوْم وتحمّل في سبيل ذلك مشاقٌ المطاردة والُحَاربة والتّشويه فهو من أعوان الطَّائمٌة 
الَنصُورّة ونرجوا أن يلحق بهم» وهم دون أهل القتال مالم يكن من أهل العُذر الشّرعيّ ولا شك عندي 
بذلك. 
وأما من جمع السّيف إلى القلم» والرّسَّاش إلى البراع» والقتال إلى العلم والدّعوة والأمر بالمعروف 
والتهي عن المككرء فلا شك ام من رؤوس الطَائمّة المَنصُورَة وقادتها وأعلامها وعلمائها ودعاتها 
المجاهدين» وهم فوق سابقيهم بالمرتبة ولااشكٌ. 





نسأل العلى القدير برحمته وفضله الذى يؤتيه من يشاء. أن يجعلنا منهم ومعهم» دنيا وآخرة» تحت 
و 5 
لواء حبيبه الُصطفى ل 
اد عاد ءاد ءاد عاد ءاد عاد ءاد ءاد ءاد ءاد ءاد مل 
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المقاومة الإسلامية العالمية 





الجزء الأول 
الجذور- التاريخ - التجارب) 


(فصول تمهيدية في التاريخ والتحليل السياسي والفقه الجهادي الخركي) 
»© الفصلالأوّل: واقع المسلمين الوم . 
القصلالتانی : أُحڪام شر عيضو هذا الواقع . 
٠‏ الفصلالثالث: جُدُورالنظام الدولي ومسار الصّراع من قابيل إلى جُورحبوش . 
٠.‏ الفصلالرأبع : الصراع مع اروم ومُعادلات القوى فيه عبر التاريخ . 
© الفص ل الخامس: خُلاصةمسار الصّحوةالإسلاميّة (۱۹۳۰- )٠٠١9‏ م. 
٠.‏ النصبر التادس: خلاصة مسار التيارالمهاديّ امساح (مكوط-)؟١٠٠)‏ م. 


٠‏ الفصلالسبع : الحلول التي طرحّت لدى المها دن لخر ومن الأزمة. 





0 م عن 4 [طه] 


4 


ورُويَ عن رسول 557 7 «وَإنَّ 


3 


yT 


٠.)ةّرخآلا‎ 


رعو 4 


ديا م عقر اهاري حِصَالٌ حمس إا اَم بن وود به أذ كوه 
ظهر الْمَاحَِةُ نه قز على باذم الوذ أجلي نکن عضت 


و 


4 


ف َ 2 و ات 4 
في أَسَلافِهمُ الَّذِينَ مَضَوا و1 نة توا لقال والياد َ إلا أخذوا باسني وَشِدَة اللْؤونَةِ وَجَوْرِ 


السَّلْطَانٍ عَلَيْهِمْ يوا گا نراي إل منِعُوا الْقَطْرَمِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاًالْبَّهَاِمُ َيُمْطَرُواء و1 


يل ١‏ ع سس © 


E‏ إا سط الله عَلَيْهمْ عَدُوَامِنْ غَيْرِِمْ فَأَكَذُوا بَمْض ماني ايديم وَمَا 


0 مهم باب الله عَرَوَجَلَّ حبرو مما نل لله إلأَجَعَلَ الله له اسهم ينه" 
«وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيده لا تَقُومُ المَاعَةٌ کی يطو ال الل E‏ الأيث 
وتزقة الا ويلك الروك وط ارف الوا شوق اه واا غل 2 


50 م ر وه ر دوف لدع اود وق مويه 
قا: «الوْعُول: وجوه الاس وَأَغْرَافْهُمْ وَالنَحُوتٌ: الَّذِينَ كانوا حت أَقْدَام الاس لَايُمْلَمُ ي 


0 





)١(‏ أخرجه البيهقي ني الكبرى )٠١٠١ ٤(‏ والحاكم في المستدرك )۷۹1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه 
ووافقه الذهبي » وضعفه الألباني وأخطأ ابن الجوزي فجعله موضوعاً. 
(۲) ابن ماجه )5٠14(‏ عن عطاء عن عبدالله بن عمر #ه» وحسنه الألباني (الصحيحة” )٠١‏ والأرنؤوط. 


() أخرجه الحاكم (5 675) وابن حبان (5 7/85)» وضعفه الأرنؤوط» وصححه لغيره الألباني(الصحيحة .)١۲١١‏ 


فنةة____ _ رعاص_ 5 
میرن 








واقع المُسلفين اليو 


لعل ومن اغ کن ری ون ألو عویش کا و م لبتم َي © ةل رن کن ف وود 
کت بی دل کترت اتك ٤ایا‏ اف A‏ تی 4 [طد] 


قورت عن ر ات لي ف ی ر أن ب ا 


RA 


١ قَالَ:‎ 


6n 


«وإِنَ َشْقَى الِأَشْقِياءِ مَن اجْتَمَعَ عَلَيْه كفْرُ لديا وَعَدَابُ الخرَة»٠.‏ 
والحقيقة : ليس أوجز لوصف واقع أكثر الُسليين اليَوْم من هذه الآية وهذا الحديث. 
إذ يمكن تلخيص واقع السلمية الوم تحت عناوين رئيسيّة ثلاثة: 
أولاً: ذهاب الدّين عند أكثرية المسلوين. 
اتيا ذهات الدّهًا لدى الغالبتة الاح من المسلمية: 
الثاً: تسلّط الأعدّاء وتحكمهم في كافّة مناحي حياة الُسلِمِين. 
ولنقف على نبذة من التفصيل في هذه العناوين. 


3 ا 50 5 50 54 650 50 5 650 650 5 ا 
Ly‏ 


<ز” 9ز” ( 0S 0S‏ لز لز 0 كز 0S 0S‏ حم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


دو بلغاو اماما لخا A AN‏ 5 
أولاً: ذهاب الذين 
فإنّ الأمّة كادت تفقد معظم مقرّمات دينهاء ويتجل ذلك في مظاهر اهيار الحياة الدَينيّة وفسادها 
لدى معظم الُسليين» وكذلك فساد أحواها وضياع مقدّساتهاء وأهمٌ ذلك غياب الحكم بشرع الله عنهاء 
ويمكن إبراز أهمّ وجوه ذلك فیا يلٍ: 








-١‏ غياب الحكم بشرع الله عن كافة بلاد المسلمين: 

1 و کا « 1 01 م وم ا flo‏ رمع 0 ع 8 ماله 
فكما روي عن رسول الله 4 قوله: «لتنقضن عَرَى الإشلام عروة عَروة فكلا انتقضت عروة 
مَس النّاسُ باي تَلِيهاء وا 


و 
وقد تحقق إخبار رسول الله ية بذلك» ونقض الحكم بشكل متدرج إلى أن اندثر بالكامل» فقد 


4 


ُن فصا اكم وآ خْرهُنَ الصّلاة)”. 


4 
a 
5 


كانت الثلمة الأولى بانصرام الخلاقّة الراشدة التي سارت عَلى هدي النبوة بعد ثلاثين سنة من وفاته كيا 
وعقب ذلك تحول الحكم إلى نظام الملك العضوض الوراثي على يد بني أميّة» ثم استمر ذلك في ملك 
بني العبّاس ومن تلاهم من الملوك الطّوائفء مع ما يتبع ذلك ما يلازم نظام الملوك في الحكم حيث 
تدرجت القصور -وهي مراكز الحكم المركزي- في الفساد حتى بلغت من ذلك مبلغاً عارماً. 

وبتسلّل الصعف إلى خلافة بني العبّاس نمايات القرن الثالث ال هجريّ, تفكّكت المالك في أطراف 
الذولة الإشلاميّة لتقوم بذلك سلطنات ومملكاث وإمارات تعتمد القهر والجبروت» وتتفاوت فيها 
وتختلط مظاهر الصّلاح والفساد» وتحوّلت الخلاقة شيئاً فشيئاً إل رمز شكلّ أكثر منه نظام حكم وسلطة. 

وكلم| أوغل الحكم مع الوقت بعداً عن شريعة الله الكاملة» بسبب تلاعب أهواء الملوك وتدليس 
علماء السَّلطَانء دبّت بسبب ذلك مظاهر الفساد في كاقة مرافق حياة الُسلمين» إلى أن وصلت الأحوال 
00 
يد الرُوم واللمالك | الس الأوروركة وتوم من اام مُستعمرات صليبيّة على سواحل الشام» إلى أن 


: وقال الأرنؤوط‎ » )٠٠۷١( عن أبي أمامة 4# يرفَعُه » وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع:‎ )۲۲٠٠١( رواه أحمد‎ )١( 


إسناده جید. 








تواصل التردّي ليبلغ قمّته في سقوط بغداد بيد التتار سنة 507 هجريّة» وتقطع أوصال الخلاقّة العبّاسيّة 
لتدخل كافة بلاد الإشلام تحت وطأة سلاطين الحكم الجبريّ بالكامل» ولكن مع بقاء مبدأ الحكم 
بالشّريعة كأساس في معظم تلك المالك بشكل عام. 

ثم حصلت نمضة استثنائيّة ولفترة محدودة بقيام الدّولة العْتَانيّة التي نقلت الخلاقّة إليهاء وأعادت 
إليها هيبتها المركزيّة ردحاً من الرّمن» ثمّ ما لبشت أن دب إليها الانحلال» وبدأ الفساد يطال مجال 
التُشريعات والحكم با أنزل الله» ثم تكالبت عليها الول الاستعماريّة الأوربيّة» وتآمر عليها اليَهُؤْد كي 
a E E e‏ وين 
ذلك سقوط كافة البلاد الإشلاميّة تحت استعمار مختلف الول الأوربية الصَّلِيبِيّة وعلى رأسها إنجلترا 
وفرنسا وروسيا وغيرهاء وخلال فترة الإستعمار نشأت مذاهب العلانيّة في بلاد الإسلام وانتشرت في 
أوساط الطبقات المثقفة من أبناء المسلمين برعاية المُستّعمر الذي أنشأ عَلى عينه منها أحزابا سياسيّة 
وشخصيات وأسر مالكة مهد ها استلام السّلطة من بعده في مرحلة ما بعد الإستعمار» أو ما أطلق عليه 
اسم (الاستقلال)» ليقوم بذلك حكم الطواغيت بغير ما نزل الله في كافة بلاد الإسْلام برعاية وإشراف 
الأول الاستعارية. 

وهكذا مر الحكم الذي نقض عروة عروة بالمراحل التي أخبر عنها رسول الله بي فيها روي عنه 
من حديث حذيفة ظ44: اتَكُونُ اتوه فيكم ما شَاءَ اله اَن تكُونَ ت رها إا اء اَن يَرْفَعَهَاء م کون 
خِلَاقةٌ على مناج الوق کون ما اء الله أنْ َكُونَ» م رها دا ضَاءَ الله أن راء ثم تَكُونُ مُلْكًا 
عَاضَاء َيون ما ضَاء الله أن يَكُونَ» فم رها إا شَاءَ أَنْيَرْفََهَاء ي تَكُونُ ملا جره فَتَكُونٌ ما شَاءَ 


٥۶‏ ےو 


ا و لا ميق و 2 قر وق د RE‏ 
الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاءَ أن يَرَفْعَهَاء ثم تكون خلافة على منهاج نبوة)”” وني رواية غاية في الا مية 


وك 


أوردها ابن حمّاد في كتاب الفتن من حديث أنس خف قَالَ: (إِنَا ثم .. ثم مُلكّ عَضُوض ثُمْ جبريّة ثم 


.)5( رواه أحمد (184057) وقال الأرنؤوط: إسناده حسن » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


دک لقاو لافيت الام ۳٤ ZS‏ 








طَّواغِيت»”. وهذا الذي حصل في بلاد الُسلهين من رحيل الإستعمار وقيام حُكُومَات الطّواغيت 
لترعى مصالحه وتحكم بشرائعه إلى يومنا هذا حيث تجاهر معظم حُكُومّات بلاد اُسلِوين بحكمها بغير 
ما أنزل الله» بل وتجاهر أكثرها بعدم صلاحيّة الشّريعة الإِسْلَاميّة للحكم في العُصّور الحديثة! بل وتنسب 
قلف الاين الخال واا إل ال ا 

وهكذا وضعت الدّساتير» وستّت في ضوتها آلاف القوانين التي تحاربٌُ الله ورسولّه ودين 
اا وتعاكس شريعة رم بكلّ صَفَاقة ودون أيّ مواربة ولا حَيّاء. 

ففي كثير من بلاد الإشلام زيت حَاكِويّة الشّريعة نضّاً من تلك الذدّساتير» وأبقيت في بعضها مجرّد 
عنوان ممزوج بالشّرك الصّريح بقوهم (الشّريعة الإسْلاميّة هيّ اصدر الأساميّ للتّشريع) جاعلينها 
مَصدّراً إلى جانب مصادر أخرىء في حين زعمت بعض البلاد كا (السَحُودِيّة) (أنَّ الشّريعة الإسْلاميّة 
هيّ المصدر الوحيد للتشريع) ولكنّها جعلت إلى جانب المحاكم الشّرعِيّة محاكم مدنيّة أو وضعيّة أو 
حُتضَّة بحسب ما أسموها وكلّها تحكم بتشريعاتٍ وقوانينِ ولوائح تنظيميّة مستمدّة أو مُستّوحاة من 
ریات وروا أن سن قك الى اا كار الاين راا عن العشيين ذه الات بالأسراء 
والأشكال» فاستعلنت تلك التشريعات وصارت ها المحاكم والمياكل الإداريّة والقوانين التي تنفذ 


وتحكم ني رقاب المسليين إلى جانب ما بقي في بعض البلاد من قوانين الشّريعة الإِسْلَاميّة في بعض 


(۱) لم أقف له على ذكر لفظ (ثم طواغيت) في كتاب الفتن لنعيم بن حماد كما ذكر الشَّيْحْ » ولعله قصد الحديث الذي 
أورده أبو عمرو الداني في كتابه السئن الواردة في الفتن ورقمه )4١8(‏ ونصه: - حَدَثَنَا ابْنُ عَمَانَ» قَالَ: حَدَثََا قاسم بن 
َصْبَعٌ قَالّ: حَدَثَنَا خد بن هر قَالّ: دتا ای قَالّ: حَدَثَنَا ن الامش 2ن فر بن عط الس قَالَ: 
2 رن دضو مهد اق وار افدكةة و ا و HE a e‏ سه ەم . ع 
إا نبوة ورحةء ثم خلاقة وَرَحْمَة » ثم مُلَكْ عَضْوضٌ ء ثم جَبْرية » ثم طَوَاغِيتٌ». ولو أن الشْيّخ ذكره من طريق بن أي 
ا ر همس كو م ای عر د عر 8 5 ر و ص 
الشيبة في المصنف ورقمه ٦۰(‏ ۰۳۰۰ ۳۷۱۹۳)ء ونّصّه : حدثتا أبُو أَسَامَةَ عَنْ زَائْدَةَ عن الأعمّش عَنْ شمر عَنْ أنّس قَالَ: 
ر عق د و 2 اا ت و 2 5 1 1 0 1 
(إِنَّا ستكون ملوك ثم الْحَبَابِرَة ثم الطوّاغيت» الحديث موقوف على أنس » وإسناده صحيح » ورجاله ثقات» وإن الإمام 
أحمد بن حنبل قال لم يسمع الأعمش من شمر » ولقد صحح الحاكم وابن حبان حديث الأعمش عن شمر» وروى شعبة 
عن الأعمش عن شمر حديثاء وهو لا يروي عن الأعمش إلا ما صرح فيه بالسماع» فيحتمل سماع الأعمش عن شمرء 


وأما شمر بن عطيّة فقد كان بالكوفة وعاصر أنس نزيل البصرة إذ أن أنس توفي 9ه وشمر توفي قرابة ٠‏ ١١ه.‏ 


¥ ات‎ RAHEES 
ل۷ الد‎ SEES 
الات الأسوال الاخ حف قرول القّلطات الكافرة الاكمة با ديد والنار إثقاذ قر اتن الكفر‎ 








وإخضاع التاس لما. 

وهكذا اكتمل نقض الحكم في كافة بلاد الإِسْلَام بلا استثناء» وهذا البلاء هو أهمٌّ مظاهر ذهاب 
الدّين» وأساس كاقّة أنواع البلاء الأخرى من مظاهر فساد الدّين وذهاب الدّنيَا وتسلط الأعدّاءء ولا 
جرّم أنَّ كل ما نحن فيه ما سنورد بعضه في هذا المٌصل متفرّع عن هذه الطّامة العُظمى وهي (الحكمٌ 
بغير ما أنزل الله وتبديلٌ شرائعه على بد حكّامنا المرتدّينَ الَْونةٍ وولايتهم لليهود والتَصَارى من أسيادهم 
الكافرين). 


اد اد اد كاه اد جاه اد اد اد یاد یاد یاد یاد 
I I IT I I I Û I I IY I Û‏ 


۲- احتلال المقدّسات الثلاثة في ملة الإسلام: 

وهي مكّة المكرمة وفيها الكعبة والمسجد الحرام» والمدينة المنورة وفيها مسجد رسول الله طا 
رالد س الكرينة وفيها امسجد الآقضى أول القبلعن ركالك ارهن الشريين: 

فعلى عكس ما هو شائع ومعروف من أن القدس كانت أول المقدّسات ذهابًا وذلك سنة ۱۹٩۷‏ 
وأنَّ مكّة والمدينة وجَزِيرّة العَرّب عقر دار الإشلام قد وضعت تحت نفوذ الأمريكان وقرّات التّحالف 
الصَّلِيبِيٌ التي أطبقت عليها إبّان حرب الخليج الثانية سنة١949١م,‏ ثم الثالثة سنة ۲٠٠۳‏ م. 

إن ا أن رالد كانت قل الع ور لعف قف فة ااا قل ذلك كور وآن 
ذهاب القدس كان تبعا لذهاب مكّة قبله» وأن قوى الرَدّة التي سيطرت عَلى مكّة كانت صاحبة دور 
أساسيٌ في ذهاب القدس عَلى أربعة مراحل رئيسيّة, وهي: 73٠017-1951/- 19841/-١1985(‏ م). 

وذلك أن بَريطًانيا الإمبراطوريّة كانت قد احتلّت منذ مطلع القرن السّادس عشر وعبر القرون 
الثلاثة التي تلّته كثيرًا من أطراف العالم الإِسْلَاميّ» وبسطت سيطرتها المباشرة عليهاء ومنها أطراف 
جَزِيرَة العرّب (سواحل اليمن وعمان وإماراتٍ الخليج والكويت) وقد تنبّهت يَرِيطَانيًا ما تشكّله بلاد 
الحجاز من قدسييّة لدى الُسلوين وما ترت به بلاد نجد من الإستقلال الذَّايّ حنّى عن مركزيّة الخلاقة 
العْثَانِيّة فعمدت إلى مكر خبيث منذ مطلع القرن التّاسع عشر من أجل السّيطرة عليهاء وذلك بالتّعاون 


دجو ابلق اوہ امخام AN‏ ۳۹ 
مع عميلهم الأكبر عبد العزيز آل سعود مؤسّس الدّولة السَعُودِيّة الثالثة الحاليّةه حيث كان والده عبد 
الرحمن وأسرته وأولاده قد لجؤوا إلى الكويت فارّين من نجد بعد انيار الدّولة السَعُودِيّة الثانية. 

تقفتا وزارت الست رات التريطائئة اشر اف دوا وعملهالكدين عبد العديد آل سعوة ةة 
(۱۸۹۸م) وكان قد جاوز العشرين من عمره بقليل» ورأت صلاحينه للمهمّة التي نفذتها بحذاقة, 
فقدمت له الدّعم العسكريّ والذَّهب البريطانّ وأوحى إليه مستشاروه باستغلال الدّعوة الوَهَابية 








وحماسٌ دعاتها الْجّاهدين من (الإخوان). 

وتكن عبد العزيز من السيطرة على الرَيَاض ثم نجد عبر عدّة حملات منذٌ (1407١م)‏ ثم وقع الخيار 
من قبل بَرِيطَانِيًا عليه لمشروعها في جَزِيرَة العَرّب» بعد أن خدعت (الشَّرِيف حسين) عميلها الآخر في 
الحجازء وتمكنت بَرِيِطَانيَا من إعلان عبد العزيز سلطانًا على نجد والحجازء بعد أن ضمُوا إليها مناطق 
نجران اليمنيّة» سئّة (1917م)» حيث عقدوا معه صك ضمان لملكه لتلك البلاد تحت المسمّى الجديد 
الذي أقامته بَرِيطَانِيَا وهو (المملكة العربيّة السَعُودِيّة)» وضوبّت بموجب ذلك بَريطَانيًا العرش لعبد 
العزيز وأولاده من بعده مقابل نفوذها على تلك البلادء وأخذت عليه ألا يعقد عقدًا ولا يبرم أمرًا 
ولاسيّا في علاقاته الخارجيّة بغير إذنها ومشورتهاء وقد أصبحت هذه الاتّفاقيات الآن وثائق منشورة 
معروفة تناولتها الكتب ا أرّخت لتلك الفترة» وهي مثبتة فيما نشر من وثائق وزارة الخارجية 
البريطانيّة التي تنشر بعض أرشيفها كلا مرّ عليها ثلاثين سنة. 

وبقيام حكم عبد العزيز آل سعود وسيطرته عَلِى بلاد الحجاز بعد المذابح التي أقامها جيشه 
بمساعدة الطَّيران الإنجليزيٌ (للإخوان) في معركة (السبيلة)» قضى عَلى قوى الخبر التي أوصلته إلى 
الملك بعد أن خدعها بتبتيه المزعوم للدّعوة الومّابيّة وهكذا صفا الج لعبد العزيز وأولاده من بعده. 
ليضعوا مقدّرات الأمّة امال ومقدّساتها الدينيّة تحت هيمنتهم وسلطاهم الذي تعهّدوا أن لا يخرجوا 
فيه عن مشورة التاج البريطانٌ. 

منذٌ ذلك الحين ومكّة والمدينة وجَزِيرٌة العَرَب تحت سيطرة الإنجليز» ومن ثم الأمريكان الّذين 


ورثوا العرش السَّعُودِيٌ ونفط جَزِيرَة العَرّب والإشراف على مكة والمدينة ضمن ما ورثوه من ممتلكات 


دجو ام لقاو اسا تاخانم AN‏ ۴۷ 








التاج البريطانٌ بعد الحرب العَائِيّة الثانية (455١م)‏ التي أزالت سيادة أوروبًا الاستعاريّة» لتتقاسمها 
سيادة أمريكا وروسياء وكانت جَزِيرَة العَرّب وأمراء محميّاتها البريطانيّة ومنهم آل سعود ضمن ما ورثت 
أمريكا من يَرِيطَانيّاك والتقى الرّئيس الأمريكيّ (رُوزفِلت) بالملك (عبد العزيز) عَلى ظهر سفينة حربيّة 
أمريكيّة بعد الخرب العَاَيّة الثانية» ونقلت في ذلك اللّقاء كفالة ذلك العرش السَّعُودِيٌّ الكائن إلى 
الأمريكان بعد البريطانيّين مقابل سمعهم وطاعتهم» فصار يتلقى المدد من الأسياد الجدد (الأمريكان)» 
ويعطيهم الوّلاء كا كان الخال مع أسلافهم الإنجليز. 

وما نشر من وثائق تلك الرحَلَّة موافقة عبد العزيز على بَرَامجَ الإنجليز في الهجرّة الصَّهِيونيّة إلى 
فلسطين وعدم الاعتراض على إعطائها لليهود» وموافقته على وعد بلفور. 

وني عام (1977م) قامت الثّورة الكبرى التي أَشْعَلَهًا اليح عر الدّين القسَّام 4# في فِلسطِين 
ضد المستوطنين اليهُوّد الذين بدؤوا يزحفون عَلى فِلَسطِين بإشراف الإنجليز الّذين كانوا قد تعهّدوا 
بإعطاء فِسطِين وطنًا قوميّاً لليهود عبر وعد بلفور رئيس وزراء بَرِيطانيًا سنة (1911م)» وعجزت 
َرِيطَانيَا عن إخماد الثّورة» فاستنجدت بعميلها (الملك عبد العزيز)» الذي أرسل ولده ووزير خارجيّته 
(فيصل) ليتحايل على عرب فلّسطين وزعماء ثورة (1977م)» من أجل إيقافها بعد أن كفل لهم وفاء 
(صديقتنابَرِيطَانيَ) على حدٌّ وصفه» فأوقفت الثَّورة ثم أحدت. وكان ذلك أوّل خطوات ضياع القُدس. 

ثم أشرفت اليوش العربيّة السّبعة وحكام بلادها على الانسحابات الشّكليّة للجَيُوش العربيّة 
بإشراف بَرِيطَانيَاك لتقوم على إثر تلك المزائم المبرمجة دولة إسرائيل سنة 1441١م)‏ على أكثر أرض 
فِلَسطِينء وليضيع معها التصف الغربيّ للقدس. 

وعبر مؤامرة شبيهة سنة (19717م) تم لإسرائيل احتلال القدس الشَّرقيّة وفيها مسجد الصّخرة 


والمسجد الأقصى ضمن ما احتلت من الضّفة الغربيّة وأجزاء من سوريا ومصر والأردن. 


(1) هو الشَّبْخْ محمد عز الدين بن عبدالقادر القسام الشهير بعر الدين القسام» عالم وداعية مجاهد من مواليد جبلة من 


أعمال اللاذقية سنة ۱۸۸۳م درس في الأزهر وتوفي في ۲۰نوفمبر 978١م‏ . 


درو اب لقا لافيت الام ANN‏ ۳۸ 

ثم تالت فصول المؤامرة - وليس هذا الكتاب عل تفصيلها - لتمرٌ بمحطة مؤتمر مدريد للسّلام 
سنة (1941١م)‏ من أجل التطبيع مع اليَهُؤْد حيث شاركت فيه السَّعُودِيّة وصدرت الفتاوى الثَارِيخيّة 
بإباحة ذلك والتدليل عليه بالآيات والأحاديث من قبل هيئة كبار العُلَاء في السَعُودِيّة ورئيسها - أبوهم 
الوّالد - الشَّيْخَ (عبد العزيز بن باز)”. بعد أن كانوا قد أفتوا بإباحة دخول جُيُوش الصَلِيبيين الأوربّيين 
والأمريكان رة العَرّب بدعوى ضَّرورة مُوَاجَهة خطر صدَّام حسين! 

ثم تابع قطار المؤامرة والكوارث مسيره ليصل إلى (مبادرة الأمير عبدالله بن عبد العزيز) ولي العهد 
السَعُودِيّء والحاكم الفعلَ الحا للرٌّياض أواسط عام (۲٠٠۲م)‏ ليعرض التطبيع الكامل مع اليَهُوْد 
والاعتراف بإسرائيل مقابل إعادة ما احتلّته سنة ١1471‏ م) متنازلًا عن باقي فِلَسطين! ولينعقد مؤتمر 
القمّة العريّ الذي حول مبادّرته إلى مشروع عربيّ كان الغرض منه إجهاض الإنتفاضة التي انطلقت 
بعنف وقوةٍ في رجب (5777١ه)‏ أي قبل المبادرة بسنة» وقام (سعود الفيصل) وزير خارجية السّعودِيّة 


بتسويق المبادرة عربياً وغالمياً ليكمل ماقام به آبوه وعمه وجده من قبل» رغم أن إسراتیل قبلّت نص 








)١(‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: عام مشهور وفقيه قاض شغل منصب مفتي عام للسعودية منذ ۱۹۹۲م وحتى وفاته 
(1 مايو 1949م)» كا أنه شغل منصب رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية» وكان يرى حكام الجَزِيرَة ولاة أمر 
المسلمين ويجب طاعتهم. ومن أقواله : (وهذه الدولة السعودية دولة مباركة وولاتها حريصون على إقامة الحق وإقامة 
العدل ونصر المظلوم وردع الظالم واستتباب الأمن» وحفظ أموال الناس وأعراضهم) نقلاً من شريط مسجل للشيخ في 
849 ه. بعنوان "حقوق ولاة الأمر على الأمة ". 

وقال عنه الشيخ أبو محمد المقدميّ: (يعلم أثهم علماء في الشّريعة وأنَ أصوهم وقواعدهم سلفيّة صحيحة» وقد استفاد 
منهم في غير هذه الأبواب وتتلمذ عليهم وعلى كتاباتهم أكثر أهل هذا الزّمان وأنا واحدٌ منهم» لكنّ هذا لا يعني أن نقرّهم 
على أخطائهم في تلكم الأبواب أو أن نسكت عن الانكار عليهم فيهاء بل ننكرها ونشدّد أو نخفّف في إنكارها عليهم 
وعلى مقلّدتهم بحسب فداحة الخطأ وعظمه» ولا يضرّنا مع هذا كلّه من شنَّع علينا في ذلك واتخذه ذريعة للطَّعن فينا 
حدس ل و م ال ا 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعنده سبحانه قريباً سي سيجتمع الخُصوم) [الدّولة السّعودية وموقف الشيخين بن باز 
والعثيمين منها] للمقدسي. 


کواب قلخام AN‏ ۳۹ 








البَادرَة (التطبيع والاعتراف بها) ورفضت نصفها (الانسحابات مما احتلّته سنة 1471م) وتوّجت ذلك 
بالإطاحة بالسّلطة الفلسطينيّة وإعادة احتلال ما خوّلتها إيّاهُ من الصّفّة الغربيّة وقطّاع غزَّة وصكّدت 
ازز ها قاطن م ذلك اطي 

وخلال تلك السّنيين وفي أواخر (1440١م)‏ وأوائل (1441م) زحفت جيوش التّحالف الدّولي 
وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا لتنزل في جَزِيرَة العَرّب مليون جندي بمعدّاتها وآليّاتها العسكريّة 
وبوارجها وطائراتها تحت ستارٍ تحرير الكويتٍ ليبدأ الإحتلال والتّمركرٌ للم للأمريكان وال هجمة 
الصَّلِيبيّة الحديثة عَلى الشّرق الأوسّط (جَزِيرَة العَرّب والشام ومصر والعراق)» وهكذا وَضِعَتَ 
مقدّسات الْسلِوِين الثّلاثة (مكّة والمدينة وبيت الَْيس) تحت الإحتلال الصَّلِيبِيَ المباشر بإشراف حُكام 
آل سعود وأمراء جَزِيرَة العَرّب التي توفي رسولٌ الله ٤5‏ وهو يوصي السلِمِينَ وينشدهم بقوله «أخرجوا 
امش كين مِنْ جَزِيرَة العَرّب)”؛ وبوجود (القّدس) تحت احتلال اليهُود بمساعدة الأمريكان وتعهّد 
الانجليد تكون مقدسات المدلييق ال قد وضعك قت اخعلال امهرد والصلبية8 وهذا من أظهر 
مظاهر فساد الدّين لدى الُسليين الّذين خلّوا بين أعدائهم وأقدس مقدّساتهم وللأسف. 


اد جاه اد جاه جاه جاه جاه جاه اد یاد جاه جاه یاد 
I I I Û I I I I I I I Û‏ 


۳- فساد عَقِيْدَة التوحيد لدى معظم المسلمين وانتشارالبدع واندثارالسنة: 

فإن النّاظر في أحوال المليار وربع المليار من المنسوبين للَّة الإسْلام الوم يجد أن أغلبهم لم يعد لديم 
من الدّين إلا رسَمةٌ» بل ربما إلا اسمةٌ» ويجد أن الملتزمين بالشعائر منهم وهم في أهل الإِسْلام قلّة في هذا 
الاق كر زرو قال عافد سد هت كين نه ةا عاذ عله ناه ها ور الأول لتر 
اليسير» فقد درست معالم العَقِيْدَة السمحَاء التي جاءنا بها رسول الله يا ووصف أصحابها بخُلاصة 


قوله اما أنَا عَلَمهِ اليَوْمَ وأصحابي»” قد وَهّت هذه العَقَيْدَّة في نفوس أكثر من يُنسبّون إلى الالتزام بل إلى 


(۱) متفق عليه » البخاري (5 21١١‏ 311/82) ومسلم (۱۹۳۷) . 


(۲) جزء من حديث افتراق الأمةء أخرجه التَرْمِذِيَ )1154١(‏ وقال الألباني : حسن (السلسلة الصحيحة؟ )۲١‏ 


دجو املق ادما سا الام EE RAR‏ 








الإنتماء للصحوة الإشآامية ومدارسها المختلفة» وحصل ما أخبر به اة من افتراق هذه الأمّة عَلى ثلاث 
وسبعينَ شعبة كلها في التار إلا واحدة» كا تحقق ما أخبر عنه من قيام دعاة عَلى أبواب جهنّم من أجابهم 
إليه قذفوه فيهاء وقد تدرّج اندراس هذه العَقِيْدَة لدى الُسلمين منذّ القرن الثاني المجريّ» وما زال البلاء 
والبدّع والانحرافات تطرأ تدريجيّاً عليها با أفسد الملوك وفجّار القرّاء من هذا الدَّينء كما قَالَ ابن 
نارك نطق : 
تقل أنقة الثين ا © را كوو ا 

والتاظر في أحوال العْلَّماء اليَوْم وتلاميذهم وأحوال المنسوبين لقيادة مدارس الصّحوة الإشْلاميّة, لا 
تعن كن يضرا إلى ما كان غليه ا هل الأول إل أحاد الدوباء هنا وهناك» فمن نجا من (ترمّات) 
المبتدعة والصَّلال والمنحرفين وأهل الأهواء والملل والتحل المختلفة» لم ينج في الغالب من البلاء العام 
في زماننا هذا وهو عَقِيْدَة الإرجاء» وهودينٌ الملوك في زماننا هذا وك زمان» فلا تجد في أكثر قادة وعلماء 
ورموز من يُنسبون للصّحوة الإسْلاميّة والعمل الإشلاميّ والدّعوة» من أقصى المتصوّفة إلى أقصى 
السّلفِيّة مرورًا بمعظم روّاد الحركات الإسْلاميّة والدّعويّة» إلا مُسبّحًا بحمد السّلاطين» مواظبًا عَلى 
موائد الحكّام ومجالسهم, مُستجدياً لرضَاهُمء مما أضعف مكانة الدّين كله في نفوس العامّة» فقد مَسخت 
عَقِيْدَةٌ الأرجاء توحيل الاألوهية وتو حيد الحاكويّة في ضمير أكثر الأَمّةه حى أصبح الحكام المرتدذون 
العملاء الحاكمون بغير ما أنزل الله» الظّالمون لرعيّتهم وأهل ملّتهم؛ الفاسقون في سلوكهم وأحواهم 
الكافرون بشريعة ربّهم أصبحوا لدى أغلب علاء اليَوْم وكأن القرآنَ - حاشاه - قد نزل فيهم: ومن لم 
aT‏ ا ل u‏ 
كروك © 4 هط تأؤلتياك م اللو ت ®4 (الائدة1 ۇيك م هر افون © 4امائدة][ى) عر 
Ey‏ 


ML DD I امجويي اسه‎ 


يعتذر ليّلغى الحكم فأبى وقال: إن الإصبع التي تشهد بالتوحيد لا يمكن لما أن تخط اعتذاراً لطاغية » وتم التنفيذ في = 


دجو اقا ہا سا تا امین ١ A AN‏ 

وهذا من أعظم مناحي فساد العَقِيّدَة لدى العامة والخاصة» ناهيك عا انتشر بين من بقي في 
أنفسهم للدين مكانة» من أنواع الخرافات والبدع والخْرَّعبّللات) والتَعلّق بالأموات والقبور واكَرَارَات 
وشعوذات المشعوذين: هذا عند أكثر من ينسب للتدين. 

أما الدّهماء والعوام» فقد سي معظمُهم الله فأنساهُم أنفسهم» وأصبح بح أكثرُهم يعبدٌ الحكُومَات 
أو اال هد أهو ال يه ار الات افا وقاهات التلفزيون يقوم عليها اليل 
ويعتقد بكل ما تدسّه في رأسه من سَمُوم. 

وصارت إله العصر(أمريكا والغرب) وثقافتهم وأفكارهم» تعبد وتقدّس ويُعتقد بها أكثر مما 


بقعب الئاس لله عقيل تهم الصحيحة» وصار أكثر الناس يعتقدون في رؤسائهم وكبرائهم وأغنيائهم أئْهم 








ينفعون ويضرٌونء ويُرزقون ويحرمون» ويعطون ويمنعون ويرفعون ویخفضون» بل تيون ويُميتون» 
فأيّ معنى وأيٍّ إِيِانٍ بقي لأسماء الله الحُسنى وصفاته العلى في نفوس أئمة وعلماء هَؤّْلَاءٍ ناهيك عن 
عراته !راي تلح اي اموي فيحن تانر 

وأما أكثر من يسكّون (طلاب علم) فقد تفشّى في أكثرهم داءٌ عبادة الأحبار والرّهبان الّذين أحلّوا 
لهم الحرام فتبعوهم» وحرّمُوا عليهم الحلال فصدّقوهم, ونافقوا لملوكهم ورؤسائهم فاقتدوا مهم؛ 
ونشروا فيهم بدعًا وضلالاتٍ ما أنزل الله مها من سلطان على أنَّا دين الله فتبعوهم. 

وأمًا (دعاةً الإسلام) والعاملون ني الحركات الإسلاميّة فقد أنزلوا أحزامهم وقياداتهم؛ مثل ما أنزِلٌ 
طلابٌ العلم مَشَايِحَمُمِ من الإتباع والطّاعة العمياءء رغم علمهم بأنَ ذلك مُنافٍ لأبسط مقوّماتٍ عقائد 


4 أغسطس 1457م 3 » يقول سيد في فصل (نقلة بعيدة / معالم في الطريق :)3١5‏ (لن نتدسس إلى الناس بالإسلام 
تدسساً ولن نريّت على شهّواتهم؛ وتَصَوّْرَاتهِم المنحرفة» سنكون معهم صُرّحاء غاية الصّراحة» هذه الجاهليّة التي فيها 
خبثء والله يريد أن يطيّبكم)» ولسيّد العديد من المواقف والكتب العظيمة والمقالات الأدبية والأشعار ولعل من أشهر 
كتبه (في ظلال القرآن - هذا الدين - معام في الطريق ...) وغيرها وللتعرّف على هذه الشخصية العظيمة إقرأ كتيب 
[عملاق الفكر الإسلامي الشهيد سيّد قطب - بقلم الشيخ عبدالله عزام 8]. 








الوّلّاء والبرّاء» وأن لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» ثم لا تجد إلا متمحّكاً لتبريراتِ» ومتعسّفًا 
لتعليلاتِ من أجل تسويغ الإتباع الأعمى وعبادة الرّجالء إلا من رحم الله وقليل ما هم. 

والمصيبة أن كثيرين منهم 117 أن تصحيح العَقِيْدَة هو مجرّد التَوغْل في بحوث الأسماء 
والصّفاتء ومحاربة القبور والموتى والمزارات» وما دروا أن صحّة الاعتقاد تشمل كافة مناحي الحياة 
عَتِيْدَةَ وعبادة وسلوكاً واتباعاً. 

حتّى صار الدّاعي إلى الله» وإلى حقيقة العودة إلى دينه غريباً بين التاس» قابضاً على جمرة الصبرء 
منطوياً عَلى حرقة المعاناة تماما كما وصف رسول الله کيا فقد انتشرت البدّع» واندثرت كثيرٌ من السّئن 
حتَّى عند الملتزمين من المتديّنِين وهم القلَّة في الأمَةه وأما أكثر باقي الأَمّة فما هم في السنة ولا في البدّعة 
لقد أصبح أكثرهم يستنٌ بشنن انين وَالغيّيات والرّاقصين والرّاقصات والرّيّاضِيين والرّيّاضياتء 
الأحياء منهم والأموات» وأصبحت دور الأزياء ورموز الفنّ والمجلات» ونجوم الشاشات الصَّغيرة 
والكبيرة نموذجاً للتَّقليدٍ والإتّباع ول يعد عند هَوَلاءِ من التسبة لأهل الإشآام إلا التسمّي بالأسماء 
والتّمسّك ببعض العادات والتقاليد ذات الأصول الدَّينِيّة مع بعض رسوم العِبّادات والمواسم الدّينيّة. 


اد جاه واد جد جاه جاه جاه جاه جاه یاد یاد جاه یاد 
I IT I I I I I I Û IY I Û‏ 


-٤‏ انتشارالفسوق والعصيان والمجاهرة بالنكرات: 

فقد صار هذا سمت أغلب المنسوبين للإسلام» وماذا نسوق من الأمثلة وعن ماذا نعرض؟! 
فالبلاء عامٌ» والكوارث طامة. 

فإذا جئت لدنيا المال والأعمال ومعايش الناس؛ لرأيت أكثر التاس لا يبالون هل حصلوا رزقهم 
من حلالٍ أم من حرام» ولرأيت التعامل بالرّبا قد حل في كل زاوية» أن النّاس يأكلون أموالٌ بعضهم 
بالباطل»بالغخش واا وبيع العينة ونظام البُنوك والتّعاملات» وأما معاملات الأسواق فقائمة أصلاً 
على الحرام» هذا ناهيك عن تفش الرّشوة والفساد والسّرقات والاحتيال والتّهب. 

وإن جئت لوسائل الإعلام من الفضائِيّات والدّشوش وشاشات التلفزيون إلى حطات الإذاعة إلى 
شبكات الانترنت والمعلومات الدّولية إلى الصحف والمجلات» إلى النتديات والمراكز التّقافيّة... إلخ» 


کے رجاه 5 








لرأيت غالبيّتها مصدر البّلاء وبوّابات الشياطين على بني البشر» فإن سمّتها الأساسيّة قائمة على أنواع 
المحرّمات والموبقات» من الموسيقى والطرّب إلى اللّهو والعريّ وعروض الاختلاط وبَرَامج الزنا 
والدّعارة» إلى نشر الرّذيلة وأفكار الفساد وموديلات الأزياء الغربيّة الفاضحة: هذا ناهيك عن نشر 
غات الا غاد ر انار الما نة والثقافات ا ار بل ووسولةودية الل هذا فصلا غ الكدهوه 
حديثاً من عرض ما أسموه (الإشلام الممتدل) ونموذج حياة أصحابه وطرق تفكيرهم» وقد صار 
لبوابات الصلال هذه فُقَّهَاء ومُفتون وأسسا يُوْطَّر للكفر والمروق من الدّين باسم الإسْلام (المعتدل) 
بدعوى مواكبة العصر وعدم إعطاء الحجّة لأعداء الذين بتهمتنا بالتطرف والإرهاب» ويكفيك أن تتابع 
على الفضائيّات بَرَامج (فتاوى على الهوا) ولو صدقوا لكتبوها بالألف المقصورة لتصبح (فتاوى على 
الحوى) على هوى كفار الحكّام وفسّاق المحكومين. 

وأما حياة أكثر الُسليين الاجتماعيّة والأخلاقيّة» فلم تعد تقوم عَلى أصول الإشلام من الحياء 
والحشمة والصدق والإخلاص والرّحمة والتعاون على ال والتقوى» فحياة أكثر العامة قائمة على الرّياء 
والتْقَاق والغيبة والنّميمة» وقطيعة الرّحمء والتدابر والتناكرء والتحاسد والكذب» والغش والمكاسب 
الحرام» هذا ناهيك عن انتشار السّفور حتى صار الحجاب نادراً ومحارباً عَلى الصعيد الرَسميّ 
والاجتماعيّ» كما أدّت حياةٌ الاختلاط وعمل المرأة في أوساط الرّجال في كل مجال إلى انتشار الفساد 
والرّذِيلة والخيانات الزّوجِيّةَ وتفشّى الزّناء وانتشار الطّلاق» ما أورث المجتمعات أمراضاً خطيرةً ‏ 
تكن فيها من قبل» هذا فضلاً عن مصائب السياحة وشواطئ العراقء وأندية الرّذِيلة ومقاهي الفساد. 
وصالات الأفراح» وملاهي الُجون» وانتشار الخمور والمخدّرات وصالات القار وختلف أنواع 
المحرمات. 

وأما عن الحياة الثقافية والفكريّة! فثقافات مُستوردة من شرق وغرب» وفلسفاتٍ قائمةٍ عَلى 
الإلحاد والعلانيّة والتّدكّر لدين 2 وهويّتها وأصالتها في كافة مجحالات الفكر والثقافة والأدب 
والفنون» وكأنّه لم يكفنا ما حصل لنا عبر العقود الُتوالية منذُ الإحتلال وما تلاه من بلاء حُكُومَات 
الإستقلال» فها هيّ أمريكا اليَوْم تطاردنا بمخططاتِ تغثر مناهج التعليم والإعلام والتدريس الدّيني 


AIEEE‏ چ 

١4 {N جار‎ SAS 
عَلى كل صعيد» وتصنع لنا برامج التغيير اتقاي لتطال كل مجال. في اللّغة والتاريخ والدّين والثقافة وكل‎ 
مكوناتنا ا لحضارية والدينية.‎ 








راغ اا الا فال أخصة الاد و اد عن اللي فقن اع لاحات 
والتبارات والتَجَمّعاتٌ السياسيّة القائمة عَلى معتقداتٍ وأفكارٍ مناهضة لدينٍ الإشلام» ويكفي أن 
تستعرض الشّرائح السّياسيّة في بلاد الُسلوين داخل ما يسمّى (البرلمانات)» ويكفي أن تطّلع على قوانين 
تشكيل الأحزاب وسَيرٍ الإنتخابات» حتى تعلم أيّ نوع من البشر صار هَؤُلَاءٍ الّذين يسمّون 
(البليين)1 راتهرة و لاليم اتيم ودين انال وال الها 

فقد صارت (الدّيمقراطيّة) ونموذجها الغربيّ ديناً يُعتقد وتسيل في سبيله الدّماء في المظاهرات 
وعلى صناديق الاقتراع» وأما الأحزاب التي تسمّى (إسلاميّة) فبرّامجها السّياسيّة قائمة على مزيج من 
الأصول الإسْلاميّة والدٌّيمقراطيّة الغربيّة مع كمّ من الفكر الْمستورد ومنوّعات من الإنحرافات والبدّع 
التي اخترعها أصحابها ومزجوها ببعض أصول الدّين ليسمّوها (بَرَامج إسلاميّة) و(أحزاب إسلامية)» 
بل ليطلقوا على ضللهها مصطلح (فقه برلمانّ)! 

وهكذا دب الفساد في كافة مرافق الحياة» السّياسيّة والدّينيّة» والاقتصاديّة» والاجتاعيّة 
والأخلاقيّة» والفكريّة» والتّقافيّة...إلخ. 

وكيف لا ینت ينتشر الفساد والرّذِيلة ومقوّمات الصّلاح في أمّة الإسلام قد دبٌ فيه) العطب: فا 
روي في الأثر:«صنقانِ مِنَ الناسٍ ! إذا صَلحًَا صَلَّحَ الناس وإذا قَسَدًا فَسّد التاس» العلَّماءٌ والأمراً٠.‏ 

كيف لا ین ينتشر الفساد ويجاهر بالُنكرات ؟ وَالحُكُومَّات القائمة في كافة بلاد الإسلام مشجّعة عَلى 
ذلك؟! تنفق ميزانياتها ومصادر ثرواتها في وجوه الفساد والإفساد. كيف لا والقيادات السياسية 


والأمراء ا وال وسات والسَّلاطِينِ وحاشيتهم ووزرائهم ومشْرٌّعيهم وقياداتهم العسكرية 


)١(‏ أثرٌ مروي عن عبدالله بن المبارك وبعض السَّلفء ولم تصح نسبته لابن عباس فقد رواه أبو نعيم في الحلية عنه طن 


وقال الألباني: موضوع عن ابن عباس - ضعيف الجامع (595 7). 


دجو امل اوه لاس زيمي ANN‏ < 
والأمنيّة والسياسيةء هم آئمة الرّذِيلة والفساد» وهم من أكابر رواد مراتع انكر وهم المستخفون بلا 
حياء بشرائع الذّين وشعائر الإِسْلام؟! إِئَّم باختصار: أئمّة الكفر والفساد. 
وكيفَ لا وعلماء الْمسلِمين ومَشَايخهم وقادتهم قد هجروا الأمرٌ بالمعرونٍ والنّهِيَ عن انكر وصارٌ 
أكثرهم جرد (ديكور) يكمّل به الحكّام موائدهم ومنصاتهم وصالوناتهم» في الإجتماعات والحفلات 
والمناسبات! كيف لا والصّالحون منهم اكتفوا بالسّكون في جحور العجز وأعذار الرّخص والتقيّة! حتى 


4 


تحتذى بل زهُدوا الاس في أمور الدّين وصارٌ كثيراً 








ىه 


صغر شأنهم وهيبتهم في أعيّنٍ العامّة ولم يعودوا قدو 
منهم نموذجاً للضعة والتٌخلّف والعمالة والجهل. 


2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 


ه- غربة أهل الحق: 

ومن جرّاء مظاهر قساد الدّين واستعلاء أهل الصلالة» وكون أكثر أكابر الاس في مات 
المُسلِوِين هم أكَابر المجرمين عن قَدّمنا أحوالهم من أعيان رجال السَياسّة والتّجارة والفُنُون والقّسَاد 
ومن في حَاشِيَتهم من المنحرفين. 

فا ا ا و ا رو ساس الك الداضة ال ارت 
غريبة في المجتمع» وأصبحت الثلة المؤمنة المتمسكة بالاعتقاد الصَّحِيح والسلوك الملتزم بقواعد الدّين 
غريبة في تلك الفئة الصالحة» وصارت القلة امجاهدة في سيبل الله الوَاجَهة لأعداء الله في الداخل 
والخارج من أجل تصحيح هذه الأوضاع ودفع هذا البلاء صارت هذه القلّة غريبة في تلك الَلَةء وصار 
جآها إل ما وض رول ا عا دما لدق فصا الخرية والذكباء والظاهرية عل انلق . 

وعلى هذا الحال انصرم القرن الميلادي العشرون ودخلنا في القرن الحادي والعشرين» لتجد أن 
أكثر النّاس وكأئهم يتهيّؤون لإتباع المسيح الدَّجَّالء لا يحول بينهم وبين ذلك إلا خروجه. والعياذ بالله 
ونسأل الله السّلامة في ديننا وأعراضنا وأنفيسنا وذريّاتنا وكلٌ أمرنا. 


SANNA ات ا‎ SS 
3 ١ 
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دروام لاوما امخام E AN‏ 
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( ثانياً: ذهاب الدنيًا 


وأما عن ذهاب دنيا أكثر المُْسلِمِينء فإن الأكثرية السَّاحقّة للمليار وربع المليار من السلِمِين تعيش 
في هذا الزمان معيشة ضنكاء من سوء حال دنياهاء وضيق معايشهاء فضلا عم| قدمنا من فساد دينها 
وبعدها عن ربهاء ويكاد يطابق حال أكثرهم ما وصف رسول الله ياء في الحديث الذي رواه ابن ماجة 


0 


5 ۰% 20 ا eg o2‏ 
شقى الِاشقِيَاء مَنِ اجتمّعٌ علي فقر 


وصححه الحاكم من رواية أبي سعيد الخدري ذه حيث قَالَ: «وَإِنَ أ 


ادنا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ)" فكأن غالبهم يصير إلى هذا ا حال ما لم تتداركهم رحمة الله وعفوه. 


وتتجلى مظاهر ذهاب دنيا المسلمين وأسبابها في أمور كثيرة لعل أهمّها ما يلي: 


-١‏ سرقة بيت مال المُسلمين وثرواتهم الأساسيّة: 
فمن المعلوم للقاصي والداني أن منطقة الخليج العربيّ تحتوي عَلِى أكبر احتياطي للنفط المعروف 
الكرة الأرضية» وهو خزان الفط الأول في الأرض كا أن الكشوف الحديثة أثبتت أن الخزان الثاني 


الأهمّيّة على مستوى العام هو في منطقة جمهوريّات وسط آسيا الإسْلاميّة» والمنطقة الممتدة من بحر قزوين 


ي 
ف 


إلى القفقاس» بالإضافة إلى أن ثروات نفطية وغازية هامة أأخرى تتركز في بلاد العراق والشام» وهنالك 
بحيرة نفطية أخرى في جنوب السُّودَانَ والقرن الأفريقي وثالثة ممتدة من مصر إلى الَرَائْرِه هذا على 
صعيد الثروات الأساسيّة في العام الحديث وهي مصادر الطاقة التي تشكل الثقل الأسامي اقتصادياً 
وسياسياً بل واستراتيجياً على كل المستويات» فإذا ما أضفنا إليها أن العام الإِسْلاميّ الممتد من أفغانستان 
والباكستان والفلبين شرقا إلى شواطئ المحيط الأطلسي وسواحل المغرب وموريتانيا والسنغال غربا 
ومن أوسط آسيا والقفقاس والبلقان وشمال أفريقيا شالا وإلى جنوب آسيا وجزر إندونيسيا وأواسط 
أفريقيا السوداء جنوبا إذا علمنا أن هذا العالم الإِسْلاميّ يمتلك من الثروات المعدنية المختلفة محزونا 


هائلا استراتيجياء بحيث أن عددا من دوله تعتبر من الدّول الأولى المصدرة لمعادن صناعية هامة وإذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قاد الالام ANN‏ 4۷ 
أضفنا إلى ذلك الثروات الحيوانية والزراعية التي تتوفر عليها هذه المناطق» بالإضافة لما توفره مصادر 
المواصلات البرية والبحرية والجوية وحقوق (الترانزيت) هذه المنطقة التي تحتوي على أهمٌّ أربع مضائق 
ومعابر مائية عالميّة من أصل خمسة هيّ مضيق هرمز» وباب المندب» وقناة السويس» ومضيق جبل طارق 
وتشكل أجواؤها عقدة مواصلات بين الجهات الجغرافيّة الأربع في العالم : لعجبنا كيف أن هذه المنطقة 
تشتمل على بلاد قد تصدرت قوائم الول الأكثر فقرا وتخلفا وجهلا وأمية في العالم!! وأن الأكثرية 
السَّاحقَّة لشعوب هذه المنطقة بها فيها شعوب دول نفطية ذات عضوية في منظّمة الأوبك تعيش تحت 








خط الفقر» رغم أن الإحصائيات الاقتصاديّة ا منشورة علنا من قبل مراكز الدراسات العَالْيّة» تشير إلى 
ثروات خيالية» تفوق الحصر وتذهل المطلع. 

ويكفي على سبيل المثال أن نعلم أن /.٠٠‏ من استهلاك أوروبًا للغاز الطبيعي يأتي من الْجَرّائْر مرورا 
بالمغرب» وأن نعلم أن جَزِيرَة العَرّب وهي عقر دار الإِسْلَام وبيت ماهم الأساسي تحوي 10/ من 
احتياطي النفط المعروف في الأرضء وأنها تنتج نحو ١6‏ مليون برميل نفط يوميا!! وأن أحد حقول 
الفط في جنوب العراق قادر عَلى إنتاج © مليون برميل نفط يومياً هذا عدى ما ينتج من الغاز فيهاء هذا 
عدا ما هو معلوم من احتياطي التّفط والغاز في بلاد مثل إيران والجرّائْر وسوريا والسّودَانَء وعن ثاني 
أكبر احتياطي للنفط في العالم في محيط ببحر قزوين. 

فكيف اتفق هذا ؟! أن تكون شعوب أغنى بقعة في الأرض» هيّ أفقر شعوب الأرض! 

يزول العجب إذا اطلعنا عَلى آلية السرقة التارِيخيّة الأسطورية التي يمارسها الغرب بدوله المختلفة» 
وعلى رأسها أمريكا ودول أوروبًا الناتو وروسياء وهم العدوٌّ الصَّليبِيٌ الزاحف علينا اليَوْم» حيث يمول 
خُرُوبه التي تزهق أرواح أطفالنا بأموالنا وثروات بيت مالناء إنهم ببساطة يأخذونها ويذبحوننا بها! 
يأخذون بترولنا ليحركون به طائراتهم وأساطيلهم ودباباتهم الآتية لقتل أطفالنا ونسائناء ولتعود أرباحه 
على شعوبهم لتعيش رفاه العيش. 


کو بلقا اساد الام AN‏ 4۸ 








إن الثروات تسرق من مصادرهاء لأنها تستخرج كلها عبر شركات أجنبية تشرف عَلى مراحل 
الاستخراج والتسويق والتجارة» وتدير البنوك الذولية حيث تستقر الأرصدة» فتستكمل دائرة السرقة 
من البداية إلى النهاية!! 

ذلك أن السرقة تبدأ من عقد العقود مع الحُكُومّات الكائنة عميلة اللصوص المستعمرين الّذين 
يمتلكون ويديرون تلك الشركات» حيث يذهب ما بين ٠‏ 50-5/ إليهم عبر عقود الشراكة» وهذه أول 
مراحل السرقة! ثمٌ تأتي الَرَحَلّة الثانية من السرقة بتزوير كميات المواد المستخرجة لأَئْهم هم المشرفون 
على استخراجها بواسطة مهندسيهم وخبرائهم» فضلا عن رشوتهم للمشرفين من حاشية حكامها على 
هذه الثروات من أجل تزوير الكميات في العديد من البلادء ثم تأتي ثالث مراحل السرقة» في تحديد 
أسعار هذه المواد وتسويقها عاياً بأبخس الأثمان» ويكفي أن نعرف أن السعر ا حقيقي المفترض أن يكون 
لبرميل التفط الخام إذا ما قيس بأسعار المواد المصنعة» ودوره في تشغيل مصانعها هو بحسب بعض مراكز 
الدراسات الاقتصاديّة العَااميّة في بلاد الغرب ذاته 5 "يجب أن يكون ۲٠١‏ دولار للبرميل الواحد, في 
حين لم يتجاوز ني الحقيقة سعره عالمياً في تاريخه 44 دولار!! وقد تراوح ني معظم وقته حول ٠‏ "دولار 
للبرميل! وانخفض في بعض الأحيان عن ٠١‏ دولار!! كل ذلك لأن أسياد البورصة العَالِيّة التي تلعب 
باسعار البضائع الأساسيّة» وقيمة العملات الدولية» هم من اليَهُوْد ومن كبار الرأسماليين الصَّلِيبِيين 
أي نفس المحتل الُستعمر لبلادنا! ثمّ نضيف للمأساة فصلا جميلا حين نعلم أن حُكُومَات بلادنا 
العميلة» واللصوص المحليين من حكامنا وملوكنا وأبنائهم وإخوانهم وكبار حاشيتهم» يحصلون من 
هذا البترول على هبات من خارج الحصص المقرر إنتاجها عالمياً في تلك البلاد» فيبيعوه بنحو" دولار 
للبرميل الواحد في المياه الدّولية وأعالي البحار» فيخسفون بسعر التفط عالمياء ولكن ناقلة صغيرة من 
نصف مليون برميل تكفي عائداتها (5 , ١‏ مليون دولار) لتغطية مصاريف نزواتهم من الزنا والفجور 
والقمار لعدة أسابيع!!! 


هذا مثال واحد من عالم التفط وقس عليه كافة الثروات وطرق سرقتها. 


دجو لقاو ا مات الام ANN‏ 4 
ثم تأتي ال رحَلَة الرّابعة من السرقة» حين تنتقل حصة بلادنا من ثمن هذه المواد إلى بنوكهم» لتتحول 
إلى أرقام وأصفار الكترونية متراكمة عندهم في الحسابات يشغلون بها اقتصادهم ولا يسمحون 
حُكُومَاتنا أن تسحب منها إلا كميات محدودة ومحسوبة» لتذهب معظمها في شراء المواد الصناعية 
والأَسْلِحة واحتياجاتنا ما نستورده من عالمهم المصنع» حيث يفرضون أسعار موادهم كا يحبون 
ويشتهون! بل يفرضون على بلادنا نوع وكميات السّلاح والذخائر الذي نستورده! وسعره طبعا! يكفي 


و 
مثالا أن أحد نواب مجلس الأمّة الكويتى قد فجر فضيحة حين كشف عن فاتورة بمليارات الدّولارات 








التي تحاسب بها أمريكا الكويت عن نفقات قوّاتها هناك» حيث سجل في مصاريف الطعام ثمن (الخسة) 
من المخضار المستخدمة في السّلطة ٠١‏ دولار أمريكي!! 

لتكتشف في نهاية المطاف أنّنا لا نحصل من ثرواتنا إلا على نسب مئوية مضحكة يذهب معظمها 
للحسابات السرية لحكامنا وجلادينا في البنوك السويسرية والأوروبية والأمريكيّة ذات الإدارة 
اليَهُؤدية» ولا يصل للشعوب إلا ما يغطي نفقات تلك الحُكُومَات وبعض مشاريعها الأساسيّة, أما 
معظم الروات المعدنية فهي تسرق بنفس الطّريقة وتنقل غالبا على شكل فلزات وأحجار ومواد خام 
للتصدير» بحيث لا تصنع وتستخلص محلياً حتّى لا يكون في أكثر تلك البلاد بنى تحتية صناعية ولا 
تستعمل اليد العاملة المحليّة فيها إلا على صفة حمالين من المناجم إلى موانئ التَصَدَير !! 

وهكذا تحولت تلك الثروات والنعمة العظيمة التي منحها الله بلاد عباده الُسلوين» إلى نقمة 
صارت سببا لتصارع الحُكُومَات والانقلابات السّياسيّة والعسكريّة محلياً من أجل تولي السّلطة» 
والإشراف عَلى نهب هذه التروات وتسليمها للسيد الُستعمر من قبل الحَكام المرتدّين المتعاقبين عَلى 
حكم بلادناء وسببا في النهاية للغزو الأجنبيّ وَالرٌوب والموت ولباس الخوف والجوع» هذا ناهيك عا 
تفرضه أمريكا عَلِى معظم حُكُومَّات بلادنا ولاسيها في عقر دارهم وبيت ماهم (جَزِيرَة العَرّب) من 
فواتير تكاليف غزواتها في بلادنا على شكل نفقات قوّات (حفظ السّلام) و(المساعدات العسكريّة) 
المزعومة!! وهو الاسم الملطف للاستعمار العسكريّ الحديث» كا فعلت أمريكا بِالسّعُودِيَّة عندما قدرت 
تكاليف (عاصفة الصحرَاء/ تحرير الكويت) ب (5550 مليار دولار)! فاستولت على ميزانية السعوديّة 


1 يبي ىن ا بحا 
لديها وجعلت ما عجزت عنه على شكل ديون ربوية جعلت السَّعُودِيّة - أكبر مصدر للنفط في العالم - 
دولة مدينة ربوياً لصندوق النقد الدّولي!! هذا بعض ما كشفته وسائل الإعلام والمخفي عنا أدهى 


واوا 








اد اد اد جاه یاد كاد یاد اد اد اد یاد اد یاد 
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؟"-سوء توزيع الثّروة في بلادنا الإشلاميّة: 

لا تنتهي مأساة سرقة بيت مال الُْسلِوِين وثرواتهم عند حد سرقتهاء فالمصيبة الأعظم هيّ أن ما 
يسلم من الثّروات المحليّة وما يصل منها لبلادنا يتولى سرقة معظمه حفنة من الحكام الفراعنة المسيطرين 
عَلى مقدرات البلاد والعبّاد لينهبوا معظمه» وليتقاسموا بعضه مع المقربين من حاشيتهم وشركائهم 
وعملائهم وكبار التجار والقائمين عَلى أجهزتهم السلطوية والطّاغوتية! فيكفي أن تعلم أن ثروات بلاد 
الخليج النفطية والغازية التي تجاوز مواردها المليار دولار يومياء يتقاسمها أسر حاكمة ومالكة لا يتعدى 
تعداد أفرادها في بعض الدّول العشرات من الأمراء» وهم بمجموعهم في دول الخليج العري لا يزيدون 
عَلى بضعة مئات من الملوك والأمراء وكبار أبنائهم» يتقاسمون ثروة الأمة الإشلامية بكاملهاء فيكفي أن 
تعلم مثلا أن المصروف اليومي للأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لملك ما يسمى ب (المملكة 
العربيّة السَعُودِيّة) يبلغ ٠‏ مليون دولار يومياً بحسب بعض مراكز الدراسات الملمة بإحصائيات دنيا 
المال والأعمال وحياة الأغنياء! حيث تغطي هذه المبالغ خدمات قصوره الممتدة من سواحل أمريكا إلى 
أورويًا إلى شرق آسيا با فيها من خدمات اللهو والدعارة والقمار والفساد. وقس غيره عليه» ومن 
الطريف المحزن أن تعلم أن الأخبار قد نشرت أن فيصل بن فهد ملك السَّعُودِيّة مات فجأة بسكة قلبية 
لآنه خسر على موائد القمار في بعض معاركه عَلِى طاولة الميسر ٠١(‏ مليار دولار) يعني عشرة آلاف 
مليون دولار» وقس عليه حُكَام باقي بلاد العالم الإِسْلاميّ المتكوب حيث يتولى أبناء الملوك والرؤساء 
وكبار أعوانهم وقواد جُيوشهم وأجهزة استخباراتهم تقاسم ثروات البلاد» بحيث يعيش معظم أفراد 
الشعوب الإسلاميّة عملياً تحت خط الفقر بموجب إحصائيات دراسات اقتصاديّة واجتماعيّة يتفطر لها 


القلب ويندى لها الجبين فسوء توزيع الثروة يتدرج عَلى كل المستويات. 


دک ابا قا وماس اتا امیس ۱٥۱ AN‏ 
فثمة سوء توزيع للثروة بين البلاد الإِسْلَاميّة ذاتها بحكم التقسيم السياسيٌ الاستعماريّ لبلاد العالم 
الإشلاميّ وتوزيعها بين دول غنية متخمة ودول فقيرة هالكة» ففي حين يصل متوسط دخل الفرد في 
بعض البلاد الإِسْلاميّة مثل بنغلادش وأفغانستان وبعض البلاد الأفريقية الإسلامية ليقل عن ٠٠١‏ 
دولار في السنة للفرد! أي نحو ربع دولار يومياً يصل متوسط دخل الفرد في البلاد الخليجية إلى عشرات 
آلاف الذولارات سنوياً للفرد الواحد حيث تسجل بعضها -مثل الكويث وقطر- أعلى معدل لدخل 
الفرد في العالم» ثمّ هناك سوء توزيع ثروة داخل كل بلدء ففي حين تصل ثروة بعض الأفراد في بعض 
البلاد الإِسْلاميّة حتى الفقيرة ولاسيّا في طبقات السّلطة العليا في كل بلد إلى مرتبة المليارديرات» حيث 








يتصدّر بعض حکام بلاد الُسلوین وبعض أبنائهم وإخوانهم قوائم أغنى عشر مليارديرات في العالم» تجد 
بعض أفراد رعيتهم يموتون جوعًا وتُسِحَقٌ البّطالة مُعظم أفراد شعوبهم. 

كل هذا علا أنَّ من أسايسيّات ديننا أن أمّة الإسآام واحدة» وأنَّ ذمّتهم واحدة» وتكاملهم واحدء 
حبَّى أن رسول الله یی أخبرنا باه ما آمن من بات شبعاً وجارٌه جائ ... الحديتٌ". 

رونك ر جايس رحن ارات لزع ليق 

رلک تقسوات وز رات استرات ال ف9 فت روات وور عت افق رال 
فأين حال الأمّة ما كانَّ عليه الأمر الأول ؟! 

فقد روت الآثارأنَّ الصّحابة رضوانٌ الله عليهم نا فتحوا العراق وكَيْرتٍِ الغنائم والمال» نظر عمرٌ 
في سعة الأرض بعد فتوح العراق وما أفاء الله على الُؤمنين» فجمع الصّحابة وناظرهم في أنه يرى ترك 
أراضي سواد العراق لبيت مال الُسلوين» ثروة لمن يأتي من بعدهم رغم أن بعض الصّحابة احتج وطالب 
بأن تقسم عَلى الجَاهدين الّذِين غنموهاء وكان هم في ذلك أدِلّة ونصوص من كتاب وسنة. 

وما جاء من الآثار في ذلك: 


(۱) عن ابن عباس #ه قال : سمعت رسول الله يه يقول :اليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه)» رواه 
البخاري في الأدب المفرد )١١57(‏ وصححه الألباني (الصحيحة .)١59‏ 


دجو لقاو ا مات الام 0026-7 0 








فاد ا ت ف ف ده 2 ق 00 فار اشر وسو ر ت چ صر © و 
«عن أَسْلَمْ قال: سَمِعْت عْمَرَطْك يقول: " اجْتَمِعُوا هذا الالء فَانظروا لِنْ تَرَوْنَهُ وَإِن قد قرت آيَاتِ 


.0 6 ا 2 ا 1 2000 E E‏ مچ وے س 
مِنْ کتاب الله سوت الله يَقول: ما هع رولو من هل ری 4 ال حدر: ٠١‏ إلى قوله: طوَآلدييجةومن 


حي وو .جم 6 ءلم ا EE ld‏ چ 0 5 مو وه 32 
بَخَدِهِة4 [الحدر: 0٠١‏ وَالله ما مِنْ أحَدٍ مِنَ المسْلِوِينَ إلا وله حَقَ في هَذَا المالِء أعغطِي منه أو مُنِعَ» حَتى رَا 


0 

فقد فگر طن في الّذين جاؤوا من بعدهم» وقال ظ44: (وَوَالْهِ لَيْنْ بيت ف ياين الرَاعِي بجَبّلٍ 
EE‏ الال وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ)”. 

وقال ضله: (ما على وَجْهِ الَرْضٍ ملم إلا وَلَهُ في هذا المّيء حَقَّ أَعطِيَُ أو مُنعَهُ إلا ما مَلَكَت 
أَنإنكم). 

وقد ضرب عمر 5 ا مثال بحق فقير يمني با فتح الله في العراق» وهي من أبعد ما كان يصل إليه 
حكمه من ديار الإسْلّام عن مكان الثروة والمال الجديدء فجعل لأهلها نصيبا ما دخل بيت المال من 
الثروات حتى الزراعية وهي أرضي سواد العراق» فا بالك بثروات باطن الأرض الطائلة ؟! ولكن 
السياسات الاستعاريّة قسمت البلاد وأذلت العبادء حتى تمكنت من سرقة الحزء الأكبر» وجعلت 
المسلِوِين يتفاضلون فيا بقي منه في أسوء مثال لتوزيع الثروة في التاريخ والواقع» وبذهاب الثروة 
وضياعها وسوء توزيع ما تبقى منهاء نتجت نتائج خطيرة جدا على الصعيد الاقتصادي والاجتاعي 
والسياسيّ في بلاد امُسلِوِينَء وانعكست بالإضافة لما نتج عن غياب شرع الله والحكم به ما قدمناء لتولد 
باقي أعراض ذهاب الذَّنيَا نکد العيش عَلى كل صعيد ومن بعض وجوه ضياع لذن ونكد العيش على 
سيل الذكرء للإشارة: 


اد جاه اد كاه جاه جاه جاه جاه اد یاد جاه جاه یاد 
I IT IT I I I I I I I I Û‏ 


.)١754( وحسنه الألباني في إرواء الغليل‎ )١١٠١٠۲( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ »)١١1541( كنز العمال‎ )١( 
وروی أحمد (۲۹۲) نحوه وصححه أحمد شاكر.‎ »)١١551/( كنز العمال‎ )۲( 


(۳) كنز العمال »)١١554(‏ وأخرجه الشافعي في مسنده ص 6 ۳۲» وصححه الألباني إرواء الغليل .)١755(‏ 


*- الظّلم: 
إن غياب عدالة الشّريعة» وغياب عدالة توزيع المال» جعل أكثر الثاس وحوشا ضارية يأكل 
نعو ا ا ا براقي ا كيده طاها اا ن 
الُسليين» فأمريكا والدّول الاستعماريّة تظلم بلاد الُسليين حكاماً ومحكومين وتخضعهم لجبروتهاء 








صغارهم بحسب تفاوت قربهم وبعدهم من السَّلطَانَء وبحسب مناصبهم وصلاحيات طغيانهم» وهم 
بجملتهم يظلمون باقي الناس بحسب قدرتهم أيضا أغنياءَهم وفقراءهم على حد سواءء ويبتزون 
أموالهم وينتهكون حرماتهم» وحتى داخل طبقات الشعب ؛ فإنك تجد القوي يظلم الضعيف» والغني 
يظلم الفقير وهكذك س أن الطلم كاد أن يكون غرقا مقب ولك لا تكاد تيد عليه اعتراضا من انعد 
وكأنه قدر مقدور لا طاقة ولا قبل لأحد بإزالته» حتى أصبحت المحاكم وهي ما تسمّى (بيوت العدالة) 
أصبحت دورًا لأخذ الرشوة وأكل الحقوق» فأين ينتصف مظلوم من ظا ؟! 


د د 
بي 2 


د اد جاه جاه جاه اد اد یاد ماد یاد یاد 
I I I I Û Û Û IY Û‏ 


4 -القهر والذل: 

وهكذا ألبس النّاس ثياب اذل والانکسار» كل ضعيف تجاه من هو أقوى منه» وکل فقير تجاه من 
هو أغنى منه» وکل محكوم تجاه من بيده شيء من السَّلطَان أكثر منه» وأصبحت الضغائن ومشاعر القهر 
تسيطر على معظم الئاس تجاه حكامهم خاصّة. وفيا بين أكثريتهم عامة» وأورث هذا الناس أمراضا 


اجتاعيّة مستعصية من الرياء والنقًاق والتحاسد والتباغض. 


ل نحا ا 3 

٤ ZS AES 

:فوخلا-٥‎ 

وأما لباس الخوف فهو سربال يتسربل به أكثر المسلِمِين من نعومة أظفارهم بسبب ما تقدم من 
العوارض» فالمسلمون حكاما ومحكومين يخافون من سيطرة وسلطان الأعدّاء وعدوانهم» والشّعوب 


تخاف حكامهاء وكل ضعيف يخاف من هو أقوى منه. 








ففي ظل الأنظمة البوليسية حيث تتعدد أجهزة الإستخبارات» ويتفنن الجلادون في صنوف 
التعذيب» وتنفق الحُكُومَات قسطا كبيرا من ميزانيتها في بناء السّجون» يسيطر الرعب عَلى كافة طبقات 
الثاس» فالموظف يخاف المديرء والأستاذ يخاف المخبر من التلاميذء والسائق يخاف شرطي المرورء 
والمواطن يخاف المخابرات» والمتظاهر يخاف القمع» وخطيب الجمعة يخاف الجاسوس بين المصلين» 
والكتاب يخافون الرقابة» وهكذاء إلى الحاكم العميل الذي يخاف من أمريكاء ويواليها خوفا وطمعا كي 
e.‏ عليه» وتضمن توريث ملكه لأبناته أو ذويه وأتباعه. 


SANNA NS SS 
3 ١ 
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*- الجوع والأمراض: 

وبسبب سرقة بيت مال الُسلوين الأساسي (نفطهم وثرواتهم)» وبسبب سوء توزيع ما تبقي وخببه 
من قبل الكبراء» ألبس الئاس لباس الجوع مع لباس الخوف» فالأكثرية السّاحقَة للمسلمين تعيش تحت 
خط الفقر» وتثبت هذا إحصائيات المنظ مات المحليّة والعَايّة ذات العلاقة هذا الشأن. كا أن كثيرا من 
بلاد المُسلِمِين مثل بلاد القرن الأفريقي وبنغلادش وسواها تجتاحها المجاعات والأمراض والكوارث» 
التي تحصد مئات آلاف البشر كل سنةء ومعظم بلاد المُْسلِمِين نتيجة اختلال موارد التّروة تعيش حياة 
متدنية على مستوى الخدمات الصحية؛ ما نشر الأمراض المزمنة والأوبئة وجعل إمكانيّات الحكومة دون 
مستوى التَصَّدَّي لهاء كا جعل تكاليف العلاج بعيدة عن متناول معظم العائلات الفقيرة. 

وقد أودى الفقر بكثير من الشَبَاب والرّجال إلى الرحيل عن بلادهم طلبا لموارد الرزق» حتّى 
ضارت كثير من بلاة المسلوين كالباكستان ودول شال أفريقيا وتركيا وسواهاء بل معظم بلاد امُسلِمِين 
مصدرا لتصدير العمالة الرخيصة المهاجرة إلى كافة أنحاء العالم ليضيع الرّجال شبابهم بعيدا عن أسرهم 


رح م AAI‏ ¥ 

٥ 2 EIS 
ونسائهم وأطفالهم من أجل كفاف العيشء أما عن الجهل فحدث ولا حرج» ويكفي عَلى سبيل المثال‎ 
أن نعلم أن الإحصائيات تشير إلى وجود (10 مليون) أمي ني العالم العَرّب فقطء علا أن تعداد السَّكّان‎ 








۷-القتل الجماعي: 

تتعرض كثير من بلاد الُسلوين اليَوْم لحملات للإبادة الجماعية من قبل الُستعمر الغريّ في ظل 
النظام العَايَيّ الجديد» وتكاد لا تخلو نشرة أخبار يوميًا من خبر أو أكثر عن تلك المجازر» فخلال 
العقدين الأخرين ققطء حصدت الجازر هئات الاقف المسليين ف البوسثة» والشّيقَان: وكوسوفوء 
وكشميرء والحند» والفلبين» وأفغانستان» والعراق» وفلسطينء ولبنان» والصومال» وإندونيسياء 
ونيجيرياء وبورماء واريترياء وكردستان العراق» وغيرها. 

بل إن حملات القتل المنظّم والتجويع نالت ملايين الأطفال كما في العراق» حيث لم تكتف أمريكا 
بقتل أكثر من ٠١‏ ألف مدنّ وعسكريّ في حرب الخليج الثانية (عاصفة الصحراء)ء فقتلت عبر ٠١‏ 
سَتوات من الحصار أكثر من مليون ونصف طفل من سوء التّغذية وانعدام الدّواء» وملف المجازر 
الجماعيّة وعمليّات الإبادة العرقيّة والتصفية الجسديّة الحاصلةٍ للمسلمين اليَوْم تحتاج إلى مجلّدات قائمة 
انها ومؤ ن ن جار ا اها واا 

هذا ناهيك عن عمليّات القتل والإبادة عبر أنظمة وبَرَامج تحديد التّسل» رالا ا 
والفاسدة والتاشرة للأمراض» التي يُرسل بها الغرب عبر شحنات الأغذية والسَاعدات التي تدخل 
بلاد المُسلِمِينٌ المنكوبة تحت عناوين المساعدات الغذائية!! 

ناهيك عن عمليّات التصفية والمجازر التي تقوم بها الحَكُومَات وأنظمتها الطَّاغوتيّة لشعويهاء 
وخاصّة للشباب المسلم في حال شعورها بأيّ خطرء وقوائم جرائمهم طويلة» فقد قت صدّام خلال 
حكمه في العراق أكثر من مليونٍ إنسان» وقتل املك حسين في الأردن في أيلول الأسود ١191م‏ عشرين 
آلف فلسطينيّ وقَتَلَ حافظ أسد مطلع النَّانِييّات أكثر من 5٠0,٠٠١‏ من الشّعب السّوريّ وفي تل 
الزعتر في روت - لبئان نحو »+54 من الفلسطيتيين» وق طرابلس كذلك أكثر من ٠٠,٠٠١‏ 


کے برعاو د 
لبنايّء كما حصد التظام الجرائري بعد الإنقلاب العسكريّ ١۹۹٠م‏ وإلى اليَوْم أكثر من ٠١١,٠٠١‏ 


إنسان» عل ا 








اد اد اد كاد جد كاد اد اد اد یاد یاد یاد یاد 


IT A A “م2‎ A A 206 A AV A 405 20“ AV 


۸-التهجيرٌ الججماعيّ: 

كذلك وني كل مناطق اروب والكوارث» وني مناطق المجازر آنفة الذّكرء نجد أنَّ كثيرًا عن 
سلِمُوا منَ لقتل خرجُوا في أفواج هجرَةٍ جاعيَةٍ فارّينَ من عمليّات الموت الاحف» ىا حصل في 
الوس والشيكان وأفغانستان والصّومال وإرتريا وفلسطين وكشمير وكوسوفوء ويكفي أن تطلِع على 
إحصائئات المنظّيات الدّولية لرعاية اللاجدين: لتكهف أن عثرات الملايين من المسلمِينٌ يعيشون 
مُهجّرين عن بلادهم في مخّاتٍ تفتقِرٌ لأدنى مقوّماتٍ حقوق الحيوان فضلاً عن حقوقٍ الإنسان. 


IT 0“ A “م2‎ A A AV OV AV A 405 AV AV 


4- انتهاك الأعراض: 

وني كل تلك المناطق المنكوبة بالُرُوبٍ وعدوان الدّولٍ والعِصَّاباتٍ الصَّلِبيّةِ وا هندوسيّة والملحِدّةٍ 
وغيرها من أنواع الكافرين» لم تَسِلّم أعراض الُسلِهِين من أبشع عمليّات الانتهاك والاعتداء من قبل 
الكفرة» بل بلغت مدى مرعبًا في بعض مناطقٍ البّلاءِ كا حَصّل في البوسنة حيث سجّلت منظَّاتٌ حقوق 
الإنسان أكثر من ٠٠٠٠٠‏ حالة اغتصاب للمسلماتٍ هناك فضلاً عا ترصّده الأخبارٌ هّنا وهّناك من 
هذه الترائم» هذا من قبل الأعدّاء ا لخارجيين» فضلاً عا تقوم به أجهزة الحُكُومَات البوليسية الفاجرة 
ورجال استخباراتها في بلاد الُْسلِِين من العدوان عَلى أعراضهم في سجونها بلا حسيب ولا رقيب» هذا 
عن الانتهاك الإجباريٌ للأعراض»ء ناهيك عا فشا في الُْسلمين من انتهاك طوعيٌ للأعراض بفضل 
سياسات الحَُكُومَات وأجهزة إعلامها الدّاعرة في نشر الرّؤِيلة والفساد وسوء الأخلاق» حى انتشر الزّنا 
الین اسار ان 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 


0-٠‏ القَلَقُ والضّيَاعٌ النُفسيُ: 

E سين طن دع رز‎ o Eg 
تعيش الإِسْلَام» ولا‎ SS 
هيّ تذوب في دين غيره» يعيش أفرادها انعكاسات كل ما قدَّمنا من ألوان البلاء» من الفقر والجوع»‎ 
وقرف ور الوقن وروا لوا ااه ره اق عا ا و انا ا وعد اميه‎ 
بكل ما أورتٌ ذلك من الأَرٌّمَاثِ الشياسية والاقتصاديّة والاجتاعية والثقافية والفكرية والتفسيّة: لا‎ 
شك أن أمّة كهذه سيعيش أفرادها التبه والضّياع والقلق» فلا هيّ في دنيا مريحة» ولا هي تتسلح بدين‎ 
ا اروا دل والقدوة قل ف ا الألوي: وعدا ما انه دراسات مطلعة: وإخضصاناك‎ 
مُقلقة» من ازدياد معدّلات الانتحار» والطّلاق» والأمراض التفسيّة والاجتماعيّة» وانتشار كثير من‎ 
مظاهر الهستيريا وأعراض الإكتئاب» وبا خلاصة» وكا عبر القرآن عن ذلك بكل اختصار وصرامة»‎ 
وصدق الله تَعَال: ومن غصڪن د ذڪري ين دومَعِيسَةٌ 16 کا ورم الیم َي © وَل رن محرت‎ 
ع ردكت بی هتال كلك أك اياف يته كلك ألْْوْمَ تن @) رها‎ 


وما أوجز العبرة فيها روي عن رسول الله َ4 في| روي عنه: : (وإِن ا 


\o¥ 








5 لخ ال 8 عير بي f2‏ 
شدي الأشقياء من اجتمّع عليه 
- 


قافو عي فا ل سد 
فقر الدنيًا وعذات الاخرة)*. 


اد جاه اد كاه جلد جاه یاد جاه واد یاد یاد جاه یاد 
I I Û I Û Û I Û Û ÛY ÛY‏ 


(۱) د ضعيف» سبق تخر جه مقدمة الفصل. 


درو املق اونما امخام AN‏ ۸ 
ثالثا: تسلط الأعداء وتحكمهم في كافة مناحي 
حياة المسلمين) 


تماماً وحرفيا وكواحدة من أنصع دلائل النبوة» حل بالأمّة ما أخبر بحصوله كَل فقد روى أبو 








داود عن ثوبان ذه أن رسول الله ب قَالَ: «يُوشِكٌ لمم أن تَدَاعَى عَلَيِكُمْ كا تَدَاعَى الْأَكلَةُ إل 
قصعتهًا)» قال قائل: ومن لَه تحن يَوْمَئْلُ؟ كَالَ: بل أ یوی کشر وَلَكِنَكُمْ ناء گغتاء اسيل 
يرعن انه ِن دور عَدوَكُمْ لابه منم وَلَقذَِنَاللهفي فُلُويكُمْ الوَهْنَ» فقا قَاِل: يا رَسُولَ ا 
ولوف ؟ EF E‏ 

فالعا الإشلاميّ اليَوْمَ يعيش حَالَة مِنَ اا الگايل للأعداء على جميع مقدّراتهم وسبل حيّاتهم 
بشكل فظيع ما مر في تاريخهم مثله» ويتجل ذلك ني مظاهر عدّة من أهنها: 


-١‏ تحويل بلاد المُسَلِمِينَ إلى مَيدانِ لهب الثّرواتِ وسُوقٍ لتصريف مُنتجات الأعدَاءِ: 

آمامت ار وات ققد > تدا عا رغاد ذلك د أف الاح ر وغل رام ار اوا ا 
الغربيّة عَلى عمليّات استخراج الثروات التّفطيّة والمعدنيّة وغيرها من الموارد» ثم الإشراف على نقلها 
وتحديد أسعارها والتجارة بها والاستيلاء على أثمانها في بنوكهم الصَليبِيّة اليهوديّة. 

وني مقابل ذلك يقومٌ الغربُ الُستعمر في بلادنا التي تضم نحو حمس سكان الأرضء بتحويلها إلى 
سوق لتصريف منتجاته بدا من الأسْلِحة والآليات والكمبيوتراتِ وحُتَلفٍِ مُنتجات التُكنولوجياء 
وانتهاءً بالصّناعات الاستهلاكيّة العاديّة من أنواع الأطعمة والملبوساتٍ والمواد الاستهلاكيّة المصنّعة. 

فالمسلمون يستوردون من الغرب حتى الملابس الداخليّة والشّباشِبء بل حتّى الخبز والورق 


النَاشِف. وبالرّغم من أن العدوٌ المستعمر يفرض عَلى الدّول المستعمرة ومنها العام الإسْلاميّ أسعار 


(۱) رواه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأحمد (۲۲۳۹۷) وحسنه الأرنؤوط » وقال الألباني : صحيح - السلسلة الصحيحة 


.)406۸( 


دجو لوي لاس زيمي ASR‏ 0۹ 








ثرواتها المعدنيّة ومنتجاتها الزراعيّة والحيوانيّة» وهي عصب صناعاته وموارد غذائه» بل يفرض عليها 
قيمة عملاتها الشّرائيّة؛ إن في الوقت ذاته يفرض أعلى الأسعار والرُسوم على منتجاته المصدّرة إليناء بل 
وتبلغ المأساة مَدَّاها إذا علمنا أن الغرب ذاته وعلى رأسه أمريكا يقوم بعمليّة منع انتشار التُصنيع الحديث 
والتكنولوجياء بل وحتّى التصنيع المتوسّط في معظم بلاد العالم الإِسْلاميّء كي تبقى سوقًا لتصريفِ 
منتجاته بل إِنَُّم يفرضون حتى السّياسات الاقتصاديّة وبَرامج التنمية وخطط الزّراعة والإنتاج 
الحيواني» التي يتحكّم بها بالتفصيل صندوقٌ التّقد الدّويّ» بحيث لا تصل بلادنا إلى الاكتفاء الذَّايّ من 
الأغذية الأساسيّة كالقمح والسّكر والأرزٌ وغيره» وهناك أمثلة كثيرة صارخة على هذاء فقد منع 
صندوق التقد الدّولي السُودَان - مثلاً - من البدء بمشروع اكتفاءٍ ذاق بالقمح بعد وصول حكومة 
(البَشير) إلى السّلطة» ولا أصرّت هدّدها بوقف المساعداتء وأغرَّتها أمريكا بإمدادها بالقمح لمدّة عشر 
سَنّواتِ بقروض غير ربويّة» وبكميّاتٍ من المنّح الغِذَائيّة على شكل هبات بدون مقابل! وكان الغرض 
واضح» وهو تحويل الأراضي الخصبة إلى أراضي بور لا تَصلحٌ للزّرَاعَة» وربط رغيف الخبز في السّودَانٍ 
بالقرار الأمريكيٌ» ويكفي أن نعلمَ أن مصر التي كائت في العهد الرُومانٍ تكفي الإمبراطوريّة الرُومانيّة 
من القمح» تعيش اليّوْم عَلى احتياطيٌ من القمح الأمريكيٌ يكفي المصريين من الخبز لمدَّة ثلاثة أشهر» 
وليس هنا محل سرد الإحصائيّاتٍ والتّقارير» فباختصار يمكرٌ القول بأنَّ الحال الاقتصاديّ والغذائيّ 
والصّحيٌ للشعُوب الإسْلاميّة مُرعب بسبب هذو السَيَاسَاتِ. 


اد اد واد كاد واد جاه یاد جاه واد یاد یاد جاه یاد 
I IY I I‏ 222 


۲- تسخيراليد العاملة الإِسْلاميّة لخدمة صناعات الأعدّاء: 

فبسبب سياسات التجويع والحصار وحُكُومَات الل هاجر من بلاد الان ملايين العمال» 
ومئات الآلاف العْلَّاء والمثقفين وحملة الشهادات إلى بلاد الغرب ولاسيما أوروبًا وأمريكاء ليسدوا 
ثغرات ضخمة في البنية التحتية لمصانعهم بأبخس الأثان» وفوق ذلك فإن الدّول الرأسالية الغربيّة 
جميعها ولاسي| الأوروبية قد أنشأت مصانعها المتخصصة في لصناعات البسيطة والمتوسطة في بلاد 
المسلمين: ولاسيا في الات الأغذية والملبوسات والمواد الإستهلاكية تحت مسمّى (الماركات) العَائية 


دجو املق اماتا لانم ARG‏ 1 








الشهيرة التابعة هاء لتستفيد من رخص اليد العاملة في بلادنا دون أن تخل بالقَاعِدَة الصارمة المفروضة 
من قبلهم بأن لا تكون تلك الصناعات من مستوى التكنولوجيا حتّى لا تستفيد تلك البلاد من الخبرات 
الصناعية. 

بل إن نظام التسخير للعمالة - شبة المجانية - من قبل الغرب لليد العاملة في البلاد الإسلاميّة 
وبلدان العالم الثالث ولاسيم| غير المسيحي» دخل المجال العسكريّ من الحرب العَاليّة الأولى والثّانية 
ويكفي أن نعلم أن وقود المعارك الضخمة التي دارت رحاها في شمال أفريقيا وغيرها من ساحات 
الراكية وجول | TRE SERE Ag‏ فاتك و لتقتو الل و a‏ 
دول الستعمرات ومعظمها دول عربيّة وإسلاميّة» وأن نعلم أن فرنسا خسرت في فيتنام في معركة سقوط 
(دان بيان فو)» أكثر من ١7٠٠١‏ من القوّات الخاصّة كان منهم الآلاف من الَرَّائْرِيين والمغاربة وجنود 
الستعمرات الإفريقية وكثير منهم مسلمونء واليوم تشكل قوّات الأمم المتحدة وقرّات حفظ السّلام 
في ختلف مناطق التوتر ولاسي في البلاد الإسْلاميّة من جنود ومرتزقة ومتطوعين من الُسلوين» أو من 
قطعات عسكريّة ساهمت بها حُكُومَات نوابهم الطواغيت في بلادنا! وها هيّ أمريكا اليوّم تقوم 
باستخدام جنود بعض بلادنا لغزو بلاد أخرىء ولا تفتحهاء تشكل من أبنائها شر طة وعساكر» تجعلهم 
درعا واقيا لعساكرهاء وتستخدمهم في ذبح أبناء بلدهم الْمستعمر ذاته!! كما يجري الآن في العراق. 

بل إن نظام الاستعباد والعمالة المسخرة لخدمتهم وصل إلى مجال الدعارة والترفيه في استيراد نساء 
الْسلِمِين للترفيه عن جنود الُْستَعمرين الغْرّاة لبلادنا ىما حصل وذكرت بعض الصحف ووسائل 
الإعلام عن استخدام القوّات الأمريكيّة والغربيّة في حرب الخليج الثانية لما يسمى بعاصفة الصَّحرَاء أو 
تحرير الكويت .هئات العاهرات من بعض الدّول العربيّة استقدمن بالاتفاق مع حُكُومَات تلك البلاد 
للترفيه عن القوّات الأمريكيّة والغربيّة في استراحات معارك عاصفة الصَّحرَاءء وهم يحررون الكويت! 

فهذا النظام الاستعبادي اليد هو اختراع جديد لإعادة نظام العبودية بأسلوب معاصر يتناسب 


مع العقليّة العبقرية لحضارة ما يسمونه الجنس الأبيض الأوربي الأمريكيّ. 





دجو لامي لاس زيمي ASR‏ ۱۱ 





*- سلب الإرادة لصالح العدو: 

في ظل أنظمة الفراعنة القائمة في بلاد المسلِوِينء فإن المواطن العادي مسلوب الإرادّة» مقهور من 
قبل السلطة» وحتى رجال الفكر والثقافة والفعاليات الاجتاعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة فإنهم 
مسلوبي الإرادّة لصالح أجهزة القمع السلطوية المتشعبة» ولا تنتهي هذه المصيبة هناء فإن حُكُومّاتنا 
ذاتها مسلوبة الإرادة لصالح إرادّة العدوّ الستعمر» ولاسيها أمريكا وحلفاءها الأوروبيين في ظل التظام 
العَائَيّ الجديد. 

فلا عقود تجاريّة ولا نظام تسليح» ولا نظام تحول للسلطة»ء ولا انتخابات ديمقراطية أو انقلابات 
عسكريّة إلا بإشراف السيد الخفي الظّاهِر (أمريكا وحلفائها). 

والأمثلة كذلك تحتاج لمجلدات متخصصة بالتاريخ السَياسيٌ للمنطقة العربيّة والإِسْلاميّة» ومن 
ذلك على سبيل النموذج : 

هلك حافظ أسد في سوريا سنة (١٠٠٠م)»‏ فحضرت (أولبرايت) وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة - 
اليهودية - وأشرفت على نقل السّلطة» وراحت تتنقل بين القاهرة وعمان ودمشق وتل أبيب» ولم تغادر 
المنطقة إلا بعد أن صرحت في مؤتمر صحفي بكل وقاحة بأن أمريكا مرتاحة لعملية انتقال السّلطة في 
سوريا! وذلك أن حافظ أسد كان قد رتب خلافته لولده الأكبر باسل ورتبت عقود التّفط المستقبلية» 
كما وقعت اتفاقية التطبيع السرية مع إسرائيل وغير ذلك من المؤامرات باسمه» ولكن باسل اختطفه 
القدر وهلك في حادث تحطم سيارته فجأة» وتطلع عمه (رفعت الأسد) للاستيلاء على السّلطة ودعمه 
بعض رؤوس النصيرية» وكذلك تطلع بعض ضباط السنة من حزب البعث الحاكم للسلطة» ولكن 
حافظ أسد وبترتيب مع أمريكا وحلفائها استدعى ولده الأصغر بشار الذي كان يدرس في بَرِيطَانيا 
حيث جرى تعديل الدّستور لتخفيض عمر الرّئيس من 4٠‏ سنة إلى عمر بشار””7 سنة وصوت البرلمان 
السّوري في جلسة عاجلة استغرقت نصف ساعة فقط ليحصل الإجماع عَلى ولاية بشار لما مات أبوه! 
بإشراف أولبرايت رغم أنف الأكثرية من الطَّائِفّة السنية المحكومة» والأقلية من الطَئِقّة النصيرية 


الحاكمة على حد سواء. 


8__ -_ بصعم لد 
ومثل ذلك دون أن ندخل في التفاصيل الخارجة عن موضوع الكتاب» نذكر ما حصل من ولاية 


عهد الملك حسين رغم أنف الأسرة ال هاشمية» حيث استبعد أخاه وولي عهده لأكثر من أربعين عاماً 








(الأمير حسن) وعيّن ابنه (عبدالله) وعدّل الدّستور كذلك لإزالة شروط تقف في وجه تعيينه ملكاء 
وتم كل ذلك خلال الدقائق الأخيرة من حياة الملك حسين. 

ومن ذلك قتل الملك فيصل في السَعُودِيّة لما لم يلتزم في بعض مواقفه بها تعهد به أبوه من الوَلاء 
فوق سطح البارجة الأمريكيّة لروزفلت! 

ومن ذلك اغتيال الرّئيس الباكستاني (ضياء الحق)" والإشراف على تعيين القيادات المتوالية في 
باكستان وصولا إلى الإنقلاب الأمريكيّ الذي جاء ب (برويز مشرف)" ليشرف عَلِى الإطاحة بطالبان» 
ثم أشرفت أمريكا على إعادة نموذج أمريكي للديمقراطية في باكستان لمتابعة لعبة غزوها لباكستان 
ووسط آسيا والشرق الأوسطء وكا قلنا فالأمثلة كثيرة يضيق عنها المجال» ويكفي أن نعلم أن من 
المعلومات التي حصل عليها الطلاب الإيرانيون عندما احتلوا السفارة الأمريكيّة بعيد ثورة (الخميني) 
سنة ۱۹۷۹ م أن المخابرات الأمريكيّة (/01))” كانت تدفع أكثر من ۲٠١‏ ألف مرتب شهري لعملاء 
في منطقة الشّرق الأوسط تتراوح مراكزهم من رؤساء دولء إلى وزراء وقيادات حزبية وسياسيّة 
حاكمة ومعارضة على حد سواء» وتتسلسل المراتب من العملاء» لتصل إلى تجار وفنانين وكناسين في 
الشّوارع!! هذا من عام السّياسة. 


ومن الأمثلة من عالم الاقتصاد بعد السياسة: 


(۲) برويز مشرف : طاغوت حَكَمَ باكستان بانقلاب عسكري في ٠١‏ پونيو ١١٠٠م‏ واستقال بعد أن عقد البرلمان جلسة 
لعزله في ١14‏ أغسطس 8١٠٠م‏ وكان أهم سبب لعزله قضية اقتحامه للمسجد الأحمر في اسلام آباد» وهو من الطائفة 
الإسماعيلية ومن أصول هندية. 


(*) وكالة المخابرات المركزية الأمريكية : (7©ع 860‏ 101611186066 060121) وتعرف إختصاراً ب" سى آي إيه " 





5 O NEARS 
فقد أرادت الحكومة السَعُودِيّة سحب مبالغ كبيرة من ودائعها لبعض مشاريعها الداخليّة‎ 
فاعترضت ال حكومة الأمريكيّة بحجة أن الاقتصاد الأمريكيّ لا يحتمل ذلك ولم يستطع (فهد) خلال‎ 
زيارة قام مها لأمريكا أن يحصل عَلى موافقة من (ريغان) وعاد خائباء في حين أن إدارة (ريغان) أرادت‎ 
خفض عائدات إيران من الفط إِنّان حرب الخليج الأولى مع العراق» فطلب (ريغان) من (فهد) هاتفيا‎ 
دولار) للبرميل» ومن أجل أن تحافظ السَعَودِيّة‎ ٠١( خفض سعر برميل الفط من (0: دولار) إلى‎ 
- على وارداتها - أو بالأحرى أن تحافظ البنوك الأمريكيّة اليهودية على مداخيلها من ودائع السَعُودِيّة‎ 
مليون) برميل» وهكذا خسرت السعودِيّة‎ ٠١( فأمره بزيادة الإنتاج اليومي من (0 مليون) إلى‎ 
مليون دولار» هذا عدا آلاف الملايين من الدّولارات التي سببتها‎ ۲۵٣۰ = 760-000 
من الخسارة لكل الدّول الإِسْلاميّة المصدرة للنفط» كلا أشرقت الشّمس وغربت من أموال الُسلِِين‎ 
اأذين يموت الملايين منهم جوعاء بل خسرت معها كل الدّول المصدرة للنفط في العالم» و يكلف‎ 
ذلك (ريغان) إلا هاتفا فقط!!‎ 





وأما تدخل المؤسسات المالية الدّولية في السياسات المالية والاقتصاديّة للدول العربيّة والإسشلاميّة 
فأشهر من أن ننقل الأمثلة عليه. 

وقد وصل الأمر اليَوْم بفقدان الأمّة الإسلاميّة لإرادتماء وسلب العدوٌ هذه الإرادة» أن يصل 
ذلك لمجال أخحص خصوصيات الأَمّة» وهو مناهج التّربية والتّعليم التي تتدخل أمريكا والغرب الوم 
فيهاء وتملك القدرة على أن تحذف وتضيف فيها! ووصل الأمر حتّى للخطب في المساجد! والحبل عَلى 
ا 

الم الإسْلَاميّة مسلوبة الإرادّة أمام حكامهاء وحكامها لا إرادة لهم أمام أعدائها. 


اد اد اد كاد كاد جاه كاد اد اد یاد یاد جاه یاد 
I I I I I I I I I IY I Û‏ 


دجو اب لاوما الام AN‏ 4 








-٤‏ الإحتلال العسكريّ المباشروغيرالمباشرلكافة بلاد العالم الإسْلامي: 

العام الإِسلاميّ اليَوْم محتل من قبل ختلف أنواع الكمار» من اليَهُؤْده والصَّليبِيين واهندوس» 
والملحدين» والوثنيين. إِمّا مباشرة وإمًا بصورة غير مباشرة. 

فبقاع كثيرة ترزح تحت الإحتلال المباشر كالفلبّينء وأجزاء من إندونيسيا وبورماء وأجزاء من الهند 
وكشمير» وتركستان الشّرقيّة» والمقاطعات الإِسْلَاميّة في روسياء والقفقاس والشَيشَانَء والبلقان 
والبوسنة وكوسوفوء وفلسطين وأجزاء من بلاد الشَّام وبقع من المغرب الأقصى» والعراق أخيراً وليس 
آخراًء والسودان التي يبدو آنه قد حان دورهاء والإشارات بوضع سوريا ومصرء وبقاع من جَزِيرَة 
العَرّب على القائمة أيضا. 

وأمّا باقي بلاد العالم الإِسْلَاميَ قاطبة» فهي تحت الإحتلال غير المباشر من قبل دول الغرب 
الصّليبيّة بنيابة الحكّام الُرتدين» وباستحكام الإحتلال الاقتصاديّ للاحتكارات الرٌّأسماليّة الكبرى 
وبانتشار القواعد العسكريّة البريّة والبحريّة والجويّة في جميع أجزائه» وبشبكة مكاتب الإستخبارات 
الأجنبيّة ولاسيّا (14©) و۴8۵ التي انتشرت في جميع بلاد السليِين بشكل علنيٌّ أو بستار 
المنظلّات والمؤسسات المتنوعة. 


SANNA ات ا‎ SS 
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- التبعية التّقافيَّة والفكرتة للعدو: 

بسبب مظاهر الإحتلال العسكريّ والاقتصادي والسَياميَ والأمني التي ربطت الأمّة بعجلة 
العدوٌ الصّلِيبِيٌ اليَهُوْدي الكافر في كافة المجالات» جاء دور الإستعمار الفكريّ والثقافي والاجتماعي؛ 
حيث تسن القوانين وتوضع المخططات وتعقد المعاهدات وتبرمج وسائل الإعلام والتربية والتعليم 
والثقافة لتغريب مجتمعاتنا وإعادة صياغتها وهيكلتها تبعا هوى المستعمر فتارة باسم حقوق الإنسان» 


)١(‏ هي إختصار ل (125765]153]108 Bureau of‏ 1"606131) وتعني مكتب التحقيقات الفيدر الي أو الاتحادي 


وهى وكالة استخبارات داخليّة تابعة لوزارة العدل الأمريكية ومقرها واشنطن. 


دجو املاس ونال 0210-5 ا 


وتارة باسم تحرير المرأة» وتارة باسم التطبيع الثقافي» وتارة باسم التطوير الاجتهاعي» وأخرى لتحديث 
المناهج التعليميّة» ولامج إعادة صياغة المجتمعات» وهكذا. 








حتّى طال تدخل العدوَّبَرَامج تدريس الأطفال في الَرحَلَّة الابتدائية فما فوقهاء حيث تتدخل الأمم 
المتحدة وبَرّامج اليونسكوء فضلا عن سفارات الدّول الغربيّة في تقرير ما يجوز ومالا يجوز في مواد 
الدّراسة» بل بلغ تدخل المُكُومَات الطّاغوتية بأوامر أسيادها في تحديد ما يقال وما لا يقال في خطب 
ا لجمعة حتّى منعوا فيها ذكر الَيَهُوْد والنصَارى بالسوء» حتّى في السَعُودِيّة! بلاد التّوحيد المزعومة. 

ناهيك عن ما يسمح بنشره وما لا يسمح في الصحف والمجلات وجميع أوجه النَّشَّاط الفكريّ 
والأدبي» وقد أجبر الغرب حُكُومَات بلادنا على توقيع معاهدات عَلى بَرَامِج اجتماعيّة تتنافى مع أسس 
ديننا وأعرافنا وتقاليدناء ولم تعد أخبار حرب الأفكار التي أعلنها وزير الدّفاع الأمريكيّ (رامسفيلد) 
بخافية على أحد» هذا ناهيك عا استفحل في مجتمعاتنا من حى تقليد الغرب اختيارًاء في أساليب تفكيره 
وعيشه وطرق طعامه ولباسِهِ بل وحتی بناءِ حمّاماته ودور حَحَلائِهِ! 


SENE 
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باختصارء فإنَّ هذا بعض من واقع الُسلِوِينَ خلال العُقودٍ السّبِعةٍ الأخيرة من القرنِ العشرين» 
والّذي تدرّج فيه البلاءٌ منذُ قوط الخلاقَةٍ وتجزئة بلادٍ الُْسلِمِينَ على شكل مُستَعمراتٍ تحت الإحتلالٍ 
الصَليبيٌ ثمّ ما تلا ذلك من مرحلة ما سمي (حُكُومَاتٍِ الإستقلال) إلى أن بلع البلاءٌ قمّتهُ بعد انميار 
الإتحاد السوفييتيّ وتفرّد أمريكا وحلفاتها في أوروبًا الَانُوبَاطِلِاقٍ ما سمي (التظام العَائَنَ الحديد) من 
مَطلع التّسعينيّات وإلى اليَوم. 

وكانَ منَّ المفروض أن يقفف لكلّ هذه الامبياراتٍ لَه الإسلام وحرّاسه من العُلّاءِ والدّعاة وما 
سمي بجماعاتٍ الصّحوةٍ الإشلاميّة وال حركات الجهاديّة ولكن وكا سنْمَصّل في الفُصُولٍ القَادمَة فقد 
يدت الثقرة الأريعة الخو ا صا كانت خلاضته أن مُعظم علماء ميكل الدّينيٌ المعروفٍ 
لأهل السَنْةِ في كاقةٍ بلاد العالم الإِسْلَاميّ قد تورّع إمّا في متاهاتٍ النْمَاقٍ للحكام والدّخولٍ في تبريراتِ 


کو بلغاو را Ek {AN‏ 
عرجَاءَ من أجل تسويغ خياتاتهم للذينِ وعَالتهم للمُستعمرينَ ادد وإمّا في جحور العَجزٍ 
والتسويغات التعسّفة من أجلٍ تفادي دفع ضريبة الأمر با لمعروفِ والنّهي عن الُنكر وقولة ا حى عندَ 
سلاطين جائرين فسّقة ظلّمة كافرين 

وأمّا ما سُمّي بالضّحوة الإسْلاميّة التي انطلقت بُعَيْدَ سقوط الخلاقة بقليل» فقد حَرَجَت من 
مُصَادَمَاتها مع حُكُومَاتٍ بلادها مقَلَّمَةَ الأظافر مدجّنة» تتقاسمها التُشكيلات السّياسيّة والحزبيّة الْسََاة 








"إسلاميّة"! لتجد ها أمكنة في منتصف الطّريق مع الجاهليةء بعد أن انسلّحّت عن معظم مبادِئهًا 
وشعَاراتها وبَرّايجها وأفكار مُوْسّسِيها الأوائل رَحِمَهُم الله» ليتحوّل شعارها من كونه (الله غايتنا والرَّسُولُ 
قُدوتناء والقرآن دستورنا» وَالحهادُ سبيلناء والموث في سبيلٍ الله شك ا لجر ار كا ا 
(ال رلاد خابتهاء و الد مقر اط ال تة قن لاقي تعقو انر بتر E e‏ 
سيلا والفورٌ بالمقاعدٍ في حُكُومَاتٍ الكفر أَسمى أمانيهًا!!). 

وأما الصّحوة العقديّة لإعادة السلِعِينَ إلى ما كانَ عليه السَّلَّفُ الصاح فقد تورّعت جهودها في 
جدليّات الأبحاثٍ والانشغال بمكافحة أنواع البدّع ومكافحة القَبِورٍ والأمواتِ» وانتهت إلى الإرجاءٍ 
وتقديس الملوك وأولياء الأمر ومكافحة مناوئيهم» وأخذث بحظّهًا من السّعي للبرلماناتٍ أيضاً. 

وأا الاعات الإصلاحيّة والصوفة والتبليغية» فقد ازدادت عبني وبُعدَا عن واقع ا 

وأمًا التيارٌ ا لجهادي الُسلّحُ وتنظيماته في بلادٍ عربيّة وإسلاميّة كثيرة» فقد أبلّت بلاءً حستًا وقدّمت 
وسعها منذ مطلع الستينيّات» وضكى أفرادُها في أجواء قعود الصحوة ومُذلانهاء وقعود عامّة الأمَة 
وضياعهم وتيههم» فانفرد العدو بها وسجّل رؤَادُها وججاهدوها آساءَهم في سجلات الشهداءِ 
والأسرى والْسَرّدين في سبيل الله» ليكونوا هود أخدودٍ جديدٍ عَلى أمّةٍ مقهورة قاعدة مُفكّكة, مه نسي 
معظمٌ شعويها الله فأنساهُم أنفسّهم وأعقَبَهُم نكد العيش» وحُكُومَاتٍ كافرة بالله حكّمة لشرائع أعدائه. 
رعلا اوا الت الا ق عدر هتو لات بو ن هافن زعالدرة ودا لا شي اة 
إسلاميّة 000 دعاةً عَلى أبواب جهتّم» وهكذا انفردت حُكُومَاتُ الفراعتة بشراذم الجهاديّين 
ذبحًا وا وتعذيبًا وت تشريدًا وقهرًا. 


دام قاد 0 {N‏ ۹۷ 

واغارت بور الهاد واحدة تلق الأحرى وا نضرم الفرن الفترون إلا وسعظة المحاوياك 
الجهاديّة مفككة مشتتةء تتقاسمُ من بقيّ من روّادها ثابنًا عَلى الطّريق متاهاث المجرَة والتشريد والغربة» 
يعيشون أكبر مُطاردةٍ لأهل الحنٌّ عرقها تاريخ البَشّريّة. 

وانصَرَمَ القرن العشرود وانصرمّت الألفٌ الثَانِيةٌ للميلاد» لنستقبل القرنَ الحادي والعشرينَ 
وألفيّته الالء ولتفتتحه أمريكا وحلفاؤٌها من أوروبًا النّاتو بمخطَّطاتٍ جعلت من الإسلام والفل 
عدوّها الإستراتيجيّ والتَاريخيٌ القائم والقادم» ولتتبتى سياساتها على مبادئ صرَاع الحضارة الغربيّة 
التصرانية مع حضارة الإشآام وَالُسَلِمِينَ» ولتنطلقٌ الحملات الصَّلِيبية الثَالئه صراحة وعلنًا. 

وصحًا العام على دويٌ انفجاراتٍ الحادي عَشَّرَ من سبتمبرَء قبل أن ينصرم العام الأوّل من القرنٍ 
الحادي والعشرينء وابتدآنا ما سمي (عالح ما بعد سبتمبر). 


فا هو واقع المسلوين اليو في ضوءٍ ظروفٍ هذا العام ؟؟ 
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دروام قلخام AN‏ ۱۸ 
وات السامري الوذه قم عاو واا ارا 








كا أسلفت في التقديم فإن ما نعيشه اليَوْم من أوضاع في العام الإسلاميٌ بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتّمبر» ليس أبدًا نتيجة لذلك الحدث المحدود وإن كان عظيًاء فم نحن فيه هو مرحلة جاء دورها 
وفق مخطّطات الأمريكان والأورويّيين وأسيادهم اليَهُود» وهي فصول من مقتضيات النْظام العَالِيّ 
ا لجديد الذي انطلق مطلع التسعينيّات» بعد تفكيك حلف وارسو وإدخال مكوّناته في حلف الثّاتى 
وبدء مرحلة القطب الواحد (الأمريكيٌ اليَهُؤْدي) الذي يريد إدارة شؤون العالم. 

ولذلك فإن قولنا (واقع المسلِوِين بعد سبتمبر) هو من باب التّاريخ الرّمني وليس قناعة بها تريد 
أمريكا إقناع العالم به من كون ما نحن فيه نتيجة لسبِتّمبر. 

ويكفي من الأولّة عَى ذلك ما نشر من المخطّطات الصّهِيونيّة عن عزم اليَهُؤْد عَلى استكمال احتلال 
ِلَسطِين وهدم السجد الأقصى» وطرد من تبقى من الفلسطينيين منهاء وفرض سياسة التطبيع الشامل 
مع جيرانها من كام العرّب والُسلمين» هذا التطبيع الذي أعلنت خططه في مؤتمر مدريد ١144م.‏ 

ومن الأدلّة على ذلك أيضاً ما نشر عن بَرَامج الأمريكان لإعادة احتلال الشّرق الأوسط والسيطرة 
على منابع التفط فيه وني وسط آسياء وتشكيل قرات التّدخل السّريع في أمريكا من أجل ذلك منذ أيّام 
كارتر سنة 1417م وما تبع ذلك من سياسات استعاريّة أمريكية معلنة. 

وما العاصفة الأمنيّة الحاليّة التي تثير هياجها أمريكا وما أسمته (الترب العَالِيّة لمكافحة الإرمّاب) 
إلا تنفيذاً لبرامج المؤتمرات الأمنيّة التي انطلقت منذٌّ ٠144م‏ وتتابعت بمعدّل موقر عالميٌ أو إقليميّ 
كل ثلاثة أشهر؛ مثل مؤتمرات برشلونة» وباريس» وميلانو» وشرم الشَيّْخ» واجتماعات وزراء الداخليّة 
العَرّب في تونس وجدّة والقاهرة كل ستّة أشهرء والمؤتمرات الأمنيّة لدول المتوسّط التي شاركت فيها 
أوروبًا وحكام العَرّب وإسرائيل وأمريكا رغم بعدها عن المتوسط! ثم تتابع المؤتمرات الأمنيّة في آسيا 


وأفريقيا. 


دجو الاما لامالام ASR‏ ۹ 








ومن الأدلّة على هذه الحملة قبل سبتمبر» أن عدد مكاتب ال (۴81) العلنيّة قد بلغ في الشّرق 
الأوسط إلى ما قبل سنة ١١٠7م‏ (۲۳) مكتباًء في الرَيَاض وعرَّان والخرطوم وتونس وا مغرب» وغيرهاء 
هذا عدا مئات المكاتب السّريّة لل (14©). 

وكا قلت» فنحن نعيش الآن حالة استغلال إعلاميٌ أمريكيّ مودي مبرمج» وتضخيم إعلاميّ 
لسبتمبر وتداعياته وأصحابه» من أجل تبرير عدوانهم وإقناع العالم بعكس الحقيقة التي تدل عَلى أن 
سبتّمبر وغيرها من العمليّات» وكذلك الإنتفاضة وسواها من أعمال المْقاوّمة» ما هيّ إلا ردود أفعال 
على عدوان وليست عدوانًا ابتدءًا كما أقنعوا معظم العالم بذلك وحبَّى كثيرًا من الُسلوين. 

وإذا ما أردنا أن نجمل القول عن واقع الُسلوين اليَوْم بعد سبتمبر ١١٠٠م‏ فَإنّنا نقول بأنَّ أحواهم 
قد ازدادت سوءًا وتماديًا تحت كافة العناوين التي أوردناها سابقاء من ضياع دينهم ودنياهم a‏ 
الأعدّاء عليهم. 

ففي ضياع دينهم. ازداد إصرار الحکومات ومبرّراتها لتبديل الشّرَائع ومحاربة الإسآام» كما ازدادت 
حالة احتلال المقدّسات صراحة» وتفاقمت موجة إفساد العقائد ونشر البدّع وسعار الفسوق والصّلال» 
بسبب شراسة الهجمة الإعلاميّة وانتشار الفضائيّات المادفة إلى سياسات الافساد» وازدادت غربة 
المؤمين و كاه و ا مر او ت وا وغوه ا 

وأما تحت عنوان ذهاب الدَّنيَا: فنحن اليَوْم لسنا أمام تمادي سرقة التّروات بالحيلة والتيابةء وَإنّ) 
أمام حالة إعادة احتلال لمصادر الدّروات» وأما سوء توزيع القّروة والظّلم والقهر والدّل والمخوف والقتل 
وانتهاك الأعراض فازدادت معدّلاته المخيفة» وانتشرت حيث لم تكن قائمة قبل سبتّمبر» في مجتمعاتٍ 
كانت أكثر أمنا واستقرارًا كمجتمعات الخليج العربيّ وبلدان الُسلوين البعيدة عن مركز الشّرق الأوسط 
كبلاد آسيا وأفريقيا الإسلامية. 

وأما سط الأعدّاء فهو سمة عام ما بعد سبِتَمبر المعلنة الموغلة في العدوانيّة» فلم يعد هناك إرادة 
حَكُومَات وخصوصيّات شعوبء والبرنامج اليَوْم عبارة عن إعادة احتلالٍ شامل» هذا إذا أردنا 


الإجمال» ولكن يجدر بنا تسليط الصوء من باب التّاريخ الموجز» ومن باب التوصيف المفيد» من أجل 


دجو ام لقا ومسا الام ARG‏ ۷۰ 


تحريك دواعي القاوّمة لدى الاَمّة» وذلك بذكر بعض ما حل بالُسلمين بعد أحداث الحادي عشر من 








سبتمبر »30١١‏ ومن أهمٌ ذلك باختصار: 


١‏ - تدمير الإمارة الإِسْلاميّة في أفغانستان: 

فقد كانت أمريكا وحلفاؤها قد أعلنت سياستها وإرادتها بإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان 
منذُ أواسط ۱۹۹۷م وتزايدت وتيرة نواياها ظهورًا مع الوقت واتخذت لذلك إجراآت اقتصاديّة 
وسياسيّة من الحصار والعقوبات والتلويح بالغزو والختربء إلى أن جاءت أحداث سبتمبر فوضعت 
نواياها موضع التنفيذى وبتعاون غربيّ ولاسيّا من بَرِيِطَانِيًا وأوروبًا الناتو» ووسط سكوت دول وخيانة 
صريحة من المُكُومَات العربيّة والإسْلاميّة ولاسًّا حُكُومَات باكستان والسَعُودِيّة وإيران» تم إسقاط 
حكومة طالبان في ديسمبر ١١٠٠م‏ عبر حملة عسكريّة أمريكيّة» تحركت في طليعتها عَلى الأرض قوّات 
المرتدّين العملاء في أفغانستانء الّذين دخلوا كابل بحاية الطّائرات الأمريكيّة» وهكذا تمَّ إجهاض 
التّجربة الوحيدة الوليدة لإقامة الدّولة الإسْلاميّة منذّ سقوط الخلاقّة العُتَانِيّةه ونصبت أمريكا حكومةً 
عميلة في كابل لتحوّل أفغانستان إلى قلعة أمريكيّة تسيطر منها على كافة المنطقة في وسط آسيا ذات الأهميّة 
الاقتصاديّة والإستراتجيّة. 
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۲- محاولة إبادة حلاصة الصّحوة الجهاديّة في العام الإشلامي: 

من المعلوم أن قيام الإمارة الإِسْلاميّة ورسوخ حكم طالبان» في ظل أوضاع دوليّة كانت تتصاعد 
فيها هجمة الغرب وحلفائه على التيار الجهاديّ الْمسلّح» منذ انفراط عقده في أفغانستان ١1447‏ م, وما 
تبع ذلك من تصفية جيوبه في البوسنة والشيشان» وإغلاق ملاذاتهم الآمنة مؤقتا في أوروبًا والسّودَان 
واليمن وتركيا وبعض البلاد العربيّة» جعل ما تبّقى من خلاصة التيار الجهاديّ تفيء طبيعياً إلى 
أفغانستان» التي لجأ إليها أيضاً كثيد من المجَاهدين من وسط آسيا. 


دجو لامي لاس زيمي ASR‏ ۱۷۱ 








وقد اتخذت أمريكا من أحداث سبتمبر ستارّاء ومن دمار الإمارة الإشلاميّة وسيلةء من أجل تحقيق 
هدفها في ذبح ما تبّقى من خلاصة هذا التيار اجَاهد الذي يمثّل آخر خطوط دفاع أمّة الإشلام عن 
نفسها في هذا الزَّمن المؤسف. 

وعبر معارك القصف الجويٌ المتوحش. والهجات الضّارية للمرتدّين الأفغان الّذين أسقطوا 
الحكومة الإسْلاميّة أنزلت أمريكا وحلفاؤها بالْجَاهدينَ العَرّب الاو عن ر آنا 
والباكستان خسائرٌ فاد حة قتلاً وأسراء وقد أضافت الحكومة الباكستانيّة برئاسة (مشرف) فصلا مروعًا 
إلى المذبحة» حيث قتلت عَلى أراضيها العشرات وأسرت عدّة مئات من المجاهدين وسلّمتهم لأمريكاء 
وسط صمت وبلادة محجلة من الشارع الإشلاميٌ في باكستان» رغم ما أبداه بعض الصّاحين من الإخوة 
الباكستانيين من تعاون أنقذ ما يمكن إنقاذه ممن تشر دوا عبر باكستان وإيران» وتمكنوا من إعادة الانتشار 
في الد يلتقطون أنفاسهم بعد المعارك الطّاحنة والمطاردة العمياء» راجع تفاصيل ذلك في كتاب: 
(باكستان مشرف - المشكلة والحل والفريضة المتعينة) للمؤلف. 

وقد ترافقت هذه الهجمة على أفغانستان» مع هجمةٍ شرسة وتعاونٍ أمريكي روس لتصفية 
الجَاهدين في الشّيشَانء ولتي نجحت إلى حدٌّ كبير» بعد أن كانت لةٌ غرييةٌ أمريكيّةٌ أخرى قد جحت 
في تصفيّة الْمجَاهدين في البوسنة سنة ۱۹۹١‏ م» وتابعت أمريكا الحملة في محاولة لتصفية الجيوب المُسلّحة 
في الفلبّين واليمن والقرن الأفريقي وحيث| استطاعت بعد أن خضبت شوكتهم الرَّئِِسيّة في أفغانستان» 
وما تزال المُوَابجَهة مستمرّة مع الود في أكنافِ بِيتٍ الس من نحو ثلاث سَنّواتِ. 
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- العاصفة الأمريكيّة الأمنّة على السام والُسلمين في جميع أنحاء العام بدعوى مكافحة 
الإركاب بعد أحداث سيكمير: 
وهذا عنوان يكتب تحته كتبٌ بل مجلدات بكاملهاء لإحصاء تاريخ وأحداث هذه الهجمة البربريّة 
الظَاللة عَلى الإشلام والُسلمين والّذي برمجوا له عبر العقود الثّلاثة الماضية مستخلّين أحداثِ سبتمبء 
ولا يتسم المقامُ هنا للتّمصيلء وإِنَّا أورد أهمٌ ما حدث في عناوين: 


دروا لقا باخام {N‏ ويا 
تصفية معظم التيار الجهاديٌ المسلّح على مستوى الجماعات والقيادات والرّموز والميئات 
والمؤيّدين والموالين» عن طريق الاغتيالات المعلنة والسّريّة وعمليّات الخطف والأسرء ونقل 
المعتقلين إلى سجن غوانتانامو الأمريكيّ في كوباء أو سجونما المتناثرة في قواعدها الأمريكيّة في أفغانستان 
وفي ختلف أنحاء العالم» أو بالتّعاون مع حَُكُومَات الرّدّهَ وسجونها الكبرى المشرعة الأبواب للشّباب 
المسلم في هذا الزّمانء ولاسيّا الحَكُومَاتٍِ العريقة في مكافحة الجهاد والإسْلام والُسلمين كحُكُومَات 
السَعُودِيَّة ومصر والأردن والمغرب وسوريا وتركيا وباكستان وتونس وال جرائر وَ...إلخ» وقد طالت 
هذه الحملة كثيرًا من الأبرياء حى من (التّهمة الجهاديّة) إن جاز التعبير. 
محاولة تصفية كامل طيف الصّحوة الإسْلاميّة السَيامِيٌ والدَّعويٌ والاجتماعيّ بإطاره العريض 
العام تحت دعوى مكافحة الإرماب» وقطع جُذُور الأصُوليّة التي تكرّن تحضئًا له» بل لقد طالت 








الحملة كل ما نسب للإسلام والإسلاميّة» مؤسّسات إغائيّة إسلاميّة إنسانية» هيئات اجتماعيّة» شر كات 
تجارية: بنوك إسلاميّة: ماغات أحراب» حتى: بنوك إسلاميّة = نضف ربوية! بل لقدثال البلاء حتى 
شخصيات عاديةء ناها الاعتداء الأمريكيّ لأَئّهم مسلمون أثرياء يشكلون صيدا للصوصية الأمريكيّة 
كل ذلك باستغلال مسمّى الإرمّاب والحملة لمكافحته. 

البدء بخطة متدرجة لتصفية الجاليات الإِسْلاميّة والعربيّة ووجودها في الغرب» فقد سنت أمريكا 
وكافة الدّول الأوروبية قوانين لمكافحة الهجرّة واللجوء السيامِيٌ» بل وأحكاما عرفية تتيح لها اعتقال 
الأجانب وتوقيفهم وسحب جنسياتهم إن كانوا مجنّسين وإلغاء إقامتهم الرّسميّة إن كانوا مقيمين» 
واعتقاهم لمدد مفتوحة دون توجيه أي تهمة» قوانين عرفية أشرس بكثير من الأحكام العرفية التي تسنها 
الحكومَات الانقلابية العسكريّة في العالم الثالث؛ ولم تسلم من هذا حتى أعرق بلاد الدّيمقراطيّة 
كبريطانيا والدّول الإسكندنافية وفرنساء وني ظل هذا السعار والكلب الذي رافقه موجة إعلاميّة 
موجهة من وسائل الإعلام التي يسيطر عليها اليَهُوْد والصَّلِيبِيُون عبر التلفزيونات والصّحف والأفلام 
وكافة وسائل النشر والإعلام» كا تزايدت أعمال الجرائم العنصرية حتى ذكرت إحدى الإحصائيات في 


أوروبًا أن هذه الاعتداءات العنصرية عَلى اللي قد تزايدت بعد سبتمبر خلال سنة 1١٠7م‏ بمعدل 








7 عن السنة السّابقة» وخلال هذا الأسبوع الذي أجري فيه التصحيحات» والإضافات الأخيرة عَلى 
الكتاب» ونحن في (نوفمبر 5 ١١٠م)‏ أحرق في هولندا عشرين مسجدا ومركزا إسلاميا في غضون عشرة 
أيَام !! 

فقد أحرقت مساجدء وانفجرت قنابل على مراكز إسلاميّة» وقتل أفراد من الجاليات المسلمة 
وجرح آخرون» واعتدي عَلِى حجبات» حتى أنه قتل بعض ال هندوس في أمريكا اعتقادًا من الرعاع هناك 
أئهم مسلمون لانم يلبسون عمائم هندوسيّة! هذا فضلاً عن انتشار ما دون ذلك من العدوان من السب 
الخو رال ريق الطرقات وإرسال رسائل التديد.:إلع. 

أجبرت أمريكا كافة دول العالم بالتّرغيب والتّرهيب بكاقّة الوسائل» عَلى الدخول في حملتها 
لمكافحة الإرمّاب وقام وزير خارجيّتهم (كولن بول) وسفراؤهم الدّبلوماسيّون والأمنيّون» فجابوا 
العام يعقدون المعاهدات الأمنيّة والاتّفاقيّات البوليسيّة هنا وهناك في كافة أقطار الأرض» وألزمت 
أمريكا حُكُومَات الدّول العربيّة والإِسْلاميّة بالتعاون الكامل في الحملة تحت تمديد السّطوة العسكريّة 
حتى صرح بعض رؤساء الدّول العربيّة بذلك كرئيس اليمن ومصر. 

كا ضربت أمريكا بعرض الحائط بكافة الأصوات المعترضة عليها من منظلّمات حقوق الإنسان أو 
الهيئات الدّولية أو أعيان الشخصيّات العامّة رغم كثرة المعترضين عَلى تجاوزها لكافة القوانين الدّولية 
ولوائح حقوق الإنسان» وسوء معاملتها للأسرى والموقوفين» واستهتارها خلال عمليّاتها العسكريّة 
بالمانيّين وقتلهم» وبفضائح سجنها التاريخي في غوانتانامو» فتجاهلت كل ذلك بصرف التّظر عن 
مصدره سواءً كان من بلاد المسلِوِينَ أو أوروبًا أو من الدّول ا حليفة ها أو حبَّى من داخل أمريكا. 


اد اد اد جاه جاه جاه جاه جاه اد یاد جاه جاه یاد 
I I I I I I I Û I ÛY I Û‏ 


٤‏ - انطلاق الحملات الصّليبيّة الثالثة نحو احتلال الشرق الأوسط: 
فقد صرح بوش بذلك علنا وأنه بصدد حرب صليبيّة» ثمٌ اعتذر ببلاهة معللا ذلك بأنه زلة لسان» 
ثم توالت زلات لسانه» وألسنة معاونيه وكذلك تصريحات الوزراء والقيادات العسكريّة لبتعض دول 


کک بلقا ہا اہ الام ZS‏ 4 








الثاتو بذلك» ناهيك عن آلاف المقالات الصحفية والتصريحات من مختلف المصادر» وهكذا بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. 

واتخذت أمريكا من مشروع احتلال العراق بداية لبرنامج إعادة رسم خارطة المنطقة سياسياً 
وجغرافياء بل تكشفت معلومات عن مشاريع لتقسيم بلاد الشام والعراق ومصر والسَّعُودِيّة وحتى 
تركيا إيران» واحتلال بعضها مباشرة» حيث يتزامن هذا مع برنامج أمريكي كبير للسيطرة على وسط 
آسيا انطلاقًا من أفغانستان وباكستان» وقد تدرجت أمريكا بانتحال الأعذار الواهية من أجل احتلال 
العراق كبوّابة للّحف على الشّرق الأوسطء بدءًا من ضرورة إسقاط صدام» وانتهاء بتدمير أَسْلِحة 
العراق للدمار الشامل التي لم يعثر عليهاء ولست هنا بصدد التاريخ لتفاصيل ما يجري وهو معلوم. 

ويكفي أن أقول أن كل التفاصيل تشير بوضوح إلى حملة احتلال صليبية تقودها أمريكا وبريطانيا 
وإسرائيل» ويتعاون فيها كافة دول النّاتو الأوروبية وروسيا وحلفاء أمريكا في المنطقة وعلى رأسها ال ند 


ورخا و اسه يعدم البلاد الإشلاميّة» كل هذا وسط صمت وبلادة دولية خيفة. 


ه- توسيع حلف الثاتو ورفع شعارات الحملات الصَليبيّة: 

عقد حلف الناتو مؤتمره في شهر ۲٠٠۲-٠١‏ م برئاسة بوش ورؤساء ١9‏ دولة أوروبية من أجل 
ضمّ عدّة دول من أوروبًا الشرقية» بعد أن عرض ضمٌ روسيا في مؤتمر آخر قبيل بضعة أشهرء حيث 
صرح (أثنار) رئيس وزراء أسبانيا (اليميني الصَّليبيَ) خلال الحفل بأن دخول روسيا في الحلف يعزز 
الهويّة والروح العقائدية للحلف. في إشارة واضحة إلى التوجه الصَّلِيبِيَّ. 

وهكذا يتجهز العالم الصَّلِيبِيٌ الِيَوْم برئاسة أمريكا وعضوية أوروبًا الغربيّة ومن لحق بهم من أوروبًا 
الشرقية لبدء الَرحَلّة الرّيسيّة من الحملات الصَّلِيبِيّة الثالثة التي ابتدأت عام ١۱۹۹م‏ بحرب عاصفة 
الصَّحرَاءء بعد تفكيك الإتحاد السّوفيتيَ» حيث يتحرك النّاتو بزعامة أمريكا في هذه الحملة نحو الشّرق 


الأوسط بعد أن وصل عدد أعضائه مطلع (5 ١٠٠م)‏ ليصل أعضاؤه إلى ۲١‏ دولة» معظمها أوربية. 


اد اد اد جاه كاد جاه جاه جاه اد یاد یاد جاه یاد 
I I IT I I I I Û I I Û Û‏ 


دجو باخام ZAKS‏ ۷ 








5- توسيع الإتحاد الأوروبي عَلى أسس صليبيّة أيضا: 

وذلك بإدخال باقي دول أوروبية الشرقية فيه تدريجياء واللافت للنظر أيضاء إبراز الهويّة المسيحية 
للإتحاد الأوروبي برفض عضوية تركيا في الحلف رغم استجدائها على بابه لعدة سَتوات» ورغم علمانية 
حكومتها وذلك لأن شعبها مسلم» فقد أرجاً الإجتاع الأخير للإتحاد خلال شهر 7١-7١٠٠١م‏ برئاسة 
(الدانمرك)» بحث عضويتها إلى أواخر 5 ١١٠م»‏ وقد أوجز الرّئيس الفرنسي الأسبق (ديستان) السّبب 
بصراحة بقوله: "إن الإتحاد الأوروبٌ يضم دولاً مسيحيّة» وإِنّنا إن قبلنا تركيا فيجب أن نتساءل عن 
حدود أوروبًا"» وقد أصبح تعداد سكّان دول الإتحاد الأورب الآن 45٠‏ مليون نسمة! 
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۷- انطلاق البرنامج اليَهوؤدي التلموديّ الكبير: 

برعاية شارون الذي يتحرك في حالة من وحدة الصف السّياسيّة والدّينيّة والاجتماعيّة في إسرائيل 
حول هذا المشروع» الذي يشتمل على هدم الَسجد الأقصى» وطرد ما تبقى من العَرّب الفلسطينيين بعد 
إحداث مجازر مروعة فيهم كا ينبئ بعض ما يتسرب من أخبار. 

فقد جاء اليهُوّد بشارون الذي رئس حكومة وحدة وطنيّة من أجل مُوَاجهة الإنتفاضة الى 
انطلقت بشراسة وانتقلت إلى المُوَاجَهة الْمسلّحة لليهود» منذّ عام ١٠٠۲م‏ وتبنت أسلوب العمليّات 
الاستشهادية التي أودت بأكثر من٠ ٠٠‏ قتيل ومئات الجرحى من اليَهُؤْد عبر نحو سبعين عمليّة 
استشهادية حتى الآن. 

وتجري هذه الأيّام سلسلة من المجازر الرّهيبة للفلسطينيين على يد الجيش اليهُوْديٌ وسط دعم 
أمريكيّ علنيٌ» وأوروي مبطّن» وصمت دول ُز وتعاونٍ عربي خيانيٌ ولاسيّا من حكومتي الأردن 
ومصرء ويبدو التناغم كاملا بين المشروع الصَهيونٌ الذي يقتضي حضوراً أمريكيًا وصليبيًا كبيرًا من 
أجل دعم التَحرّك العسكريّ للجيش الإسرائيلٌ قليل العدد» وبين المشروع الصَّليبِيٌ الذي يقتضي تعاونًا 
إسرائيليًا على الصّعيد العسكريّء ودعًا ببوديًا عالميًا على الصعيد الماليّ والسَيامِيٌ والإعلاميٌ. 


۱۷٦ A RY دروام قلخام‎ 


8- انعدام أي معارضة دولية هذه المجمة والغطرسة الأمريكيّة الصفيقة: 








الله إلا شذرات تنطلق على استحياء من بعض الدّول مثل الصّين وألمانيا وفرنسا وبعض المواقف 
الروسية بين ا لحن والأخر مواقف يمكن اعثارها تمثيليّات دبلوماسية) ومظاهر ململ وإثبات وجوةه 
س ع خخ 0 0 ع -6 - ع تبتر 
الجدء والأولّة كثيرة ولايتسع المجال للاستفاضة بمزيد من التّحاليل السّياسيّة هنا. 
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3ك _ وا د 
(إ أحوال العَرّب والمُسلمين في ظلّ هذا الوضع الدوليَ بعد أحداث سبتمبرة 


7 9 و 0 7 2 
١‏ - عل الصعيد الرّسميٌ لحَكُومَات الدّول العريّة والإشلامية: 








فقد لصت آخر مؤتمرات للقمّة العربيّة والإسلاميّة في ظل عالم ما بعد سبتمبر الخال بكل وضوح» 

قل اتف الوغروة من عل ذلك الاج اعات الجا بعد طاول خلا ف ونان حال الأنة قرول 
لايلامُ الذَّئبُ في عُدوَانِهِ © إن يك الرّاعي عدو اعنم" 

فآما مؤتمر القمة العربيّة الشهير عام ۲٠٠۲م»‏ فكان أبرز ما فيه وفي أهدافه: 

تبني الول العربيّة لمبادرة ولي العهد السّعُودِيٌ (الأمير عبدالله بن عبد العزيز)» والّتي عرض فيها 
عَلى إسرائيل تطبيعاً عربياً كاملا مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها سنة /1971م. 

وقد جاء رد إسرائيل مبكرًا حتى قبيل انفراط اجتماعات المؤتمر» فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي 
الق ال واعاد: ااا وة ادن واس لالت البية الأذارقة ا ا ال 
الفلسطينيّة والبنية التّحتيّة للمنظًات الفلسطينيّة غخلفة مئات الضصحايا الأبرياء وآلافَ الأسرىء كا 
دمّرت یات بكاملها. 

وأما عن مبادرتهم فقد قبلت إسرائيل نصفها وهو التطبيع» ورفضت نصفها وهو الانسحاب 
المطلوب مقابل ذلك» وأحرجت صاحبها عبدالله ومملكته السّعُودِيَةَ وذلك بطلبها منه أن يزور إسرائيل 
أو يسمح لرئيسها أن يزوره في السَعُودِيّة لمناقشة المبادرات إن كان جاداً!! 

وأما مؤتمر قمة منظّمة الدّول الإسْلاميّة الذي تلاه بعد وقت قصيرء فعدا عن ترحيبه بوفلٍ 
أفغانستان الجَدِيد من المرتدّين والعُملاء الّذين عيّنتهم أمريكاء فقد خرج المؤتمر بمقرّرات شبيهة ومن 
ذلك: 

- تأييد المبادرة السَعُودِيّة التي صارت عربيّة من أجل التطبيع مع اليَهُوْد والتنديد الأجوف 

بعدوان اليهُوده دون طرح أي مقابل لذلك. 


)١(‏ الشاعر : عمر أبو ريشة. 


کو بلقا اساد الام ASR‏ ۱۷۸ 








- خذلان فِآسطِين والقدس وعدم تقديم أيّ مشروع جدّي لأجلها. 
- تأييد الحملة الأمريكيّة لمكافحة الإرمّاب والتأكيد عَلى أن الإسْلام الذي يمثله الحكام 
المرتدٌون لأكثر من 07 دولة إسلاميّة ينبذ (العنف والإرمّاب»» وهو الُْسمّى العَالَيّ ا لجيد 
بانكئاف وق ناويا 

وما يزال الوضع العريّ والإسْلاميٌّ في تدهور منڈ سبتمبر ١١٠٠م.‏ 
فقد وضعت الدّول العربيّة والإسلاميّة ولاسيّا تركيا والباكستان ودول الخليج والأردن أراضيها 
وبحارها وساءها وجَيُوشََها في خدمة الحملة الأمريكيّة البريطانيّة لاحتلال العراق» حيث تدفق مئات 
آلاف الجنود ومئات الطّائرات وحاملاتها والبوارج والسّفن والمعدات الخربية إلى المنطقة» وسط 
إعلانات أمريكيّة عن ضرب إيران وسوريا ولبنان وتقسيم السّعُودِيَّة والتجهيز لنزع سلاح الباكستان» 
ووصلت الصّفاقة والابتزازء أن تسرّب أمريكا معلومات عن نيّتها الاستيلاء على جميع الودائع الماليّة 
للحكومة والمواطنين السّعُودِيّينَ في البنوك الأمريكيّة» وهي مبالغ خرافيّة من مرتبة مليارات المليارات 

من الدّولارات» وذلك بدعوى دعم الإرمّاب. 

ولم تزد هذه الأحوال الُكُومَات الإسْلاميّة إلا انبطاحاً وارتماءً عَلى أعتاب باب البيت الأبيض» 
ثم استضافت قطر قيادة القوّات الأمريكيّة التي تقلت من فلوريدا إليهاء وأدارت أمريكا غزو العراق 
من أراضيهاء وأما الجيش الأرديّ فقد أجرى مناورات عسكريّة مع أربع آلاف جنديّ أمريكي في المنطقة 
الممتدّة من خليج العقبة إلى حدود العراق قبيل الغزو بقليل» ثم تكشّفت الأنباء عن عبور القرّات 
الأمريكيّة للعراق من غربه عبر الأردن! وقد أيدت دول الخليج كاملة الترب عملياً ساعدت فيهاء 
وتغيّب معظم رؤسائها عن مؤتمر مجلس التعاون الخليجيّ قبل أيّام منها في قطرء تهرّباً من مسؤولية 
المواقف المعلنة» ووضعت الكويت ٠١‏ / مساحتها الشاليّة كمنطقة عسكريّة أمريكيّة للتدريب 
والخدمات اللوجيستيّة للجيش الأمريكيّ البريطانٌ!! حيث عبر منها أكثر من ٠٠٠١, ٠٠١‏ جندي 
أمريكيٌ بالإضافة إلى ٠٠٠‏ , 40 جندي بريطانٌ» وترك ثلثها الباقي لاستراحة واستجام الجنود» وطار 


بشار الأسد رئيس سوريا إلى لندن والعواصم الأوروبيّة ليطمئنٌ على حفظ عرشه من الاهتزاز وسط 
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زلازل حرب العراق ونيران الإنتفاضة في فلسطين» و حر كت إيران ا معارضة الشيعيّة العِرّاقيّة بين طهران 
ولندن وواشنطن» وتابعت باكستان كسائر حُكُومَات البلاد الإسلامية َصَيدَ الْجّاهدين العَرّب 
والطَّالِئَان وتسليمهم لأمريكا. 

ثم غزت أمريكا العراق» ودخلت عاصمة الرّشيد» ودخل جنودها فيها وتبروا ما علو تتبيراًء ثم 
أعلنت أمريكا وضع العراق تحت الإحتلال بتأييد من أورباء وترخيص دول من مجلس الأمن! ثم عيّنت 
فيه حكومة عميلة» وفرضت الاعتراف بها قسراً عَلى الول العربيّة والجامعة العربيّة! 

ثم استدعى بوش رئيس تونس (بن علي" إليه قبي انعقاد القمة العربيّة برئاسة بلاده بشهر» وأملى 
عليه الأوامر الأمريكيّة لينقلها لباقي أمثاله من الرؤساء العَرّب! ثم اجتمع وزراء الخارجيّة العَرّب 
وتشاجرواء بسبب عدم تنسيق مواقفهم تجاه إملاءات بوش» ثمٌ اجتمع مؤتر القمّة العري ٠۲٠٠٤‏ تحت 
ضغط الشّارع العري ليتمخّضِ عن الفراغ المنتظر» فتمخّضُوا ولم يلدوا لنا حى فأراً!! 

وهكذا أعلن التظام العريّ إفلاسّهء ليتابع كل زعيم لاثه عَلى حده وهرولته خلف إدارة بوش! 
والعامل المشترك بين الجميع هو السّباق في مكافحة الإرهّاب إرضاءً لأمريكا وسيّد البيتٍ الأبيض. 








وها نحن نشارف على نهايات 5 7٠١‏ وما تزال الإستخبارات العربيّة والإسْلاميّة تعمل جنباً إلى 
جنب مع ضبّاط ال (۴81) وال (1©) الأمريكيّةء في مكافحة إرهاب الإسلام والُسلمين» من سوريا 
إلى مصر إلى ا مغرب إلى ال خرًائر إلى تونس إلى السودان إلى جَزِيرٌة العَرّبء إلى باقي بلاد الُسلمين الكل 
في خدمة أمريكا اليَوْم» ويحتاج استقصاء تأريخ وتسجيل ما يجري إلى مجلداتٍ كثيرة. 


(۱) زین العابدين بن علي : رئيس تونس ما بين ۷ نوفمبر ۱۹۸۷م إلى 4 ١‏ يناير ۲۰۱۱ حكم تونس بالحديد والنار وطغى 


كثيرا حتى أنه سعى في منع صلاة الجماعة وتقييدها » ثم لجأ إلى آل سعود بعد أن فشل في إيقاف الثورة التي اندلعت ضده 


بعد إحراق بوعزيزي نفسه » وقد رحب الديوان الملكي به ترحيب الأبطال . 


کو بلقا ہا رك {N‏ 1۸ 
لاد غل د الا (علاء ان 
و يا حسرتاه عَلى النسبة والمنسوب إليهم (علاء)» (الُسلمين)!! 
ا ا و يقزر التفس ويملؤها ألاً: 
لقد ازداد المنافقون منهم نفاقاً بعد سبتمبر» وازداد السّاكتون الخائفون منهم سكوتاًء فاستعلنَ 
علماءٌ السّلاطين المنافقون حتّى على منابر خطب الجمعة في السجد الحرام في مكةء والمسجد التَّبوي في 
المدينة والمساجد الكُبرى في التواصم العربيّة والإسلاميّة من القاهرة إلى دمشق إلى الدّار البيضاء إلى 


غيرها مما حمون الجهاد والْجّاهدين» ويّدافعون عن الحكام» ويدعون لعصمَة دماء العرّاة الكافرين! حيث 








نقلت شاشات التلفزيونات خطب أتمتها وهم يدعون لمكافحة الإرمّاب» ويطالبون بمطاردة أصحابه. 
وتجفيف منابعهم الماليّة» ودعاء الله أن يكشفهم وينقذ الُسلمين من شرورهم» وبُثت خطبهم وهم 
يطالبون أولياءَ الأمور بمطاردتهم وقطع دابرهم» وري المطلييت على نبذهم ومحاربتهم» من دون 
نسيانٍ الحديث عن حقوق الكقار التي حفظها الإِسْلَامُ في بلاد السلِمِينَه وضرورة حسن معاملتهم» 
وخلط الأحكام الشَّرعِيّةِ لأنواع الكمّارٍ والذَّمّيين والُستأمنين.. إلخ 

حالة من الاستخذاء والاستجداء والتّقّاق للأعداء حملة دعائيّة توقر المسامع وتدمي القلوب 
وتجمّد الدّموع في العيون حسرةً وألا آيات الله تتخذ هُروًا ورف وتُؤوّل» وأحاديث الرّسُول بيا 
تمسر وشوه ونُوضَعٌ في خدمة بُوش! 

وتسابق أرتال العْلَّاءٍِ العُْمَلاء على شاشات الفضائيّات ليتباروا في سباق ماراتوني للتفاق 
والخيانة» حتَّى خرج - عَلى سيبل المثال ليُعلّم إلى أيّ مدا وصّل البلاءٌ - أحد مشاهير علماءٍ المسلين في 
بلادٍ الحرمين» وهو: (عايض القرنّ)”" ليستنكر ويصيح: عَلى شاشة (0/180) الفضائيّة معلّقًا عَلى 


)١(‏ عائض بن عبدالله القرني: أديب وداعية سعودي ولد في 1154م الموافق ل 11/4ه حاصل على دكتوراه في 
الحديث النبوي» كان أحد المنتقدين للقوات الأجنبية في الكويت أيّامِ حربها » فتمٌ التضييق عليه لفترة ثم سجن وبعد 
إطلاق سراحه خرج ليّلبس ثوب النفاق ويدافع عن آل سعود صباح مساء» ثم ليصبح رائد مشروع الإصلاح داخل 
السجون الذي يعمل على إقناع المجاهدين بعد التحقيق معهم ببطلان جهادهم» وصحة إمامة ولي أمره السعودي» وأن 


درکو ماقا ہا سا تا امین {N‏ ۸۱ 
أحداث سبتّمبر: (هل أمرنا الدّين بقتل الاس ؟ هل أمرنا بہدم العمارات ؟! لماذا لا نرگز على دعوتهم 
للإسلام؟! لماذا لا ندعوا أعضاء الكُونغرس الأمريكيّ للإسلام ؟ بضع سنيين ويدخلون في دين الله)!! 

ترى هل يدري هذا المسكين (الّذي كان قد طالب بضرورة محاكمة الشّهيد البطل خطّاب" وزميله 
الْجَّاهد البطل - شامل باساييف”- أبطال الجهّاد في السَّيسَانَ» عَلى ما سيّبوا من سفكِ دماء الْسلِمِينَ!! 
لثم يجاهدون الرّوس!!)» هل يدري أن الإحصائيّات تشير إلى أن ۸٠‏ ./ من أعضاء الكونغرس هم 
من اليَهُوْدٍ أو أزواج ليهوديّات! وأنَّ الخمسة عشر الباقين» أكثرهم من الصَّليبيَين المتهوّدين وأتباع 
العيجة الانعياقة. ارم هديرن دا سد ا سبوا ين ی قي کر ا 
؟! أظنّه لا يدري» فقد روى لنا إخوة مُجَاهدون من الزِيرَة أنه لبس بزّة عسكريّة وصلى بالقوّات 


السّعُودِيّةِ المرابطة على حدود العراق بقيادة (شوارزكوف) وتحت رايات أمريكاء يام عاصفة الصَّحرَاء 








مقارعة الصليبيين على أرض الحزيرة فتنة وغيرها من الأفكار المسمومة» ولقد سّجّلت للقرني العديد من المواقف المخزية 
بحق الآمة كمدحه لبوتفليقة وحكومته وتعظيمه لعلي عبدالله صالح وغيرهم وكإنكاره على المجاهدين بالعراق جهادهم 
وذمّه المتكرر للشيخ أسامة لتحطيمه برجي التجارة وحربه ضد اليهود والنصارى وإنكاره على الشّيْخَ الزرقاوي عمليّاته 
..إلخ . 

)١(‏ سيف الإسلام (خطاب): سامر بن صالح بن عبد الله السويلم» من مواليد ١4‏ أبريل ۱۹۹۹م » أحد أبرز رموز 
المجاهدين المهاجرين في هذا العصر» تشهد له ساحات أفغانستان وداغستان وطاجيكستان والشيشان» وقصصه وإرثه 
منشور مشهورهء ولشدة الرعب الذي بثه في قلوب جنرالات الروس سخروا له فرق خاصة للقضاء عليه » وتوفي إثر دس 
السمٌ له في رسالة سلّمها إِيّاه عميلٌ مزدوحٌ في أوائل شهر صفر من عام ١477‏ ه والموافق ۲۰ مارس ۲٠٠۲م‏ لك 
(۲) شامل سلمانوفيتش باساييف: أحد أكبر قادة المجاهدين في القوقاز من مواليد ۱۹١١‏ م» خاض ملاحم القوقاز وعيّن 
نائباً لرئيس الوزراء في حكومة أصلان مسخادوف بين عامي ۱۹۹۸-۱۹۹۷ م ثم استقال» واختير قائدًا لقوات مجلس 
شورى المجاهدين في القوقازء ولم يمنعه بتر رجله وقتلّ الروس لأهله وعائلته عن أن يواصل مشاركة المجاهدين ميدنياً 
في الحروب والمعارك مع زميله خطاب» رغم أن شامل ولمدةٍ من الزمن كان المطلوب الأول لروسيا ومطلوبا للأمم المتحدة 
والاتحاد الأوربي» وني ۸ أغسطس .۲٠٠٠‏ أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن شامل باساييف يشكل تبديدًا 
لأمن الولايات المتحدة ومواطنيهاء وقد استقال شامل من جميع مناصبه ليدير حرب عصابات طويلة المدى ويستهدف 


الروس بعملياته الموجعة إلى أن استشهد بانفجار لغم #8 في ٠١‏ يوليو ٠٠٠۲م.‏ 








وخطب فيهم صائحاً: (سِرْ يا خادم الحرمين ونحنٌ نبايعك عَلى الجهّاد!) فكيف يدري أمثال هذا ما 
عليه حال الكونغرس؟ 

وتتابعت لقاءات نظيره» الشّيّخْ (سعد البريك)” الذي بذل كل جهده على الفضائيّات السَعُودِيّة 
لإقناع الُسلمين أن الله ماخلق جَزِيرَة العَرّب إلا للمشركين! وليثبت أن الجَاهدِين لهم ولأسياده هم 
كلاب أهل الثّار. 

وأما الذي يستحق لقب (شيطان العُلّماء) بكل جدارة» فهو المنافق الخبيث المتكوس السَّيْخْ 
(عبدالمحسن العبيكان)” فقد وصلت فيه قلّة الحياء -قبّحةٌ الله- أن يتابع سلسلة من حلقات عَلى 
الفضائيّة السَعودية» وعلى قناة (0/11300) اللبنانيّة الإدارة الممولة من السعودية» حيث ذهب للقول دعًا 
لحكومة العميل (علاوي)”» بعد زيارة الأخير للسّعوديّة: فقالء أله ولي أمر شَّرعِيَ تجب طاعته» فلا 
قَالَ له السّائل (ولكنّ أمريكا هى التي عيّنته وفرضته!)» فقال: (ولوعيّن الكفّار ولي أمر لبلادٍ الُسلِوِينَ 
فهم إمامٌ شَّرعِيٌّ نجبٌ طاعته)ء ولا أدري حقيقة عَلى أي دين تخرج مثل هذه الفتاوى. التي لا يقبلها ولا 
دين المجوس ولا عبّاد البقر» فكل الشعوب والأديان تنكر حاكً عيّنه العدوٌ وتعتبره غير شَّرِعِيّ» وحتى 
قوانين أوربًا والأمم المتحدة» ولذلك يعتبروه موفتًا وليس شرعيّاء أمَا هذا الضَّال المضل فيعتبره إمامًا 
شرعيًا! ثمٌ نّا سأله السّائل عن جواز مقاومة جنود الأمريكان لعدوانهم» قَالَ له - وتأمّل: (هم يدافعون 


ن انفسهع شد من بعددي عليه في العراق!! ولا يضر بون من لا يضريب!!) 


)١(‏ سعد البريك: داعية سعودي وأكاديمي وإمام وخطيب ومحام ومستشار قانوني » مواليد:977١م»‏ عضو في فريق 
مناصحة السجناء الذين يحملون الفكر الإرهابي (إخواننا المجاهدوين فك الله أسرهم)» وهو مشهور على القنوات في 
دفاعه عن آل سعود أولياء أمره وتخطيئه للمجاهدين إضافة لكونه تلميذا للعبيكان. 

(؟) عبد المحسن بن ناصر بن عبد ال رحمن آل عبيكان آل عمران: ولد عام ٠۳١۷١‏ ه في مدينة الطائف» لشدة تقربه من آل 
سعود عَيّن قاضيا ثم مستشاراً برتبة وزير ثم أعفي بعد مدة » ومن أشهر فتاويه أن الجهاد فرض كفاية وليس بعين» ويُعتبر 
العبيكان الأشهر في نفاقه وعداته للمجاهدين. 

(۳) علاوي: عراقي بعثي شيعي رافضي» تولى رئاسة الحكومة العراقية العميلة المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي 


وذلك بالفترة من ۲۸ يونيو 5 ٠٠١‏ إلى ؟ أبريل 0١٠7م.‏ 








فتخيّلوا مشروعيّة دفاع أمريكي مدجّج بالسّلاح عن نفسه في العراق! ضد مدنيّ عراقيٌ يعتدي عليه!! 
وليست هذه الأمثلة أقذر ما تُصبّحنا وسين به الفضائيّات والصّحف ووسائل الإعلام من دور علماء 
السّلاطين اليوْم في هذه الحملة الصَّليبيّة» فلشيخ الأزهر (طنطاوي)” إبداعاته التي زعم في بعضها أنَّ 
منع فرنسا للحجاب مسألة داخليّة"2 ليس للمسلمين أن يتدخلوا فيها! ولعلماء السام كما المغرب العريّ 
فنونهم أيضاًء وما كان كثير من علماء العجم في باكستان وغيرهاء بأقل براعة في الثقّاق والاستخذاء من 
أقرانهم علماء سلاطين العرّبء قبّحهم الله وأسكنهم مضائق سَفّرهء فهذا المدعو ب (الُْفتي الأعظم) في 
باكستان اسبح (رفيع عُثَانَّ)” قَالَ في خطبة حفل عم البُخَارِيَ: أن الذين يقتلون وهم يُدافعون عن 
أنفسهم في (إقليم وزيرستان) ضدّ غارات الجيش عليهم» بأئّهم ليسوا شهداء! ولا أدري أين يذهب 
حار البّخَارِيَ هذاء الذي حمله أسفاراًء أين يذهب بقوله يَكِلِ: «من قتل دُون ماله.. دُونَ أهله.. دون 
دَمه.. فهو شيد“ ؟! وأضاف أنَّ الجهّاد لا يكون إلا بأمر ولّ الأمر مشرّفء وأنَّ الأمريكان وأشكالهم 
في باكستان (ذْمَيّين لا يجوز العدوان عليهم)» بل لا يجوز العدوان عليهم في بلادهم! وقاس فاعل ذلك 


)١(‏ محمد سيد طنطاوي: شيخ الجامع الأزهر من عام ٩۱۹۹م‏ إلى حين موته في ١٠١7م‏ في شهر فبراير 23٠٠7‏ وقبل 
احتلال القوات الأمريكية للعراق أقال طنطاوي الشيخ علي أبو الحسن رئيس لحنة الفتوى بالأزهر من منصبه بسبب ما 
قيل إنه صرح بفتوى يؤكد فيها «وجوب قتال القوات الأمريكية إذا دخلت العراق» وأن دماء الجنود الأمريكيين 
والبريطانيين تعد في هذه الحالة حلالاء كا أن قتلى المسلمين يعدون شهداء». وأصدر قرار بإيقاف الشيخ نبوي محمد العش 
رئيس لجحنة الفتوى عن الإفتاء وإحالته للتحقيق؛ لأنه أفتى بعدم شرعية مجلس الحكم الانتقالي العراقي وحرم التعامل 
معه» كى| أن جلساته ومصافحاته مع شمعون بيريز الرئيس الإسرائيلٍ تكررت على الإعلام. 

(؟) وذلك خلال استقباله لوزير داخلية فرنسا نيوكولا ساركوزي في الأزهر في ۳۰ ديسمبر7١١5.‏ 

(۳) مفتي باكستان: ولد بالهند عام 1355ه تولى عدة مناصب منها: مستشار المحكمة الشرعية العليا بباكستان ورئاسة 
جامعة دار العلوم بكراتشي. 

(5) يقصد الشَّيْخْ حديث سعيد بن زيد 5ه الذي أخرجه النسائي برقم (45 ٠‏ 5) وأهل السنن وأحمد وصححه الألباني» 
وله شواهد في الصحيحين» وهو عن سعيد بن زيد #5 قال : قال رسول الله يَةٌ ٠:‏ من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل 


دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد). 


م جار ۷ ۸٤‏ 








- 
س خم 3 وض الل 


عَلى قول سيّدنا موسى اقا لا قل نفساً: تَالَعَدَامنَمَ ليطن [القصص: ]١‏ الآية! وقس على ذلك» 
والحبل على الجرّار. 

وأما دعاة الصحوة ومشاهيرهاء فأكثرهم منشغلون في الدّعوة للاعتدال» فهذا شيخ الصّحوة سفر 
الحوالي” (هداه الله) قد فتح بيته لدعوة الْجَاهدين للإستسلام لفراعنة بلاده والتّوبة! التّوبة من جهّاد 
الأمريكان في بلاد الحرمين!! 

و راح صنوه (سلمان العودة)” يحدثنا على شاشة (الَزِيرَة) عن فقه (المشروع الخاص)» وأن ليس 
عَلى كل أحد أن يفزع لحهّاد الأمريكان في غزو العراق» فقد يكون بقاءه عَلى مشروعه الخاصٌ أجدى» 
ولو كان أطروحة ماجستير» أو مشروع زواجء أو قراءة كتاب» أو حتّى جلسة تأمّل! ولم يخبرناء التَأمّل 
في ماذا؟ ! 

أما الأخيارء أخيار العَلّماء في هذا الربع الأوّل من القرن الخامس عشر الحجريٌّ فهم السّاكتون عن 
الحقّ» الصّامتون الخرسء القاعدون عن الجهّاد وعن الأمر بالمعروف والنّهي عن الُنكر في كلّ ما يثير 
حفيظة السّلاطين» حتى صار من يريد مدح أحدهم يقول عنه: (جزاه الله خيراًء لا ينافق للحكومة 
ساكتٌ معتزلٌ)! 


(1) د.سفر بن عبد الرحمن الحوالي: من مواليد حوالة جنوب غرب الجزيرة العربية ١۳۷١‏ ه له نتاج علميّ مفيد نافع 
لا تُدكر فائدته » نسأل الله أن يصلح حاله ويرده رداً جبيلاء ومؤخرا تم اعتقاله بعد توجيهه نصيحة لآل سعود رغم مرضه 
يساك اة 

(5) سلمان بن فهد بن عبدالله العودة : داعيةٌ سعوديّ حاصل على دكتوراه في الشّريعة من أشهر رموز الصّحوة ومن 
مواليد جمادى الأولى 1376 ه الموافق ١5‏ ديسمير 1507م » برز في الثانينيّات والتَّسعينِيّات» واعترض على تعاون 
الخليج مع أمريكا بعد حرب الخليج فمُنع من الطب والدروس ثم اعتقل في سجون آل سعود وتم الإفراج عنه 
فيي1444م, وبعد سبتمبر بدأ يدعو للمصالحة مع الأنظمة الملكيّة» ودل الشَّباب عن اتير للعراق واصفاً الشّيْحَ أسامة 
ر اا او ی ی لعب علي بوب )فاق ا ا 


الله أن يرزقه العودة ويرده رداً حميلا. 


دجوا ممق اوا سا اغات ۸٥ ZAKS‏ 








أحوال تقطّع القلوب كمدًاء هذه هي خلاصة أحوال العُلّماء والأمراءء وصدق ابن المبارك حين 


1١ 


وَل أَفسَدَ الدَينَ إلا الملُوكُ # واأحبَارٌسوء ورُهِبَانَا 

فنحن اليَوْمَ أمام هذه المجمة ولا صلاح الذين يواجه الصَّلِيبيين» ولا قطز يواجه التتارء ولا العّز 
بن عبد السّلام ولا ابن َيوِية يجيتشون الُسلوين ويسيرون أمامهم» فنحن أمام أحفاد ابن أبي دؤاد ولا 
أحفاد (لابن حنبل) وإنَّا نحن أمام مثل الّين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوهاء وأمام الّذين أنتهم آيات الله 
فانسلخوا منها فاتبعهم الشيطان فكانوا من الغاويين» أمام حير تحمل أسفارٌ الحقّء ثم تجد سعيًا في 
مكافحة الإرمّاب مع حكامها! وكلابٌ إن تحمل عليها تلهث أو تتركها تلهث. ما فتئت تنبح تكافح 
الإرکاب مع أمريكا وتكافح اللوي المجحَاهدينَ لصالح جورج بوش! 

وأما من تتعلق بهم آمال بعض الآملين» من مظنّة الخير في العُلَّاء في مختلف بلاد المُسلِمِين» فما زال 
أمل الآملين في انتظار» وما أدري ماذا ينتظرون ؟! فاسألوهم إن كانوا ينطقون» ودعنا نأمل مع الآملين 
لنقول: هذا هو حال عموم عملاء (عفواً) أقصد (علماء) الُْسلِِين اليَوْم - إلا من رحم الله -! 

و ليظنٌ كل طالب علم أن شيخه الجليل -ممن رحم الله- وليستريح البعض إلى أن محبويهم (أبو 
فلان) وشيخهم (ابن علان) ممن قصدنا بمن رحم الله. 

والحقيقة لاب أن يكون هناك من آهل الخير من العْلَّماء من لم نسمع بهم! رغم متابعتنا لوسائل 
الإعلام! فآمّتنا أمّة خير! 

فالسّلام على كل واحد من أولئك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً. 

ونسأل الله تَعَالَ الشَّهَادة في سبيله وأن يقبضنا وقد اكتحلت عيوننا برؤيتهم يقودون الجهّاد 
وتشتّفت آذاننا بسماع نداءاتهم للتفير أو نحتسبها حسرة ضمن حسراتٍ كثيرة في (زمن الصَّبر والقهر) 
هذاء ونستريح من عيش زمن صار فيه بطن الأرض خير من ظاهرها وَالحَمْدٌ لله الّذي أحيانا لنشهد 
نبوءته - فدته نفوسنا وآباؤنا وأمّهاتنا وأبناؤنا - جيه فى) جاء في الأثر الذي رواه أبو عمرو الداني في 


كتابه: (السنن الواردة في الفتن - :)"1/١‏ 


اد ے - رهص 5 








َه م 


ايرا ا لهاد لوا أَحْصَرٌَمَاقَطَرَالْقَطرُمِنَ السَّاءِء سأي عَلَ الاس رَمَان يفول فيد قرّاءمنّْهُْ: 
لَيْسَ هَدَا رَمَانَ جهَادِ قَمَنْ أَدْرَكَ ذَلَِ الرَمَانَ َعم زَّمَانُ ا لهاد كَالُوا : ا رسو الله واج يفول ذَلِكَ؟ 
قَقَالَ: َعَم مَنْ عَلَيْهِ لَعْنَة الله وَالملائكة وَالنَّاسِ أَحمَعينَ)00. 

نعم» صدق الصادق المصدوق: «عليهم لَحنَه الله وَالَائكةٍ والتاس أَجْمَعِينَ. 


ورتا لو طال بنا عَمْرٌ أو بأولادنا شهدنا ما روي في حديث آخر عنه کب فقد أخرج ابن أبي الدّنيا 


عن مالك بن دينار قال 
ر 0 رس رد »ت هس ےر 0 e‏ 
«بلغني أن رجا ڪون في اخر الزْمَانِ وظلمة فَيَفْرَعٌ الاس إل ائھ يدوم قد فُسِخُوا)". 


وأخرج التَرْمِذِيّ في نوادر الأصول عن أبي أمامة قَالَ: قَالَ رسول الله كَل: «نكُونٌ في متي فَرعة 
قیصیر النَاس لِلَ عُلََائهمْ إذا هُم قِرَدَة وَحَنَازِير)”!! 

فوالله لست أعجب لو أصبح النّاس فرأوا أمثال هذا (العبيكان) الذي يقول أنَّ العراقيين يعتدون 
على الأمريكان في بغداد!! لست أعجب أن يجدوه قرداً! ولست أعجب لو رأوا الإمَام المنفوخ 
(الشديس)» إمام الحرم المي الذي لا يستحي من الله أن يدعو بالسّلامة من التفجيرات الإركابية للدّول 
الكافرة» وعلى البجاهدين بالملاك على باب الكعبة في دعاء ختم القرآن في آخر ليلة من رمضان 
٤‏ !! ثم يفرغ توسّلاته إلى الله بحفظ ول الأمر والنّائب الأوّلء والثاني! لست أعجب لو أصبح 


الثاس فرأوه خنزيراء وكيف العجب. وما أشبههم| بذلك حتى قبل المسخ! 


اد اد واد كاد كاد كاد یاد اد واد جاه یاد جاه یاد 
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. الحديث إسناده ضعيف لأن فيه عبدالر من بن زيد بن أسلم وهو متروك الحديث وقد أجمع المحدثون على تضعيفه‎ )١( 
قلت ولكن معنى الحديث واقع نعيشه وَيْفَهُمُ من حديث ثوبان 5ه حيث قال: قال رسول الله يا : «إن) أخاف على أمّتي‎ 
الأئمة المضلين» » قال: وقال رسول الله كيا: «لا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذهم حتى يأتي‎ 
أمر الله رواه التَرْمِذِيَ (۲۲۲۹) وصححه الألباني» ومن حديث «الجهاد ماض إلى قيام الساعة».‎ 

. )۳۷ /۱( - ۲۲ ذم الملاهي لابن أبي الدنيا‎ )١( 


(۳) نوادر الأصول للترمذي .)١195/7(‏ 


دجو لوي لاس ومسي ASR‏ ۸۷ 


۳ وأما على صعيد الصّحوة الإشلاميّة: 








فالمتابع لأخبارها وأخبار قادتها وأحزابها وشبابها وصحفهاء لا يكاد يرى إلا ا لجحدليّات» والقيل 

والقال ني مجالسهم وندواتهم ومقابلاتهم على الفضائيّات» واسمع عجبًا من تفسيراتِ نصوص 

الدّين في نبل الإرمّاب» مع شيءٍ من نقد الأمريكان عَلى استحياء» والتنويه والتعريض بحكام 

الْمسلِِينء مع شيءٍ من الطبطبة عَلى أكتافهم ومراعاة مشاعرهم» وفتّش عن قيادات الصحوة في 

مقاعد البرلمانات المشركة المشرّعة من دون الله وني مناصب الوزارات في حَُكُومَات الكفر الحاكمة 

بغير ما أنزل الله المتائئة لله ورسوله والُؤمنينء وتوقف أمام أعذار هَوّلاءِ الدعاة (الإشلاميين 

الدّيمقراطيين!)» ودعاوى الإصلاح والتَدرّج والمَرَيْثْ واا لاي 

يَرى ناء أنَّ الجر عل 4 وتلكَ خديعة الطبع اليم 

وتابع مقابلاهم على شاشات التلفزيون» وفتش في ثناياها عن كلمة حق تتلجلج وقد أذابوها في 
برميل من الكلام الفارغ والتّدليس والتّقّاق حتّى لا تحسب عليهم دعا للإرهاب» فأمريكا بالمرصاد» 
وأجهزة الرّقابة والإستخبارات تُحصون الأنفاس» ويكشفون عن الخواطر وراء الكلياث» وينبشون 


الأسراز من قعر الصّدور والتهمة جاهرة أصولية سق قطرف» فاييدٌ للارهاب» قانع 


ااعءه 


للقاعدة!! 

وهناك تقع الواقعة! فتجمّد الحسابات في البنوك» والدّماء في الشّرايين» وتذاب الأجساد تحت 
سياط ا لجلادين» ويعاد تجميعها عَلى كهرباء أجهزة التعذيب المستوردة. 

وما لأحد بهذا الإعصار الأمريكيّ المائج لمكافحة الإرهّاب اليَوْمَ قبل ولا طاقةٌ ولا تكفي ية 
الذّاعية المقصوصة إلى ما قبل حدٌ التتف بقليل» ولا قبّته البيضاءء ولا (الكرافتة) الأوربيّة والبدلة الأنيقة 
عَلى الطّراز الغريٌ الحديث» ولا المشاركة في الدٌّيمقراطيّة والدّعوة إليهاء لإثبات الإعتدال! 

فعُملاء أمريكا واستخباراتهم بالمرصاد عَلى كل حالء والدّين عند قيادات الصّحوة يسر إلى حدّ 
ما قاله الشاعر: 


" وهذا الدّين لفرط بسره قد احتوى مُسيلمة..." 


دجو ام لقا وجا سا تاخانم ASR‏ ۸۸ 








وينّسعُ عندهم ًا يَعرضُونه ملقَّا تحت دعوى الإعتدال وأعذار الحنكة السياسيّة وآخر 
الإختراعات (الشَّفافِيّة)!! و(احترام الآخر)!! من غير أن يفهمونا من هو هذا الآخر؟! 
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فمن المفارقة أي سمعت في كنت أكتب بعض أوراق هذا الكتاب أصوات إطلاق الرّصاص 


وانفجارات الألعاب الَاريّة والموسيقى والصّياح» وتحيّرت لأنّه لا يتوقع أن تكون القدس قد تحرّرت 
فجأة!! أو أنَّ اهند قد انسحبت من كشمير! ونزلت استطلع الخبر» لقد كانت احتفالات (اُسِلِِين) 
بدخول السّنة التصرانية اجديدة ١٠٠م!‏ إِلّه عيد رأس السّنة الميلاديّة» لقد دقّت السّاعة النانية عشر» 
وحن جنون البقر! 

ودخلت صبيحة السّنة الجديدة» ولا شك نا كانت ليلة حفلاتِ ورقص وخر ودعارة لابين 
(امُسلِمِينَ)! ولا شك أن حَكُومَاتهم وأجهزةً إعلامهم قد قدَّمت لهم كل وسائل الفساد ومستلزماته. 

وباختصار: لا تشير وقائع المسلهين هذه الأيّام إلا إلى مزيدٍ من التيه والضّياع والهزيمة والبّوار. 

ولولا الأمل بالله تَعَالَ وما وعد رسوله ل وما بق وذلك حقٌّ ولا ريب» لانقطع الجا 
وانطفاً الأمل» ولكتها نعمة الله وأمل الإيهان. 

فما أدري والله ما الذي يلزم هذه الأمّة بعد حى تتحوّك للجهّاد ؟! 

فاا أكثر من استغائة القدس ونداء مسجدها الأقضى ؟! وماذا أكثر من التفاضة الأقضى وما 
قدّمت ؟! وماذا أكثر من أفغانستان وما أعطت ؟! وماذا أكثر من أخبار الشيشان وما أبلت ؟! والبوستة 
وكوسوفو وما عانت ؟ وما تضعه وسائل الإعلام في كل بيتِ من أخبارٍ البلاء في المُسلِهِين في كل 
مكان؟! 

وماذاييزٌ كيان الأتة ويرك وجداا أكر من ذوي انفجارات سبكم ر؟! ومشهد صقو ر الإشلام 


وشهدائه يمزّقون رمز استكبار أمريكا وجبروتها ويقتحمون نيران الانفجار بأجسادهم الطّاهرة ؟ وماذا 


دجو ام اا5 لالام ASR‏ ۸۹ 








أكثر من مشهد خسة وعشرين صبيّة من نساء وأرامل الشّيشَانَ في عمر الوّردء وقد حزَّمنَ المنفجرات 
على أجسادهنً» يجاهدن في قلب موسكو ؟ 

فيا لخزي العمائم. ويالِعار الشوّارب واللّحى» لقد حمل صبايا الُسلمين الاش وخرجن ججهاد 
الوس في عقر دار الرُوس في موسكو! 

وماذا يثير الوجدان أكثر من صور أطفال فِلَسطِينَ تقل أعمار بعضهم عن السّادسة من العمرء 
بواجهون. الذتانات ورون خلف جود الود ؟ وماذا أكثر من مشاهد الانزالات الأمريكة 
والبريطانيّة العسكريّة الحاشدة في بلاد الْمسلِمِينَ والإعلانات عن تدمير العراق وبَرّامج احتلال البلاد 
lg Eg as‏ 

ماذا أكثر من مشاه الموت والدّمار والخزي وَالَصَائِبٍ تضعها شاشات التّلفزيون في كل بيت من 
بیوت المسليية َيُشَاهِدُوها ويتنقّلُون بينها وبين الأفلام الخليعة والرّسُوم الممتحرّكة وعروض الأزياء 
ومباريات الرّيّاضةء وحفلات الرّقص والموسيقى ودورات مسابقات ال (ستار أكاديمي) ؟! 
لق ماقت الي ونت الا ETI‏ [المطففين]. 

فالشارع الإشلاميٌ بليدٌ» ساك إلا من بعض الْظَاهِراتٍِ هنا وبعض صياح الشجب هناك ول تبد 
بعد بوادر الحركة» والأمل بموعود الله كي ولعلّه يتحقق ما يتخوّف منه الفراعنة وينذرون منه أمريكا 
اليَوْمَ من أن غزوها للعراق وحملاتها العسكريّة والأمنيّة ستخصب تربة الإركاب عَلى حدٌ زعمهم. 

فنسأل الله أن يصدق فألهم ويخيب مسعاهم. 

ومن باب الإحاطة بتوصيف واقع الْسلِمِينء يجب أن نذكر أنَّ بذور المقاومة تنتعش هنا وهناك 
على شكل عمليّات محدودة ومبادرات فرديّة شرقا وغربًا. 

قليلة هيّ المبادرات! ولكن الاستياء عارم والجوٌ مشحون. والمناخ الثوريّ يسخن» ويبشر بوصوله 
لحرارة الجهاد» بفضل الله ثمّ بفضل جبروت الأمريكان وشراسة حقد اليَهَؤده وجشع الحملاتِ 
الصَّليبيّة وبفضل انكشاف عورات الفراعنة وسقوط آخر أوراق التّوت عنها. 
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هذه المُقاوّمة تبشّر بميلاد شمس الأمل؛ شمس يكاد ل يبق من الدّليل عَلى بزوغها الأكيد إلا أنوار 


فجر البشائر الصّادقة وبصيص معان بسكي جهاد يه هذه ا شكٌ: 





ص 


- ے ا 5 سے س ٣‏ س ج لوحي سه 9 
لم سه م ای ارت ھر ولیہ هرش ب: و ا ار معي َ لكأب فر 


CO 0 0‏ افرع عد 5 


الغو @) [العور)» وصدق الله العظيم: وريد کی لن أشي غوف الأض عه أيكَة 

و © ی رق اوش کرت عارك 2 وَجُوْدَهُمَا متهم تَا ڪاو دروت © 4 

[القصص]» فقد قارب حال الصّابرين ما يبشَّر بالفرج: إا اش یتس اسل ووا ارد ڪزيا 

سَنَاعَنٍ | لْمَوَمِ لْمْجَرِمِينَ @ 4 [يوسف]. 

فو ناي عون ما قد متا و سط ذؤائة فاد الطلين ق الأرض وع ارد الك نها 
كر 


ع 


رالاس لیرد )4 [يوسف]. 


د جاه جاه جاه جاه جاه كاد جاه واد یاد جاه جاه یاد 
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ه- أحوال الجهاديّين بعد سبتمر: 

أما هذه فكان الله في العون» ورحم الله الشهداء» وأسكنهم فسيح جناته» وصبر الله الأسرى 
وأحسن خلاصهم من سجون غوانتانامو وفروعها الأسوأ حالا في سجون حُكَام المسلهين» وحفظ الله 
المشردين ويسر أمرهم» وثبت الله العازمين الثابتين عَلى الطّريق» وأعاههم على حمل الرّاية خفاقة رغم 
الجراح» وتسليمها شاغة لحيل قادم يخلص في حملها. 

فالتيار الجهاديٌ بكامل طيفه على صعيد الجماعات والقيادات والرموز والأفراد» بل وكل مؤيد 
ومناصرء يمرون في هذه الأيّام بأشد محنة مرت عَلى التيار الجهاديّ المعاصر من انطلاقه قبل أربعين عاماً» 
وذلك بسبب الحملة الظّالمة التي تشنها أمريكا تحت شعار (مكافحة الإرهاب). 

لقد مرت جماعات جهاديّة عديدة عبر مسيرها بأَزَّمَات وملاحم ومصائب بالغة الشدة» من قبيل 
ما حصل باجَاهدين في سوريا وتونس وليبيا وام َرّائر ومصر وغيرهاء ولكن محنة ا خرب العَاكِيّ الحالية 


على الإرمّاب» كا يسمونهاء تختلف من حيث اتساعها وزخمها وحجم خسائرهاء فقد افتتحتها أمريكاء 


دجو لامي لاس زيمي ASR‏ ۱۹۱ 








وجيشت ها حلفاءها من دول التاتو وغيرهم من الكمار» ومن قوى الرْدّة المتمثلة بحكام السليين 
وأجهزة قمعهم» لقد وصلت هذه الحملة إلى ذروتها بعد أحداث سبتمبر» حيث دمرت أمريكا الإمارة 
الإِسْلاميّة في أفغانستانء التي شكلت الملاذ الأخير لنخبة الجماعات الجهاديّة وكوادرهاء حيث قتل 
المئات من كوادر التيار الجهاديٌ في معركة الدفاع عن الإمارة» ثم أتبعت أمريكا ذلك بأسر أكثر من 5٠١‏ 
مجاهد من ختلف البلاد العربيّة» في باكستان ونقلتهم إلى سجونماء كا ألقت القبض بالتعاون مع حلفائها 
من الكقّار والمرتدّين في بلاد الُسليين وغيرها على عدّة مئات أخرى» وأدرجت عَلى قائمة الإرمّاب 
عشرات الاعات الجهاديّة من ختلف بلاد الُسليين» لتطارد عناصرها في كل بلاد الدّنياه حيث دخل 
من تبقى من عناصر الجهاديّين ولاسيما رموزه وقياداته وقدماء كوادره في حالة من الشتات والتشريد 
والمطاردة بفعل أكبر حملة أمنيّة عالميّة يشهدها التاريخ» حتى صاروا إلى حال يذكر بها وصف رسول الله 
يك انين في آخر الزّمان بقوله: ١لا‏ يد مْؤُ مَلْجأً جم إِلَِْمِنَ الظلّم؛”» واستقصاء تفاصيل ما 
حارهن كناف برضن با ی الذي وققوا لأدريكا و بالرضاة ا عن ها 
ودينهاء يحتاج إلى مجلد كبير يروي أروع قصص الثبات والتضحيات والعناء ا نزلت بهم وبنسائهم 
وأطفالهم وذويهم وبكل من آواهم ومد يد العون إليهم» ولا يسمح المجال هنا بالسرد والإطالة» وعلى 
كل حال فلسان حال من تبقى يلهج بالثبات والعزم والتحدي. 

فلله الحمدء ما زلنا عازمين» "والله لا تُعطيهم إلا السّيف" إن شاء الله "ولو لم نجد إلا الذّرّ 
لثقاتلهم به" "أو تنفرد هذه السّالفة" حتّى يرضى الله تَعَالَ "وليأخذ الله من دمائنا ما شاء حتى 
يرضی"» إِنَآنََأَضْركى4» وإنا في طائفة قد باعت» ولقد وقع البيع» "ولا نقيل ولا نستقيل" إن شاء 


الله . 


)١(‏ [تمّ ضبط اللّفظ]ء أخرجه الحاكم )۸٤١۸(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يُوافقه الذهبيّء وضعَفه الألبانّ: مشكاة 
المصابيح (/551 0). 


دجوا ممق اوا مالا RAR‏ 1۹۲ 








ص م ے ت ص 


فا عذرنا وقد قضى من مضى» ولعلنا نلحق بالرفيتق الأعلى: ‏ مَمَ ألذِينَ رَه يهر مِنَ لكين 
اس د مدعف ی 21 کی E‏ ا ت e is‏ 
وَين شهدا َوَس وليك رَفِْيمًا®) [النساء]» وكا قَالَ الأول عاصم اه وقد أحاط 


به الكقار يستأسروه فأبىء فاا تنشد کا أنشد: 
ما علَّتي والقوس متي نابل 4 والقوس فيها وتر عَنابل 
إن م أقاتلكم فأمّي هابلٌ” 

فنسأل الله أن يمنعنا منهم أحياء وأمواتا ى| منع عاصم طه. 

هذا إن شاد الله الا وال عراف الج هدن رار الزن ولسوى ارا ومع بام 
المنافقتن: فقد أبقى الله رغم كل ما حدث من النكبات من الْجاهدين في كل مكان لأمريكا وحلفائها ما 
اھ ونيلاك الله آذ و ع عله الأترال» ا اذا اقباقر] ل مسيرنة برقن 
عل مل فا ا د كل مدا موتح كه ف فل رال ردا ارك ر 
لنا في أمريكا العرَّى ولا عُرّی لكم" فإن نقول لهم كما رد عمر عَلى سلافهم: "الله مولانا ومولاكم"... 
" قتلانا في الحنة وقتلاكم ني النار» ولا سواء'"”. 


اد جاه اد كاد جاه جاه جاه جاه جاه یاد یاد جاه یاد 
I IT I I I I I I Û I I Û‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ © و النابل: صَاحب النبل. ويروى: «بازل» وَهُوٌ القوى. وعنابل (بالضّمٌ) : غليظ شرید 
هابل: ثاكل. 


(۲) من أطراف حديث أخد الذي رواه أحمد )55١9»55١5(‏ وحسّنه الأرنؤوط. 


أحكام شرعيّة فى هذا الواقع 
سل ردك مَل يت سيين سيل المُجَرِمِين© 4 


[الأنعام] 
اه 64 7 2 
ود أَحَدَ اله ميكق الذي وها احفصت ات 3 امنهر لتاس ولا تمو 4 / 
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جاب لقا اسلا الغا KE AN‏ 
انان 


أحكاءٌ شرعيّةٌ في هذا الواقع 








نعتقذ باختصار أن أحكام الشريعة تقزر أن الاد يكون فرض عين على 
كل مسلم في مثل هذا الواقع اليَوّم: هذا ما تقرره أحكام الشريعة. 


كما أن العقل والمنطق والفهم السّليم يدل على أن (الجهاد المُسلّح 
هو الحل) من أجل وضع حد لمات هذا الواقع. 





فأما الأدلّة الشّرعيّة عَلى ذلك فهي أوضح من عين الشّمس كا سنبين إن شاء الله» فالجهّاد فرض عين 
الوم عَلى كاقّة المسلوين من وجوه كثيرة» ولا نورد الأدلّة العقليّة والَنطِقيّة عَلى ذلك إلا من باب التأكيد 
وإفحام من لا تكفيه الأحكام الشّرعيَّة للقناعة - والعياذ بالله - وإلا فالمقرر من أسايسيّات العَقِيْدَة أن 
لا رأي مع ري الشَّرِع» ولا اختيار مع اختیار الله ورسوله کا الال لوَمَاكنَِمُونِوَلَامُِْةِإدَافَصَى لَه 
وسوا اھر نیک لھ لن ميف یآ وو صل اميا @ لالأحزاب]. 
هذه هي الحقيقة: فالمقاوّمة العامة لهذا الإحتلال الأجنبيّ الكافر» وهذه القوى المرتدّة المتعاونة معه 
والرازحة عَلى صدور الُسلوين» هيّ فرض واجب تقرره الشّريعة الإسلاميّة» وحقيقة يقتضيها العقل 
السّليم كا هو الحال في كلّ أمر حيث تتوافق أدلّة الشرع القويم مع مقتضى العقل السّليم في كلّ زمان 
ومكان. 

فهناك أحكام شرعيّة هامة تتعلق بواقع الُْسلِمِين اليَوْم يجب عَلى علماء السام وقيادات الصّحوة 
والجهّاد بيانها للنّاسء نذكر هنا أهمّها بغية الإختصارء تاركين تفصيل أداتها إلى الجزء الثاني من هذا 
الكتاب. 


دجو ممق اوا ااا خانم ZAKS‏ ۹0 








3 ¢ 3 س 5 و 
قان من أهد ما تقرره الآولة الف رعا مى أحكام ف واف المسلمين ازم ما بل: 





أولاً: بلاد الإسْلام اليم في حالة احتلال مباشر أو غير مباشر من قبل الأعدّاء. وجهادهم فرض 
عن عَلى امُسلِوِين بالإجماع. 

ثانياً: حُكُومَات بلاد المُْسلِوِين اليَوْم مرتدة كافرة لتبديلها الشَرَائعم وحكمها بغير ما أنزل الله 
وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله والمُؤمِنين. 

ثالثاً: الخروج عَلى الحاكم إن ارتدٌّ عن الإسلام أو كان كافرًا فرض عَلى الُسلوين بالإجماع. 

رابعاً: أحكام الشريعة الإسْلاميّة تقرر بالإجماع كفرٌ وردّة من تعاون مع الكفّار وأعانهم عَلى 
السليين ولوب قتاله. 

خامساً: أحكام الشّريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصّائل عَلى دين الُسلِيينَ أو أنفيهم أو 
أعراضهمأو أمواهم» حتّى ولو كان مسلا 

ولنتناول هذه الأحكام بشىء من التفصيل في أدلّتها: 


أولاً: بلاد الإشلام في حالة احتلال وعدوان وغزو من قبل الأعدّاءء وجهاد العرّاة اليَوْم فرض 
عين على المسلوين بالإجماع: 

كما أثبتنا في المٌصل الأول تحت عنوان (واقع المسلِمِين اليَْم) فإنه قد صار من المسلم به الوم لدى 
كل عاقل مبصرء أن بلادنا كلها من أقصاها إلى أقصاها محتلة إما مباشرة من قبل الأعدّاءء وإما بالنيابة 
من قبل نوابهم المرتدّين» مع تواجد عسكريّ كثيف للصليبيين بانتشار قواعدهم في جميع أرجائهاء مع 
احتلال اقتصادي كامل عبر سيطرة الاحتكارات الاقتصاديّة» وبانتشار شبكات استخباراتهم 
ومراكزهم الأمنيّة. 

وهاهي أمريكا اليَوْم تعيد احتلال العالم الإسلاميٌ من جديد جهارا نهاراء فقد احتلت أفغانستان 
مباشرة» وبسطت سيطرتها على باكستان ووسط آسياء وهاهي قد احتلت العراق» ووزعت مئات آلاف 


الجنود في جَزِيرَة العَرّب وتركيا وجنوب الشام فضلا عن ما تنشره في مصر والقرن الإفريقي وشمال 


دجو املق اوه لويم ١0 ASR‏ 








أفريقيا وما حول هذه المناطق من بحار» وهاهو بوش يعلن أنه يقود على بلاد امُسلِوين حملة صليبيّة ومعه 
حلفائه في حلف التاتو من البلاد الأوروبية بالإضافة للحليف الرّئيسي (إسرائيل) التي تحتل فِلَسطِين» 
وتستعد هدم السجد الأقصى وطرد من تبقى فيها من الُسلوين. 
فما حكم الشّريعة في مثل هذه الأحوال؟ وماذا تفرض أحكام الدّين عَلى كل مسلم تجاهها؟ 
الجهّاد عبادة وفريضة» فرضها الله عَلى السلِوِينَء وهي ثابتة بتواتر الآيات في كتاب الله والأحاديث 
في سنة رسول الله ي بها يغني عن إيراد الشواهد هناء فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. 
جاء في كتاب (الدّفاع عن أراضي الُسلوين أهمٌ فروض الأعيان) للشيخ الْمجّاهد الشّهيد عبدالله 
عزام شيخ الجاهدين العرّب في أفخانستان أيَام جهاد الوس نه ما نقتطف منه ما يلي: 
وجهاد الكفار نوعان: 
جهاد الطلب (طلب الكمّار في بلادهم) بحيث يكون الكفّارء لاايحتشدون لقتال المُسلِمِين» فالقتال 
فرض كفاية؛ وأقل فرض الكفاية سد الشعُور بامُمِنِين لإرهاب أعداء الله...الخ) ثم ا تال ناته وهو مكان 
الشاهد: 
جهاد الدّفع (دفع الكمّار من بلادنا) وهذا يكون فرض عينء بل أهمّ فروض الأعيان» ويتعين في 
حالاات: 
أولاً: إذا دخل الكثار بلدة من باد السلمين: 
ثانياً: إذا التقى الصفان وتقابل الرّحفان. 
ثالثاً: إذ استنفر الإمَام أفرادا أو قوما وجب عليهم التَفِير. 
اا ذا آسر انار عموطة من اسن 


دجو ماقا ہا سلتا امین AN‏ ۹۷ 








ثم تحدث السَيّخ عبدالله 8ت عن الحالة الأولى وهي نزول الكقار في أرض من أراضي ي الُسلمين فقال: 

(ففي هذه الحالة اتفق السَّلّف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعةق N‏ 
العصور الإِسْلاميّة إطلاقاء أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين عَلى أهل هذه البلدة التي هاجمها 
الكفارء وعلى من قرب منهم. بحيث يخرج الولد دون إذن والده. والزوجة دون إذن زوجهاء والمدين 
دون إذن دائنه» فإن لم يكف آهل تلك البلدة أو قصرواء أو تكاسلواء أو قعدواء يتوسع فرض العين عَلى 
شكل دوائر» الأقرب فالأقربء فإن لم يكفوا أو قصرواء فعلى من يليهم ثم من يليهم: حتّى يعم فرض 
العين الأرض كلها). 

ثم أوجز الشَّيْخَ له ختصر الأولّة على ذلك عند مذاهب أهل السَنّة وعلمائهم فقال: 

أولاً: فُقَهَاء الحنفية: 

قَالَ ابن عابدين في حاشيته: [وَكَرْض عَبْنِ ِن مجم العدوٌ عَلَ تعر من نُغُورٍ للام فَيَصيدُ رض 

عَيْنِ على مَنْ نْ قرب متهم » أا مَنْ وَرَاءَهُمْ بعد منْ الْعَدُوّ َهُوَ رص كِنَا عليه > تی يَسَعْهُمْ 


تَْكْه إِذَا نحت لَه تن أختبج إِلَيْهِمْ بان عَجَرَ مَنْ گان يقرب مِنْ الْعَدُوَ عَنْ ع اْقَاوَمَة مَعَ الْعَدُوٌ 


-5 و > عو و کا 


أ يمْجرُوا عَنهاء هم تكَاسَلُوا و هوا اة برص عل مَنْ يلبهم رص عَيْنٍ كَالصّلاة 
و | 90 :و فرص عَلى بيع أَهْلٍ الإشلام شَرْكَا وَعَرْبا عل هدا 


00 هذا أفتى الكاساني ف بدائع الصنائع”". وكذلك ابن نجيم ف البحر الرائق دك وكذلك ابن 


المام في فتح القدير" من أئمة الأحناف. 


.)١75 /5( حاشية بن عابدين‎ )١( 
.)91/ /۷( بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)۷۸ /٥( البحر الرائق‎ )۳( 
.)5 57 /٥( فتح القدير‎ )٤( 


دجو اب لاما لامالام AR‏ ۸ 








ثانياً: عند المالكية: 
جاء في حاشية الدسوقي» الجزء الثاني ص ٠۷٤‏ : [ ويتعين الجهاد بِمَجْءِ الْعَدوٌ: أي توج الدّفعُ 
بفجئ (أي مفاجأة) عَلى كلّ واحد وإن امرأة أو عبداً أو صبيا وَيحَرجُونَ وَلَوْم متهم لَْيُوَالرَوْجُ 
وَالسّيد وَرَبّ الدّيْنِ]. 
ثالثاً: عند الشافعية: 


0 00 ر 


جاء في باية المحتاج للرملي» في الجزء التَّامن الصفحة 34 : [فَإِنْ دلوا بده تا أو صَارَيَيَْهُمْ وين 


- 


دُونَ ” الْقَضرِء يلرم الَا ادف حى عَلَ مَنْ لا جهاد عَلَيْهِ منْ قير وَوَلد وَمَِين وَعَيْدِ 
0 عند الحنابلة: 
جاء في المغني لابن قدامة": [وَبَتَعَينُ الحهَادُ في اة مَوَاضِعَ: 
.١‏ إِذَا التقّى الرَّحْمَانِ وَتَقَايَلَ الصَّفَانِ. 
E‏ تعن على أَمْلِهِ قِتَاهُم وَدَفْحُهُمْ. 
۳ إِذَا اسْتَثْمَرَ الإمَام قَوْمًا لَرْمَهُمْ اتير مَعَهُ]. 


ما 
0 
E‏ مط اش وى - 0 0 ره 7 وو 
يقول شيخ الإِسْلام ابن كَيوية: "وأا قال الدع فَُوَ أشد اناع دَفْع الصَّائِلٍ عَنْ اخُرمَةٍوَا 
e‏ لا ترط لَه رط 


ې 


¢ 
x 


2 


ويقول ابن تيميّة : "وَإِذَا مَخَلَ ال ربل وشا د eS‏ 
ر چو م 2 7 ° 


الإشلام كلها بمْلَِ اْدَةِالْوَاحدَه وَأَنَهُ حب النَِيرٌ إلَيْهِ بلا إن َال ولا عَريم وَنُصُوصٌ أَحْمَد صرب 


0000 
ب 


(۱) المغني لابن قدامة (1917/9). 
(؟) الفتاوى الكبرى .)٥۳۸/٥(‏ 


دجوا لقا الالام ١1 RAR‏ 








ثم أضاف الشَّيّحَ عبدالله عزام إثر هذه الأولّة قوله: [ وهذا يعرف بِالتَمِير العام ثم قَالَ وأدلة التِير 
العام: 
لماك أَنفِرُوأ خِمَانًا E‏ هدوا ا e.‏ سَبِيلٍ كيين أله A.‏ ڪن 
نَمو 4 [العوبة] 
وتات | SS‏ 
فعل حرام توط اتور اف E E‏ تار 
ڪل یوند ®4 [العوبة]. 
قَالَ ابن كثير زف: [أمر الله تَعَاَ بالتّفير العام مع رسول الله ياء في غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الرُوم 
الكفرة من أهل الكتاب وقد بوب البُخَارِيٌّ #3 : "باب وجوب التفير وما يجب من الجهاد والتية" وأورد 
هذه الآية» وكان التَِّير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع الُسلِيين أن اروم يعدُون عَلى تخوم ا حريرة لغزو 
المدينةء فكيف إذا دخل الكقّار بلاد الُسلمينء أفلا يكون التَّفِر أولى؟ قَالَ أبو طلحة ظ4 في معنى قوله 
تَعَالَ: «حِمَائَاوَتمَالَا4» كهولاً وشبابًا ما سمع الله عذر أحد] وقال الحسن البصريّ: "في العسر 
لماه 
ويقوك أنن E‏ اراهن 187 11 ا إا أَرَادَ الْعَدُوٌ اهجوم عَلَ الْسْلِمينَ فَإِنَّهُ يَصِيدُ ف 
وَاجبًا عل القُصُودِينَ كلهم وَعَلَ غَرِالقُصُودِينَ؛ لإعَائيهمْ کا َ[صَلَء وَل اس مروف ال ر 
اال عل قر کک ر رو 4 ان وکا آم مر التي يك صر اسم وَسَوَاءٌ كان الل ون 
لو ل ا ل ا 
وَالرُّكُوبٍ كما كان امُْملِمُونَ ا قَصَدَهُمْ الْعَدُوٌ عَامَ انق 1 ا ار 
َرَج سَعِيدُ بن الْسَيّبِ إلى الْعَرْو وَقَدْ ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيَنيْه فقيل لَهُ: إِنْكَ عَلِيلٌ » قَقَالَ: "اسْتَثمَرَ الله 


يعر 


اليف وَالَقِيلَ» قن يكي الحَزْبُ كَثَرْثُ السّوَادَ وَحَفِظْتٌ الْنَاعَ '"0. 


.)١55 /۲( مختصر تفسير ابن كثير للصابوني:‎ )١( 
.)٠١١ / 8( (؟) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:‎ 


کو بلقا ہا رت A AN‏ 2 

ثم يتابع الشّيّح عبدالله عزام 4# أولّة اتير العام فيقول: 

.١‏ ويقول الله عر وَجَلَّ : وا لڪوت ڪان ڪما يفيو AEE‏ َم 
َلْمْتَيِيت ©4 [التوبة], قَالَ ابن العربيّ:" كافة" يعنى محيطين بهم من كل جانب وحالة” 

1 ويظوك 2 وجل : ل وََلْيَلُود EN EO E‏ ور تايرك ےریہ 4 الأنفال. 32 
الب هي الشرك کا قَالَ ابن عباس وَالْسُّدَيٌ 5 وعند هجوم الكفارء واستيلائهم على الديّار 
فالأمة مهدّدة في دينهاء وعرضة للشك في عقيلتاء فيجب القتال لحاية الدّين والتفس 
الق اال 


5 ود 9 دن ا ٠ 8 a‏ 5 ت 
قال كل: ١لا‏ ِجْرَةَ بَعْدَ ققح مَكَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّدَ وإِذَا اسْتثْفِرْثُمْ فَانْفرُوا"” فيجب التفير إذا 








استنفرت الأَمَقَ وني حالة هجوم ا ل مسفتفر 4 اة ديه ودار الراجب عل حاجة 
الْمسلِمِين واستنفار الإمام» كا قَالَ ابن حجر في شرح هذا الحديث» جاء في فتح الباري (الجزءه- 
ص۳۹)» قَالَ القرطبيّ: (كلّ مَن عَلِمَ بضعف الُسلِمِينَ عن عدوّهم وعلم أله يدركهم ويمكنه غيائهم 
لزمه أيضاً الخروج 0 قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن*: "ولا تَعْلَمْ خلافا أَنَّرَجُلا لَوْ شَهَرَ 
سَيَِهُ عل رَجُل ليله بعر غل أن عل المنلييق فل ون هده اال الصّبال -إذا قل الخال فهو 
فق الثار ولو كان مسك yy‏ هذا حكم الصّائل» فكيف إذا صال الكفار عَلى 
أده ااا عي ند فين الثيين والعرهى راا کی ونال 0 عابرا را0 الاي يع 
الحالة على الُسليين دفع الصائل الكافر و الكافرة: 

*. قتال الفئة الباغية: يقول الله ء ل طون طَايِمَنَانِ مِنَاَلْمَؤْمِنِينَ e‏ 


E:‏ رص را صا 


لق یحی نإل إل ارہ یت کات ََصَلِحُ بهم باْمَدلٍ فاه 


.)١١١/ ۸( رواه القرطبي في الجامع:‎ )١( 
.)٠١ 5 /۲( ذكره القرطبي في الجامع:‎ )۲( 
رواه البَُخَارِيٌ (۱۸۳۲) ومسلم (17007) وأصحاب السنن.‎ )۳( 
.)55/5( : أحكام القرآن للجصاص‎ )5( 


دجو اقا ہا اتا امین A AN‏ ۳۱ 
لْمَْسطِينَ )4 [الحجرات]» فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفاظاً على وحدة كلمة 
الْمسلِمِينَ وحماية دينها وأعراضها وأموالهاء فكيف يكون الحكمٌ في قتال الدّول الكافرة الباغية؟ 
الس غا آل جد 

اھ ل الحرابة: قَالَ تَعَالّ: © إِتَّمَاجَروأ ا اس ا ENR TIE‏ 
SS‏ مم من جلف أَوَمُنْمَوَامِت الَْيْضّ للك هری ف 
نياو ف الكجِرَةٍ عَدَافْعَظِيءٌ 48 الد هذا حكم المحاربين من الُسلوين الّذين يخيفون 
عامّة السلِهِينَ ويّفسدون في الأرض ويعبثون بأموال النّاس وأعراضهم» فكيف بالدّول 
الكافرة التي تفي على الاس ديهم ومام وعرضّهم. أليس قتالها أوجب عَلى الْسلِيين 
وأحرى؟! 

هذه بعض الأدِلّة والمرّرات لير العام» إذا دخل الكمّار أرض الُسلِوِينَء أن دفع العدوٌ الكافر 
هو أوجب الواجبات بعد الإيمان]. انتهى النقل عن كتاب الدّفاع عن أراضي الُسلِوين» باختصار 

وأقول: فإذا تأمّلنا أحوال المُسلِوِين اليَوْم» لوجدنا أن الجهاد قد تعن عليهم من الوجوه الأربعة» 
في كل الأرض» وأوضح وجوه فرضيّته هو البّاب الأوّل (وهو نزول الأعدّاء في أكثر بلاد الْمسليين). 

فا من بلد من بلاد الُسلوين اليَوْم؛ إلا وهو محتل من قبل أنواع الكفّار من اليَوْد كبلاد فلَسطِين 
وأجزاءٍ من بلاد السام" أو من قبل الصَّليبيّن كبلاد البوسنة والبلقان والشّيشَان والقفقاسء 
والجمهوريّات الإسْلاميّة في وسط آسيا والفلبين» وغيرهاء أو من قبل الوثنيين مثل كشمير التي يحتلها 
المندوس وتركستان الشَّرقيّ وأجزاء من جنوب شرق آسيا الي تحتلا الصين... وغير ذلك. 

وکل هذه البلاد قد عجز أهلها ومن جاورهم» ثمٌ من جاورهم. ثم جميع من تلاهم وجاورهم» 
عجزوا أو تكاسلوا أو فرّطواء فعَمّت الفريضةٌ العينية با جهاد كلّ أهل الإسلام. 








)١(‏ وقد غدت محتلة بأجمعها من قبل من هو أعتى من اليهود إلا بضع بلدات قليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


دجو ابلق اوا ما لای Y۲ RAR‏ 








وأما باقي البلاد الإسلاميّة والعربيّة بم فيها عقر دار الإسْلام وكعبتهم» ومسجد نبيهم الاب 
فمحتلة بصورة غير مباشرة من قبل الصَّليبيّن واليهُؤْد بنيابة الحكام المرتدّين» وأعوانهم لتافقين الّذين 
وضعوا جيُوشهم في خدمة الكفارء بزعامة أمريكا وسيّدتها إسرائيل وحلفائهم الصَّلِيبِيينء الّذين ملؤوا 
البلاد بالقواعد العسكريّة البربة والبحريّة والجويّة. واحتلُوا البلاد بهذه الطّريقة الحديثة» بتجميع قرَّائهِم 
فيها في قواعد مركّرة بدل نشرهاء واكتفوا بنشر المرتدّين لْيُوشهم من الْنَافِقين وا جال والمكرهين 
والضّائعينء الذين يقومون بدور المحتل بالتيابة» حيث يُخرج الصَّليبِيُون قوّاتهم من مراكزها وقت 
الحاجةء ويكفى أن نعلم أنَّ لأمريكا وحلفائهم الصَلِيبيَين فوق أرض جَزِيرَة العَرّب أكثر من مائتي ألف 
جندي» وسلاحاً وعتادًا محزنًا يكفي لمليون جنديّ. يمكن نقلهم خلال أسابيع وقت الحاجةء وببذه 
الطّريقة الخبيئة: بتجميع القوّات في قواعد مركزيّة: والاعتماد على قوّات المرتدّين في الخدمات التُّصيليّة, 
يتفادى المحتلُون الد استفزاز الُسلِمِينَ للجهاد ويسمحونّ للحكام المرتدّين بادّعاء الإستقلالء 
ولعلماءٍ السّلاطين بصرف التاس عن الجهّاد ودعوتهم لطاعة أولياء الأمور الرتدينَ! 

فالآل واحدٌء فالبلادُ محتلّةء والثَرواثُ منهوبة» والكافرون يسومُونَ المْمِنِينَ ألوانَ الل واهوان على 
أيدي أعوان المرتدّين» وشريعة الله معطّلة» وكلمة الكقار هي العُلياء والصَالحونَ تُزلاء السجون وأقبية 
التعذيب» والنّاظر ني أحوال بلاد الحرمين والشَّام ومصر وشمال إفريقيا وتركيّا والباكستان وأسبابها يرى 
ذلك بأوضح صُوّرِه. 

وأما إذا جئنا للبند الثاني من فريضة الجهّاد العينيّ» وهي (التقاء صف المومِِين بصففٌ الكافرين)» 
لوجدناها متحقّقّة في كلّ بلاد المسلِوين بأشرس صُورهاء ولكن بصورة خبيثة أيضاًء فقد نشر الكافرون 
الصَّلِيبِيُون والكفار المرتدٌون» قوّاتهم ورصّوا صفوفهم وأكَدُوا حضورهم في کل شبر من بلاد 
المُْسلِمِينَ عبر مئاتٍ الآلاف من الجيش والشّرطة والإستخبارات ورجال الأمن والجواسيس والمخبرين» 
ناهيك عمّن ذكرنا من آلاف الجنود الصَّلبِيين المجمعين في مراكزهم وقواعدهم العسكريّة في كل بلد. 
بحيث أنه ما من مسلم يقف موقف الذفاع عن دينه والالتزام به والدفاع عن قضايا أمته. إلا وتخطفته 


۶ ۶ « 5 5 3 ۶ 
أيدي تلك العساكر وترصدته عيون أولئك الجواسيس!! فهل التقى صف الكافرين بصف المؤمنين آم 


کے رواےہ دد 








ليس بعد؟ أم يحتاج مَشَايخْنا حتّى يبصروا ذلك ويفتون به» أن يتجمع كلّ أولئك العساكر والمخابرات 
والجواسيس في صف واحد أمام المساجد وأمام أبوب بيوتهم؟! 

وأما إذا جئنا إلى البند الثالث وهو (استنفار الإمام) فلله المشتكى وله الحمد على كل حال؛ فليس 
للمسلمين على وجه الأرض اليَوْم إمام شَرعِيَ واحدء وما فيهم الوم إلا محارب لله ورسوله ساع في 
الأرض الفسادء فكلهم معتمد عَلى ألوان الكفار من اليَهُوّد الصَّلِيبيين والوثنيين» ومن اشترى ذمتهم من 
التافقين» فليس هناك إمام شَّرعِيَ يستنفر للجهّاد. بل هناك أئمة الكفر والردة يستنفرون الأراذل عَلى 
المْمِنِن!! فهل سقط الجهاد لغياب الإمَام الشّرعيّ؟! فمن يدفع الصَّائل اذن؟ 

والحقيقة أن حجة الله قد قامت عَلى عباده امُسلِمِين في أكثر بلاد الدَّنيّاه فيا من بلد من بلاد الُسليين 
إلا وقام فيه دعاة للهدى» من علماء عاملين» أو دعاة صادقين أو أمراء جهاد خلصين» دعوا الناس 
للجهّاد والأمر بالمعروف والنهي عن ان واستنفروهم» وحتى لو خلا بلد من البلاد عن مثل مَؤلَاءِ 
الأئمة» وأمراء الجهاد الصالحين» على فرض ذلكء فأمة الإسلام واحدة» ولا إعتبار من وجهة نظر 
الإسلام للحدود التي رسمها الصَّليبِيُونَ بين بلادناء وما اخترعوه من جنسيات وتابعيات وأعلام 
وجوازات سفرء فأمة الإشلام واحدة وتبقى واحدة ولم تخل عن أمراء جهاد دعوا الُسليين 
واستنفروهم» وعلى الملون اا والتَقِير معهم لدفع الصّائلء ومن أمثال هَوْلاءِ وقت غزو الرّوس 
لأفغانستان الشَّيّح عبدالله عزام بل ومن وقف معه في الدّعوة للنفير العام بالجهّاد من علماء باكستان 
وأفغانستان وغيرهم» ومنهم كافة شيوخ وأمراء الجماعات والدعوات الجهاديّة في ختلف البلاد 
الإشلاميةء ومن هَوَلاءِ اليَوْم الشّيْخ اا بن لادن حفظه الله الذي يستنفر الُسليين لجهاد الأمريكان 
واليهود اليوم» ومثله العديد من العلّماء ودعاة الجهاد ضدهم من بلاد العَرّب والعجم في العراق 
والشَيًان وفلسطين والفلين وإندوتيسيا وغيرهاء وغل السليين إجابتهم للنغير, 

وأما إذا جتنا للوجه الرّابع من فريضة الجهاد العينية وهو (إذا أسر العدوٌ بعض الُسلوين)» فماذا 


نقول؟ وماذا نعيد؟ وأين نعد؟ وماذا نزيد؟ 


کو قا ہا اہ الام ٤ AN‏ 


٠‏ فأسرى الشَّبَاب المسلم المخطوف من ختلف بلاد الدنيا إلى سجن غوانتانامو الأمريكيّ 


المخزي قد جاوز اليَوْم ٠٠١‏ أسير من ختلف الجنسيّات بحسب المصادر الأمريكيّة ذاتهاء 








ومثل هذا العدد في السّجون الأمريكيّة في أفغانستان وباكستان. 

٠‏ وأكثر من هذا العدد مجموع أسرى الشَّبَابِ المسلم في سجون أوروبًا الغربية(بريطًانيًا- 
فرنسا- أسبانيا- آلمانيا- بلجيكا-إيطاليا-...). 

٠‏ (وأمافي روسيا فبالآلاف» وقل مثلها في كشمير والفلبين وإرتريا وبلاد إفريقياء وبلاد وسط 
آسباوباذة التركيهان). 

وأما سجون طغاة بلاد العَرّب والُسلمين من أمثال حکام السّعُودِيّة ومصر وبلاد الشّام 
وشمال أفريقيا وتركيا والباكستان» فالأرقام المنشورة عبر منظمات حقوق الإنسانء وتقارير 
منظّمة العفو الدّولية تذهب إلى عشرات الآلاف في البلد الواحد أحيانا!! فلا شك أن 
الأرقام عن أسرى الشَّبَابٍ المسلم في تلك البلاد يجاوز مئات الآلاف!! وهذه حقيقة موثقة 
وليست مبالغات موهومة. 

٠‏ وأماعن فِلَسطِين فالأخبار العَائِيّة تطالعنا في كل يوم عن قتل المئات وأسر الآلاف» فقد 
أسر الود في يوم واحد من أيّام الإنتفاضة أكثر من ألف أسير! وقد طال الأسر في عموم 
تلك البلاد النْسَاء والفتيات وحتى الأطفال. 

ع وأماعن حوادث القتل والتعذيب والاغتصاب وهتك أعراض الرّجال والنْسَاءء فلا تكاد 
تخلوا بلد منها!! فهل وجب الجهّاد أم لم يجب بعد؟! وعلماء الُسلوين قد أفتوا بأنه إذا سبيت 
امرأة مسلمة في المشرق وجب عَلى أهل المغرب تخليصهاء وأن على الْمسلوين إنقاذ أسراهم 
ولو استنفذوا في ذلك جميع أموالهم. 


ولعل بعض المُنَافِقين أو بعض الجهال. ينفي حالة الإحتلال عن بعض بلاد 


المُسلمين. ويحرم مقاتلة الغرّاة بدعوى أنهم قدموا بموجب اتفاقات مع حَكَام 





دجو ممق اوا شاا اغات 1.٥ AN‏ 


بلاد المسلمين. فينبغي أن نثبت لهَؤلآءٍ أن هذا لا يجوز لحاكم مسلم لو كان 








مسلماء وأن نبين لهم أن هَؤلءِ الحكّام قد فقدوا شرعيتهم بكفرهم وردتهم 
وخروجهم من ملتنا. 





وهو ما ستبيّنه الفقرة التالية... 


2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 


ثانياً: حُكُومَاتٌ بلادٍ المُسلِوينَ اليَْم مُرتدَّةٌ كافرةٌ لتبديلها الشَّرائعم وحُكوها بغير ما أنزل الث 
وولائها للكمّار وخیانتها لله ورسُولهِ والمؤمننٌ: 


لقد تسكّب العديد من أنواع الشّرك بالله إلى معتقدات الكثير من الُسليين مع تتالي الأزمان حتّى 
وصلنا إلى هذه الأزمنة التعيسة المتأخرة. 

ومن ذلك ما حصل من الكثيرين من عبادة غيره من دونه» ومعصيته وإنكار أحكامه مع طاعة غيره 
وطاعة أحكامهم, وترك ولايته وولاية أوليائه» ثم ولاية أعدائه من دون أوليائه. 

فكل مسلم يعتقد ويعترف ويدعى الإيمان بأن الله هو الخالق» وأنه هو الرزاق» وأنه هو المحبي» 
وآنه هو المميتء وأنَّه الضَّارٌ الافع» وأنَّه الخافض الرّافع, وأنه الحكم العدل» إلى آخر أسماء الله وصفاته. 
ولكن كثيراً وا في واقعهم يتوجّهون في جلب التفع ودفع الضر وطلب الرَّزْق» والخوف 
والرّجاء, والتحاكم والتشريع» والتحليل والتحريم على غير ما أمر الله به إلى البشر من أمثاهم» وخاصّة 
من الحكام والكبراء» والأحبار والرّهبان والعلّماء وَالْشَايخْ» ومن يعتقدون فيهم من الزجال! 

وهذه هي حقيقة العِبادة وحقيقة الطاعة» التي تنقض زعمهم الإيمان بالرب الخالق كا يدعون» 
الرب الذي لا يتم الإيمان به إلا بملازمة عبادته إمهاء وطاعته وحده لا شريك له في أحكامه» تماما ىا 


يجب الإيوان به ربا خالقا رازقا. 


کو بلغاو اماما لخا ٦ AN‏ 








إن من أعظم وجوه عبادة الله وطاعته» التزام أحكامه وأوامره ونواهيه وشرائعه وهذا بدهي» فهل 
ثمة تكذيب أكبر من أن يدعي رجل الإيان بالله» ثم ينكر تشريعاته ويتنقصها! ويدَّعي عدم صلاحيتها 
للعصر! وأنها سبب تخلف الُسلوين!! ويقدم غيرها من شرائع البشر عليها عمليا! ويحكم الاس بها 
ويقهرهم على قوانينها بالقوة! 

إن هذه الطاعة لا يتقبلها أحدهم من زوجته» ولا ولده» ولا خادمه وله المثل الأعلى ‏ فهل يقبل 
رب البيت من زوجته ادعاء حبه وهي تطيع غيره وتنفذ أوامر غيره في بيته؟! وهل يقبل من ولده ادعاء 
طاعته ثمّ يطيع جاره ويعصيه ؟ وهل يقبل من خادمه وعامله الذي يأكل من رزقه» أن يدعي سيادته. 
ثم يتحرك وفق توجيهات غيره! فهم لا يقبلون ذلك على أنفسهم وله المثل الأعلى» ولهذا جاءهم 
الخطاب أفلا تتقون ؟! أفلا تذكرون ؟! فهذا ادعاء يَاطِل وعمل مُنكر. 
إن كون الحاكِميّة لله وحده» وأن التشريع منه وحده» وأن الطاعة له وحده» وأن الحلال ما أحله الله وأن 
الحرام ما حرمه» وأن ما أمر به نافذ» وأن ما نبى عنه يترك» هيّ أمور من صميم توحيد الآلوهية وعبادة 
الله وة رق أت القرآن هده راتت الكثر لكر ى انس السنة واستقر عليه إجماع هذه ا 
وسادة علمائها وفقهائها عبر الأزمان والعصورء ولا يكون الذين كله لله في الحقيقة إلا هكذاء والآيات 


متواترة على هذه المعاني متعاضدة» ومن ذلك قوله تَعَا لَ: وا Ea‏ ما نل هولاع أو هر 


- 
4 
د مه ا ا 


حدر يوضر ملل کم کی وان واا ار لاي َه لمي عض ڈ یھ وان رمآلا لق فو 


8 


الاس E‏ “ل يمآ أن أن إِلَيْكَ في هَذَا الِتاب العَظِيم] ثم قَالَ: ار 
ا َع أَقَوَ مزي: أي eS‏ 
ولع اها ورعباج من لى أَيْ: لام صرف عَن احق الذي أَمَرَكَ لله به إل أَهْوَاءِ هؤلاء من الجهلة 
الأشقياء]ء ثم قَالَ: وانتبه إلى هذا الأثر العظيم ال هام - 


ت 
3 


¥ ESN سل‎ 1-7 

کے ۔ رو کے د 
ال ابن كثير 4: [وقوله تَعالَ: تڪ اجه يو يبن ومن أحَسَوْ لَه حك لوقو )4 ينر عا 
عَلَ من حر عَنْ ځکم الله المحْكم انسمل على کل حَبْرء التاهِي عَنْ كُل شَرٌ وعد ل إِلَ مَا سواه من 
ل ل 

ون به من الصَّلالات وَاَْهَالات 3 عا حرا بآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِم وک كم ب به التتار مِنَّ 
السيَاسات الك الَأحودَةٍ عن مَلِكِهِمْ (جنكزخان)» ِي وضع م الا و عار عن كناب 
مع من أ خكام قد افتبَسَهَا عَنْ قَرَائِمَ ّى م الْيَهُودِيّة وَالتَضرَانة وَالْلَة الإشلامية وفيا كر مِنَ 
ل ل عا معا يقد موتا عَلَ اکم باب الله 








وَسْنَة رَس وله ياء وَمَنْ قعل ذَلِكٌ مِنْهُمْ فهو افر ٤‏ ْب قال حتی يَرْجِعَ إلى حُكُم اللهوَرَسُولِه ج4ا ل 


كم ِوَاهُفي ليل وََا کي قا اله عا : ق ڪڪ هږيت أَيْ: َون ريون وَعَنْ حم 
الله يترلوة وق تكال: e‏ أي وَمَنْ أَعْدَلُ مِنَ اله في حَكوه لن 


e 


eS 


> Prd 
و‎ - 


ومما قاله e‏ (البداية KON‏ 50 ذکر اوري تفا من الباسا 


مذ ذلك: ئه من رئا قلّ» حصنا کان أو عَْرَ حصن وَكَذَلِكَ مَنْ لاط فيل وَمَنْ تَعَمَدَ الگذِب فيلّء 
وَمَنْ صَحَرَ قل وَمَنْ سس قتل» وَمَنْ دحل بَْنَ ان صان فَأَعَانَ ادما قيل» وَمَنْ با في ال 
الْوَاقِفِ يِل وَمَنِ الْكَمَسَ فيه قل .... وني ذلك كله اة لِتَرَائِع الله ل 
الصَّلَاةٌ السلا فَمَنْ تر ل لله اتم الْأَنييَاءِ واكم إل عبرو مِنَ 
الشّرَائع N‏ قن E‏ ِمَنْ تحاكم إلى الياسا وَقَدَمَهَا عَلَيْ؟ مَنْ فَعَلَ َلك كَمَرَ بإجماع الْمسلِينَ] 
اه”". 


و 


قلت: 


(۱) تفسير ابن كثير(7/ ۱۳۱-۱۲۸). 


(۲) البداية والنهاية .)١١۸/١۳(‏ 


ل سا تا امین AN‏ ۲۸ 








و(الياسا): هو دستور ومجموعة قوانين» وضعها جنكيز خانء (الملك التَّتريّ) لما اجتاح المشرق» 
ورأى تعدّد الأديان والفلسفات» فوضع بمشاورة المْتَرّعِنَ عندَهُ هذا الدّسُور» عا استحسنوةٌ بعقولم 
ومن وّحي تجار بهم» وخلطُومًا بأحكام من الإِسْلام والنصرانيّة وأديانهم الوثنيّة. 

وهو نفس الفعل الذي يقو م بو الوم كام اللي بمساعدة مشر عيهم وبرماناتهم» حيث بَنّوهًا 
أساساً عَلى القوانين الفَرنسيّة والإنجليزيّة» ذات الأصل الرُومان» وخلطوا فيها شيئاً من الشّريعةٍ 
الإشلاميّة وما أُمْلَتَهُ عليهم أهواؤهم! ثم كتبوا في أعلاها كا في بعض البلاد الإشلامية: (الشريعة 
الإشلامية هي المصدرٌ الأساميّ للتّشريع والتقنيين!!) وفي بعض البلاد بخلوا حتى بهذو العبارة الشّركيّة 
الكاذية. 

فإذا كان ابن كثير قد نقل إجماع الُسلوين على كفر من حكم باليّاسا أو سواه من جهالاتٍ البَشّر 
فكيف بمن حكم بهذ الشّرَائع الوضعيّة في امُسلِحِينَ وأجبرَهُم عليها بقوة وقهر السّلاح!! 

ويكفي لكلّذ من أراد أن يطّلع على حجم الكفر والفستٍ والظّلم» وتبديلٍ الشّرَائع» واتّخاذ آياتٍ 
الله هُرُواء أن يطّلمَ عَلى نسخةٍ من دستور بلاده» والقوانين الَعمُولٍ بها في الحاكم» واكراسيم التشريعيّة 
التي تَصدّر عن حكومة بلادِهِ كل يوم» وهذه هيّ الحالة في باكستانَ وکافة بلاد المُسلوِينَ» تماماً کا حبر 
يك فيي روى عنة الإمام أحمد: لقص عُرَى الإشْلام عُرْوَةَ عرو َكل فصت عُرْوَةٌتَشَبَّتٌ النَّسُ 
باي تَلِيهَا كأوّهْنَ تَقْضاً: اكم وَآخِرُهْنَ اص فلا شك أن من حكّم هذه القوانين كافر يجب 
قتاله بإجماع السلوين. 
وفي قوله تَعَالَ: ألرکرإل از رع مون أن اموا مازلإ كوه 1 لعن قلق يشوك ا إل 


: وصححه الألباني في صحيح الجامع (0201/5) وقال شعيب الأرنؤوط‎ )717١15( وابن حبان‎ )551١70( رواه أحمد‎ )١( 


إسناده قوي. 


کے حاار _ 5 


َهَذَا إِنْكَارٌ مِنَ ا عر وجل عل مَنْ يَدَعِى الْايّانَ ج لول الله عل وول وغل الْأَنبِيَاءِ دمن 


HES ر‎ 


وهو مَعَ ذلك يري الَحَاكُمَ في قصل الحُضُومَاتٍ إِلَ غَيْر تاب الله وَستة رَسُولِ] ثم قَالَ: [والاية َعَم 
رذ كيك كلو ينها قانة إن عق كن الیب وا وکوا ا باه ون اال و ا 
ِالطَّاعُوتِ هَاهْمَاء وَخَذَا قَالَ يُرِيدُونَ أَنْيتَحَاكَمُوا إل الطَّاغُوتِ إلى آخرها]” أي کا قال في نفس سورة 
e‏ تاق وتياك ل اع تسكن أت بالق نونو نر نا 
فِأنَفْهِمْحَرَجَمِئَاقَصبَيتَ وموس لیا 146الساء] أي: [إِذَا حكمُول يُطِيِعُوئَكَ في بَوَاطِنهِمْ فَلَا 


E E لتك‎ E ليت‎ N رن قار‎ E يي‎ 


م سا 


عبر تمَانِحَةٍ ولا مُدَافِحَةِ ولا مُنَاذِعَةِ كا وَرَدَ في الحَدِيثِ: «وَالَّذِي فيي بيده أ لا يُؤْمِنٌ أَحَد حَدُكُمْ تی يَكُونَ 


0 








ماع واس 5 وير 
هواه تَبَّعًا لما جئت ي4)” ]اه ” 


مخ 


وني قوله تحال : را6 بمو لامو ایآ وَوَسوط هرا أ يكف لھ کر من رمب أ وقد 


عت ت ص 


صَلّْصَلْلامبِيئًا © 4 [الأحزاب]. 
قال ابن كثير :8م : [مَهَذِِ الكية عَامَة في بيع الور ولك أنه 


بل 7 سس سه 


و f o&‏ 2 
إا > گم الله وَرَسولة بنَّيْءِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ 
و 


َالَمَتَُ ولا اتير لأحد هناء ولا رأي ولا قول وََذَا شد 4 Ee‏ 
َقَدَصَلَ صَكَلا ميا © 4 كَقَوْلِهِ تَعَالَ: لحد 
يدج 4 السو +] اه». 

قال الإمَام أبو بكر الجصاص ل لد ا 0 


ت 


بن ها عن ي اھ دوق نه #9 رف ر و 26 
وَف هَذْوا ية دلالة عَلى أن مَنْ رَد شنا مِنْ أوَا 


وَرَيْلَكَلانقِنوتحَقٌّ... ®4 الآية السّابقة 


لاسا 
بع 


2 


و أَوَامِرٍ رَسُولِهِ مَك فهو حارج مِنْ الإسلام 


N 


)۳٤۹ /۲( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


(؟) الحديث ضعَفَ إسناده الألبانّ. وأورده النَوّويّ في الأربعين النّووبّة وقال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجّة 


() تفس ابن كفير: (45/95©) 


(4) تفسير ابن كثير(5/ 577). 


کے وعم للا 


عورم ار 0 م 32 ° كس مداو و 20111 3 َه ا و و و و 
سَوَاءٌ رده من جهة الشك فيه أو من جهة تر القبول والامتتاع من التسليم وَذلِكِ يوجب صحة ما ذهب 
٠‏ 








َيه الصَّحَابَةٌ في حَُكْوِهِمْ بارْتِدَادٍ 0 مِنْ أَدَاءِ الرّگاة]“. 
وقال الإمّام ابن تبيّة 8 تحال : إا 6نو ومن امول أنه ورسولوه يت ويهر أنبفولوأ سوعتاوأطعتا 
َأوْليِكَهْ فيكت ©4 الدرر» قَالَ: 1 في سبحاتة أنَّ من تول عن طاعة الرَسولِ وأعرضٌ عن 
حكوه فهو من لتاقي وليسّ بمؤمن» وأنَّ امؤمنَ هو الذي يقولُ عتا وأَطّعناء فإذا كَانَ الََاقُ يشبتُ 
ويزول الإيمانٌ بمجرّدِ الإعراض عن حكم الرَّسُولٍ وإرادَةٍ التحاكم إلى عَبره مع أنَّ هذا ترك مخض وقد 
يكونٌ سه قوّة الّهوةٍ فكيف بالتنقص ونحوه]اه” 
» كذلك نقل شيخ الإسْلام اتفاق المُقَهَاء فقال: [وَالإنْسَان مم مَتَى حَلَّلَ ارام ا يه انهه أو 
حرم الال المجْمَعَ عَلَيْه ازل الشرع ال جْمّعَ عليه کان كَافِوَا مر ندا باتَمَاقٍ الْعْقَهَاء]”. 
» وقال لله في الفتاوى الوح يلك كرت تع ال ارو لو کم اللهوَرَسُولهِ وَهُوَ 
يَْلَمُ دلِكَ: فَهُوَ مِنْ جنس التََارِ الَِّينَ يُقَدمُونَ * ""الياسة لياسق" عَلَ كم الله ورول له]". 
e .‏ [قَمَن اسْتَحَلَ أَنْيحكُمَ بن ين الاس با يرَاهُُوَ عَذْلَا مِنْ غَيْر اناع 
ا آنل الله فَهُوَ كاف ]0. 


ا ر ر 2 0 َه 


° 2 
ا 1204 چ 


a‏ مو ر ةنحم صل اله e‏ فهو كَافِرْ]". 


3 2 


١ 


.)۱۸١ /۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
)۳۸ الصارم المسلول: (ص‎ )۲( 

(۳) الفتاوى: (ج ۳ /1۷). 

.)5 ١08 الفتاوى: (ه/‎ )٤( 

(0) منهاج السنة: (0/ .)٠١١‏ 

(5) الفتاوى: (075/78). 








ويقول الإمَام ابن القيم #: عند قوله تَعَالَ: ین تمرف می و درد وه ل ا اسول كر ومون 
باه واوا خر دك وروا خسن اراق4 اسا كَال: 1 وهذا e‏ قاطعٌ عَلى آنه َيب رد 
موارد الترَاع في كلّ ما تَتارّع فيه التاس» من الدّينِ كلّه» إلى الله ورسوله طا لا إلى أحدٍ غير الله 
ورسُوِلِهِ يك فمّن أحَالٌ الرّدَ إلى عَيرهماء فقد ضَادَ أمرٌ الله ومن دعا عند الترَاع إلى حكم غير 
الله ورسُولدء فقد َا بدَعوّى ااهل فلا يدخل 0000008 
امتتازعون إلى الله ورسُولِهء وهذا قا تَعَالَ: ا رفون مويو لير 4 وهذا مما ذكر آنفاًء 
آنه شط ينفي الَشرُوط بانتفائه» yT‏ ورسوله في موارد التزاع كان 
خارجاً عن مُقتَضَى الإيمانِ بالله واليوم الآخر» وحسبّك بذ الآية العاصِمَةٍ القَاصِمَةٍ بيانًا وشفاءً 
فنا قاصمةٌ لظهور الخال كا اضما لللسيكة اء ملين ما مرت بو 

© وني نفس هذه الآية قال ابن كير 43: [كَدَلَْ َل أن من ل يتحاكم ني حل لاع إل الكَِابٍ 
لساب لس ييه 

9 ويقول ابن القيم بل :1م أَخَير ا مَنْ اگم او حَاكَمَ إل َر ما جَاءَ به الرَّسُولُ ققد 
حَكم الطَاعُوت واكم لَه وَالطَاغُوتُ : کل ما تاو پو عبد حَدَّهُ من معبود أو متبوع أذ 
مُطَاع؛ َطَاعُوتُ كل قَوْمٍ ِن َحاگمُون إِليْهِ غير الله وَرَسُولِهه َو يَعْبْدُوئهُ مِنْ دون ا 

يَيْبَعُونَهُ على عبر يَصِيرَةٍ منْ اله]”. 

» وقال له في مدارج السالكين: [وَإِنِ اعفد أنه َر راجب وان یر فی ع يقن أنه حم 


الل هدا کف أمن]». 
1 


.)٤١ /١( الرّسالة التبوكية:‎ )١( 
.)۳٤١ /۲( تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
.)97 /۲( إعلام الموقعين:‎ )"( 
.)755/1( مدارج السالكين:‎ )٤( 


امقام الالام A AN‏ ۲ 
» يقول القاضي أبو يعلي في أصول الدّين ص ۲۷۱: [ومن اعتقدٌ تحليلَ ما حرَمَ الله بالنض 
الصّريح» أو من رسُولِه أو أَجمعَ السلكون على تحريوه. فهو كافرٌ کمن أباح شرب ا مر ومَنَمَ 
الصَّلاةٌ والصَّيَامَ والرّ گا وكذلك من اعتمَدَ تحریم شي حلّله ال أباحة 4 باص الصّريح وا 
للع رل للك كنيك ف تال زارا وک ورا ا 
في رهم ومن فعلّ ذلك كَفَرَ بإجماع الْسلِحِينَ]". 
٠‏ قال الإِمَام القرطبي نفة في تفسيره عند 7 7 0 
عفد تكد فوا اد َة الڪ مار عواكر تائم عكرت 4 ديه تال: 
[اسْتَدَلٌ بَْمُ ا 
العلل ام سب إل ما لا ليق بو او عرص بِالِاسْيَخْفَافٍ عَلَ ما هو مِنَ الدّينء كا 
ّت يمِنَ الدَّلِيلٍ قط عل صِحَةٍ أُصُولِهِ وَاسْتِقَامَة فُرُوعو]". 
فانظروا اليوْمَ في خطاباتِ وتصريحاتٍ هَؤُلَاءِ الرَوَّسَاءِ وأعوانهم» وما فِيهَا مِنْ طعنٍ بالدينِ 
واستخفاف شَعَائِرهِ. 
» وقال 48: "إِنْ کم ب عند عل آنه مِنْ عِنْدِ الله َهُوَتَِْيلٌ لَه وجب الْكُفْر"” 
» وقال: "إِنَّمَنْ طَلَبَ غَبْرَ حُكُم اللهمِنْ حَيْتْ لم يرضى به فهو كافر"". 
ونكتفي بهذه الآثار» والشواهد كثيرة جدَاًء من أقوال الأئمة والعُلّماء ونصوص الكتاب والسنة. 
وقد تكلم في هذه المسألة جمع من علماء الُسلوين المعاصرين الّذين عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا 
العصرء ويوا أنَّ ما يصدر عنهم من تشريع وتبديل لشرع الله وحكم بغير ما أَنزل الله هو كفرٌ أكبرء 
وننقل ههنا طائفة من أقوالهم: 








.)737١ص( أصول الدّين:‎ )١( 
.)۸۲ / تفسير القرطبي: (ج۸‎ )9( 
.)۱۹۱ / تفسير القرطبي: (ج5‎ )۳( 
.)۱۸۸ /5( تفسير القرطبي:‎ )5( 


کو ا بلغاو امخام AN‏ ۳ 
قال الخ مره اللوي فى سره آلا عك في عفر من بستحن الغانون ويفضله 
على الشَّرع ويقول هو أوفقٌ بالحكمة وأصلح للأئةء ويتميّرُ غيظاً ويتعصّب عَضباً إذا 
قيلّ لهُ في أمر الشّرع فيه كذاء كما شهدنا ذلكَ في بعض من خدَّهْم الله فأصمّهُم وأعمى 
أبصَارَهُم.... فلا يتبَغي التوقف في تكفير من يستحسنٌ ما هو بين المخالفة للشّرع منهاء 
ويقدَّمهُ عَلى الأحكام الشر عة مضا للحقٌّ]". 
» وقال الشَّيّحْ محمّد أمين الشنقيطي 28: ل ا 
طلا كام ان طلم فة كفو كلها كُفْرٌ حرج عَنِ اللّة]". 








وقال في تعليقه على حديث عدي بن حاتم وقول النبيّ كل 1211117 
ورم َرّمُوا عَلَيْكُمْ ما حل الله فتتبَعُوهُمْ؟) قال: بل قال: «ذَلِكَ عاي قال نهد 
وهنا افيد بوي قيفي أن ع ني مدا في ل حرم اا شري ال 
أنه عابدٌ له» متخده رياه مُشْرِكُ به» كافرٌ بالله هو تفسيٌ صحيحٌ لا شك في صحيه. اعْلَمُوا 
أا الإخوانٌ أن الإشراك باللهَ في حَكْمِهِ والإشراك به في عبادته كلاهما بمعنّى واحدٍء لا 
كق بينهم| ألبتة فالذي يتب نظامًا غيرَ نظام الله وتشريعًا غير ما شَرّعَهُ اله وقانوة ُخَالِكَا 
لشرع الله من وضع البشر» ؛ مُعْرِضًا عن نور السماءِ الذي أَنْرَلهُ الله على لسانِ رسوله مَنْ 
كان يفعلٌ هذا هو وَمَنْ يعبدٌ الصنم ويسجدٌ للوئن ¿ لآفرقٌ بيتها البتةَ بوجو من الوجوو. 
ها واحدٌ فَكِلاهُمَا مشر بالل هذا أَشْرَكَ به في عبادته. وهذا أَشْرَكَ به في حُكْوو]». 


.)5١15 /١5( : روح المعاني‎ )۱( 

(؟) أضواء البيان: (۱/ ٤0۸‏ ) وتمام كلامه : (.. و وَمَنْ ل يْكُمْ ا أَنْرَلَ الله معتقدا أنه مز َكِب حَرَامًا فَاعِلُ قبیځا فَكُفْرُهُ 
طلم وَفسفَهُ عر رج عَنِ الْل). 

(۳) رواه التَرْمِذِيٌ (045) والطبراني في المعجم الكبير (71)» والبيهقي في سننه. وحسنه الألباني في غاية المرام (5). 
(:) العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير: (5/ 4١‏ 4)» أضواء البيان (۳/ .)٠٠۹‏ 


ناداش _ رعاص_ 5 








2 


0 ويقول في نفس التفسير: لوذه النصُوص ي السَّمَاويةٍ الي گر ذَكَرْنَا يَظهَرُ حَايَةَ الظهُور:‎ ٠ 
الذي تيعون الْقَوَاِنَ الوَضْعِية ضعي التي ھا اقطان عل اليب أزليائه ال ا کر‎ 
الل جل وَعَلَاعَلَ اة رُسْلِهِ صل اله عليه وَسَلَّم َه لا يسك في كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهمْ إلا‎ 
ن طَمَسٌ اله بيرك واخ عَنْ تور الوّحي يْلهُْ]”.‎ 

. ويقول 4#: [وَأمًا انام الوضعِيٌ الحَالِفُ فيع حَالِقٍ السََّوَاتِ وَالَْرْضٍ كَتَحْكِيمُة 
فر التق السَّماوَاتِ وَالْأَرْضٍء كَدَعْوَى أَنَّتفْضِيلَ الذَّكَرِ عل الأننَى في اليرَاثِ ليس 

وَأ 10 سْيوَاؤُْما في الْرَاثِ وَكَدَعْوَى أَنَّ َد الرَّوْجَاتِ ظَلْمٌ وَأَنَّ 

الاق طلم مراف وَأ الَجْم وَالْمَطْعَ وَتَحْوَ e‏ 
وَتَحْوَ ذَلِكَ َتَحْكِيم هذا التؤع من تى التظام نفس تمع َأَمْوَاهِمْ وَأَعْرَ وَأَعْرَ 
وَأَنْسَاييمْ وَعْقَويِمْ وََدَْاهِمْ كُفْرٌ بالق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ]". 

۰ قَالَ الشَّيْحْ أحمد شاکر 3" وهو إمامٌ محدَّتٌ مُعاصٌ توق سنة ۱۹۸ م» وكان قد عمل 


في جال القَضَاءِ الشّرعيَ في مصرٌ ثم اعترله» قال في تعليقه وتحقيقه لمسند الإمَام أحمدَ عند 


بانصًا نصّاف» 


0 
28 


الحديث رقم(۷٤۷۷):‏ [ومن حكم بغيرٍ ما أنزلٌ الله عامدًا عارِفًا بذلك فهو كافرٌ ومن 
رضي عن ذلك وأقِرَّهُ فهو كافرٌء سواءٌ حم با ب e:‏ "شريعة آهل الكتاب". أم كم 
نا يسَمى ان تشريعًا وضعيًا' '! فکله كفرٌ وخروح ]. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) أضواء البيان : (۳/ .)۲٠١‏ 

() الشَيّخ أحمد شاكر .8: هو العام المحدث المفسر الفقيه اللغوي الأديب الکاتب» [۱۳۷۷-۱۳۰۷ه = -٠۱۸۹۲‏ 
۸ ]]إمام أهل الحديث في عصره» له نتا ضحم في الحديث ومنه تخريجه وتحقيقه لمسند أحمد وغيره من المسانيد وأيضاً 
في الفقه إذ رتب وأخرج وفهرس رسالة الشافعي وفي الأدب وغيره من علوم الشّريعة» (تقديم : كلمة حق) وله مواقفٌ 
سجّلها التاريخ ضدَّ الإنكليز وقد ذكره اسبح الظّواهري على رأس الأئمة الرّبانيين المعاصرين في كتابه "التبرئة". 


.)۷۷٤۷( مسند أحمدء ت : أحمد شاكر: 4/0 )) شرح حديث رقم‎ )٤( 








» وما جاءَ عنة ل :یجو عملا ل شرع لل بك لشرد ملاعم يشر 
مُقتبس عن تشريعاتٍ وربا الوثنيّة املح بل e‏ 
يغير ونه ويبلوته ىا يَشاؤُونء ولا يُبالي ا أَوَافقَ شرع ع الإشلام أ 1 آم خالقَُ إن الْمسلِينَ 
E‏ يلاق a‏ لّ- ما أظنٌّ رجلاً يعرف ديته ويؤمنٌ به حملة 
وتفصیلً ما أظنه يستطيعٌ إلا أن يحم غير متردَّدٍ ولا مول بأنَّ ولاية القَضَاءِ في هذه 
الحالَةٍ بَاطِلة بطلاناً أصاكًاً لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة إِنَّ الأمر في هذه القوانين 
e‏ 
ينتسب لأهل الإسْلام كائتا من كان في العمل با أو إقرارها](". 
ومن الأدِلّة الَاصعَة في القرآن والسةء على كفر من أعطى نفسّه حقٌّ التشريع من التُحليل والتحريم» 
وتبديل الشَّرَائع والعدوان على حاكوية الله» وجعل نفسّه بذلكٌ ربا يعبد» ما أخبر به سبحانه عن كفر 
اليَهُوْدِ والنصَارّى» في قوله: : ادوا السار رھک تھ رای با مروا 
Era E,‏ شا و م OES‏ جَحَلنْهُوعَمَ بس رگرت 4)9 [التوبة]» فقد روى 
ا 
عديّاً لا جاء رسول الله يا ليسلم وكان نصرانياًء وجده يقرأ هذه الآية» فقال لرسول الله وَكِ: "ّم 
لم يعبدوهم". فقال 4 ١ل‏ مجم حَرَّمُوا عَلَيْ الال ولوا هه شرا م فَاتبَعُوهُمْ قَدَلِكَ باد 
ياه ومعلوم أن تفسير القرآن بالستة الثابتة هو من أصحٌ التفاسير» ودلالة الآية والحديث واضحة 


چ 


تاماه تدل عَلى ان من شرع فح وحرّم» فقد جعل نفسه ربّاء وعلى أنَّ من أطاعه فقد عبده» وهذه هي 


عبادة قوم فرعون لفرعونء فهو لما قال هم مامَاعَلِمَتُ لَحَكُمِمِنَ إِللَوِغَيرِى 4 (القصص) قال انارک 
الل ©4 الازعات] لم يطلب منهم أن يعتقدوا أنه هو الذي خلقهم وررّقهم وخلق الكون ودبّره فقد 


.)١17١ص عمدة التفاسير: (ج4‎ )١( 


(۲) رواه التَرّمِذِيَ (70464) وقال: حديث غريب» وقال الألباني :حسن. 








كانَ للمصريّين في عهده آة يعبدونها بهذه الصّفة» وإِنَّا عبدوه إها مشرّعًا بالطّاعة» وهو نفس الدَّور 
اه الُسليين اليَوْم ومشرْعَوهُم وبرماناتها الكافرة الظَايّة الفَاسقةء وقد قَالَ تَعَالَ: 
لاس ى قوراط اعوة إ ورين @) [الرخرفة. 

كيف لا وهم في مراسيمهم وبرل انام لون امور تصنيعاً وبيعاً وترخيصاًء ويقبضون عليها 
الرسوم والمكوس» وكذلك دور الرّنا وبنوك الرّباء ويساوون في حقٌّ التصويت عَلى التشريع» بِينَ المؤمنٍ 
والكافر» وبين الب والقاجرء وبِينَ الرّجل والمرأة» وبين العام والجاهلء ويعقدون الأحلاف المحرّمة 
وبُيرمُون امعاهدات البَاطِلة ويمنعُون مساجد الله أن يُذكرٌ فيها اسمّهء ويسعونّ في خرّابباء ورمون في 
مقابل ذلك ما أحلّواء الأمر بالمعروف: واللّهي عن النكرء والجهادء والجزية» والاحتسابء وأنواعًا من 
البيع الالء ناهيك عن القوانين التي تيح المكوس الظلمة: وتقتّن لقتل وسجن وتشريد الاس ظا 
وو ا شرّعوا وقنُّوا وأحلُوا وحرّمُواء قاتلهم الله أن مُوفَكُونَ. 
ويجدر بنا لفت التظر إلى أمر هام وهو أن بقاءَ رسوم من أثار الشريعة ونتقًا من أحكامها طيّ سجلاتِ 
القوانين الوضعيّة» كبعض أحكام الأحوال الشّخصيّة» والرّواج والطّلاق والميراث» في بعض البلاد 
الإسلاميّةء لا يجعل الحكم يوصف بأنّه حكم الشّريعة» كا أن التروير والصحك عَلى عقول المُسطاء 
ِعَنوَنَةٍ الدّستور بالكلمة الفارغة الخادعة» وهي قوم (الشّريعة الإسلامية هيّ مَصدر التشريع 
والتفنيين) أو (الشّريعة الإسْلاميّة هيّ المصدر الأسامي للتشريع) كا في بعض البلاد» أو حتى بالمبالغة 
بالدّجل بالقول (الشّريعة الإشلاميّة هي المصدر الوحيد للتشريع والتّقنيين)» ثمٌ التشريع والتّقنيين من 
دون الله تحت هذا العنوانء كما في بعض البلاد كالسَعُودِيّة والسودان واليمن» فهذا لا يجعل الحكم 
شرعيّاء ولله الُشتكى كم يستخمُون بعقول شعويهم؛ باستخدام بعض العُلَّاء من عملاء السلطّان» فمن 
يقبل أن يشتري قارورة خمرِ» كتب عليها (حليب) عَلى أنَّهَا حليبٌ» أو زيتٌ!!! وهل يطهر الخمر بالكتابة 
علية؟! هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن من المعلوم في دين أن انّجاسة تلغى الطأهارة وله أغنى 
الأغنياء عن الشَّركء كا أخبر عن نفسِه خلا » وقال في الحديث القدمي: 5 اغى الشركَاء ع عَنِ الشّرْكِ 


دو قلخام A AN‏ 1۷ 
مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَذْرَكَ فيه موي عَيْري» تَر كمه وَشِر گهٌ» رواه مسلم» والله لا يقبل إِلَّا أن يكون الدّين كله 
لله قال تَعَالّ: می رھ کی ل کرد فت ویک ت زگرہ 4 [الأنفال: ۴ وقال تَعَالَ: 
[ را آل ڪب بلق داعب اه مخبص ا لتت آل رال الَْالِضْ »6 ارم ٣-۲‏ 
والعبرة ليست في كبر وعظم هذا الشرك بالتشريع» أو بحجم ما خلط بالحكم بغير ما أنزل الله وإنما 
باستحلال هذا الفعل والإقدام عليه» والعدوان على حاكويّة الله الذي قَالَ: إن كلد يمرا توا 
ِلَدَاِيَةُ4 ايسف: ٠١‏ والفتنة التي نحن فيها هيّ أنَّ اين في بلادنا لم يعد كلّه لله. قَالَ ابن كثير اه في 


5 10 7 بعاد SET EE‏ ب 
قوله تَعَالَ: رحق د ڪون فة وَيَكوْ اليك گر 4 [الأنفال:سء [عنِ ابِنٍ عباس : 








2 0 َ E 25 3 ا 3 ه مما ه ارہ م مه 0 ا‎ a 
"يعني لا يَكُونَ شِرْك". عَنْ غُرْوَة بن الزْيَرْ وَغَيْرِهِ من عُلَانَا: حلا ڪود نة 4 حتى لا يُفْنَ‎ 
مُسْلِمٌ عَنْ ديه » وعن مد بن إِسْحَاقٌ : یکو التوجیڈ حالصا لله ل بس فيه شرك ولع ما دُونَهُ مِنَ‎ 


الْأَنْدَاهِ"] 


ر ع 


َال الإمّام الشاطبي ه4 مل رذع وإن قلت تشريعٌ ا أو اء أو غير للأصل الصّحييء وكل 

َلك قد کون عَلَ الانْفِرَانِ وقد کون مُلْحَقاً ا هُوَم مغرو فيَكُونَ قادح في المشْوُوعء وَلَوْفَعَلَ حد 
مل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر, إذ ذالرَيادة وَالنقَصَان فيا أو التَعْير قل او کثر کف فلا فرق يَيْنَ 
ما قل ِْهُوَمَا كبر" 


وقال کک ابن تَبِِيّة لل: 00 كان وا لله وَبَحْضْهُ عر الله وَجَبَ قِنَاهُمْ حَتَّى يَكُونَ لين 


2 
0 عونتم‎ 22011 
١ 3 


0 م مدأ 
انقو ألتَمَوَدرُوأمًا بَقىَمِنَ اليا إن مني ون ا5ا 


0 1 


VA: im‏ - ۷ وَهَذِو الآيْتَرََتْ في أَهْل الَف تا دلواي الإشكام وَالَْرَمُوا 


الصَّلَاة وَالصَّيّامَ؛ لَكِنْ امتتعوا من ترك الَرَيَا > قسن الله لله ام حا نله وَلرَسوله إذا 1 ينتهوا عَنْ الرّيَاء 


وَالرَيَا هو خر ما حرم الله وهو مال يو برضا صَاحِبه 7 هَولاءِ شا رين لله وَوَسُولِهِ يجب 
A6 yD‏ 


(۲) تفسير ابن كثير: .)٥٩ /٤(‏ 
(؟) الاعتصام: .)۳۹٩/۲(‏ 


دجو ممق اوا سا اغات ZS‏ ۱۸ 


جهادهُم َكيف بِمَنْ يرك كَِيرًا مِنْ شَرَائِع الإشلام أَو أَكْترَهَا گالتار؟! وَقَدْ انمق علَءُ الْمسْلِوِينَ عل 
اَن الطَّئِمَة لمعه ذا امتنَحَتْ عَنْ بَعْضٍ وَاحِبَاتٍ الإشلام الظَّاهِرَةٍ امحوَاتِرَِ نه جب اها دا تَكَلمُوا 
بالشَهاَكيْنِ وَافتتعُوا عَنْ الصَّلَاقٍوَالرَكَاةٍأَوْ صِيَام شَهْرِ رَمَصَاَ أو حَجٌالْبيْتِ الْعتِيٍ أو عَنْ اكم ينهم 
بِالْكِتَاب وَالستة او عَنْ ريم الْمَوَاجش أَوْ الْحَمْرِ أَوْ نگاح دَوَاتِ الُحَارِم أَوْ عَنْ اسْتِحْلَالٍ الوس 
َالْأمْوَالٍ بِعَثْرِحَقّ أو الربا أو امير أو عَنْ الجا لِلْكُمَارٍ أو عَنْ ضرمم الزيَةَ عل أَهْلٍ الكتاب وَنَحْوِ 
ذلك مِنْ شَرَائع الإشلام قم يقَائنُونَ حَلَيْهَا حَبَّى يَكُونَ الدّينُ كله له]". 








فالخلاصة: 

آنه اذا ما اختلط دين الله بدين غيره» وتشريعه بتشريع غیره» وحكمه بحكم غيره» كانت الفتنة عن 
دين الله» ووجب القتال حتَّى لا تكون فتنة» وهذا هو الحاصل اليَوْم وما جناه حكامنا علينا من فساد في 
الداخل؛ وعدوان من الخارج وضنك في الحياة العامّة» وذل على يد الأعدّاء. 

ولقد سمى ربنا 2 أمثال هَوّلَاءٍ الحكام (الكافرون» الفاسقون, الظّالمون)؛ فجاء من عملاء 
السَّلاطين من يسمى هَؤٌْلَاءِ الحكّام مسلمون صا حونء وأولياء أمور شرعيون» وكأن عندهم قرآنا خاصا 
بهم كتبوا فيه: ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الُسلِمُون لومون الصّالحون!!! 

سبحان الله!! كيف وقد أوجدوا مختصين بالقانون الوضعي» درسوا في بلاد الصليب الكافرة في 
الغرب» وأسموا واحدهم (مشرع) هكذا باللفظ الصريح» ناهيك عن ما يفعله مَؤُلَاءِ الملوك والرؤساء 
والأمراء من سن القوانين وتشريع المراسيم» بها في ذلك حل أجهزة التشريع ذاتها (البرلمان) اذا خطر هم 
ذلك! فالحاكم تارة يعبد المشرع ويطلب من الاس عبادته» وتارة يسجنه» وإذا أراد أن يقتله قتله!!! ى| 
كانَ عباد الأصنام يصنع واحدهم إلا من تمر ثم يأكله! أو لها من خشب ثم يحرقه ليطبخ عليه! ناهيك 
عن وجوه الكفر الأخرى التي تلبسوا بها من ولاء الكافرين» وقتل الُومنينء وأوجه نواقض الإيهان من 
الأقوال والأفعال. 


(۱) الفتاوى: (۲۸/ ص 550 06). 


دجو املاس يلعاي «هكرع» 1 


هذا عن كفر حُكَام بلاد الإِسْلّام في هذا الرّمان من باب التّشريع من دون الله 
والحكم بغيرما أنزل الله. 
ولكن هَوْلَاءٍ المحاربين لله ورسوله لم يكتفوا بكفرهم من هذا الوجه. 


فأضافوا إليه كفرا أشد وضوحاء وأسهل إثباتاء وهو ولاؤهم لأعداء المسلمين 
ومعاونهم ومظاهرتهم على شعوبهم وأهل ملتهم. فلنتأمل في بعض التفصيل الموجز 
في الحكم الشرعي في جردمهم الأخرى هذه. 





ولت ا A AN‏ 5 
عَقَيْدَة الولاء والبَرَاء . وحكم موالاة الكافرين وأنواعها وحكم قتال المُسلمِين إلى جانب 
الكفرة والمرتذين: 








يضرف النظر عن أجتانين البشر وألواء نهم» واختلاف لغاتهم وشعوبهم» وغناهم وفقرهم» أو أي اعتبار 
آخر» فقد اعتبرت الشّريعة هم نسبتان فقط هما : (مؤمن) و(كافر)» ت بالنصوص الواضحات من 


وقررت 
الكتاب والسنة» أن أهل الإيان إخوة» ويشكلون أمة واحدة» الال إنما ألْمومِونإِحوة 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


كا قررت أن الكفار عَلى اختلاف مذاهب كفرهم» وأجناسهم» وشعوبهم» ولغاتهم (ملة واحدة)» 
ومهذا الوضوح تقرر أن أهل التكليف إنسهم وجنهم في هذه الأرض أمتان (أهل الإيان) و(أهل 
الكفر). 


وقد أمر الله يك بكل وضوح الُْوْمنِين بموالاة بعضهم بعضاء والبرّاءة من الكافرين» وعلى هذا بنيت 
(عَتِِيْدَة الوّلّاء والبرّاء)» وليست هذه القضية» قضية فرعية من قضايا الإيمان» بل هيّ قضية أساسية» 
مرتبطة بأساس التوحيدء إذ يبنى عليها الإيمان أو الكفر» ونسبة الإنسان لإحدى هاتين الأمتين. 

وقد قال تَعَال: دما يموت باه واوو خرو ادون من کا نله ومول وڙڪ اوا ءابه أو اء هير أو 
لحو د ھدود یی ریا ونڌ خا جن اي ر عن ا لمر 
وي مت دعر ووا 4 اوليك جربا ل اك ها لْمْفَلحورت ©4 [المجادلة]. 

وأخبر بقوله: لومون وألمومتت بعط ھاو ا Jen‏ ين ڪمروا معط هھ اويا عير 4 
[الأنفال: 00 الْمتفِفُونَ TEENIE‏ بعَض 4# [العوبة: ۷ ]قال تَعَال: او اين ES‏ ارده 
E‏ ول القن 4 [الجائية]» فهم| نسبتان وجنسيتان» وآصر تان ورابطتان فقط» (مسلم يُوالي مسن 
ب أمر الله باعتقاد هذه العَقَيْدَّة» وأخبر أنّنا إن لم نفعلها إل 
تعلو تكن َة في رض وَشَسَدِْكَبرٌ © 4 الأنفال]» والناظر في آيات القرآن الكريم» يجد أنبا غطت 


مسألة الأمر بولاية الُؤمنين وما يترتب عليهاء والنهي عن ولاية الكافرين والأمر بالبرّاءة منهم وما 


9-6 


عض 


دجو اوا ما لخا A AN‏ ۱ 
يترتب عليهاء بكل التركيز والوضوح» ويمكن أن نورد طرفا من ذلك بالإيجاز من خلال استخلاص 
الأحكام والتقريرات القرآنية كا يلي: 
ا المؤسن ولى العؤمث: 
لاك ومون وآ هوات بَعَضفْ وك معن [ ا اموق وق أله نكر وَبْقِيمُو تَألصَّكَوة 
وون الَو وي مورت أله وسوا [العوبة: ::] 

؟. الكاذ م الكافر: 

َا تال. ل وَين ڪت تضفر ارا ب عن % [الأنفال: ۷۳]» «ا الْمتَفِعُونَ وَالْمَكفِقَتُ مهرش عون 


> 


او البو لْمَعْرُوفِ 4 [العوبة: [1v‏ 








e‏ اليا من ونومون يَفْصَلَ لك اسن َف شَىَء ) [آل عمران: +؟] 


مَل تال رانء اموا دوا اڪ رین امن دو نَالْمُؤْمِنِينَ 4 [النساء: [N4‏ 


.٤‏ ولاية المؤم' ؤُمن هي ولاية اله له : غلبة: 





5 


e 522 .‏ اكب بِوَفركَلمُوتَ @ 4 [المجادلة] » إلى قو 
آله اوليك جرب لطن الان َل حجري لظن ها ايرود »4 [المجادلة]. 
كا قال تَعَالَ: د تا سق ووز نزوب زرب كرا ا و ا EM‏ 
مھ کف الم داب م دوت ج و کےا وا مورت بأد وای رما انر اه ما اق ذو رة 
و و كديرا مهرد قوت @4 [الائدة]. 


وقال 0 َلشَّمِطنَوَليتَائْندُوب أده ققد کی حر ربسا (© 14 التساءع] 





لم3 مکل آرت مدومن دون ا ولي ڪڪمتل القن ڪڪيون ادت بيا ن اوح ميوت 
َجَيَث ا AES‏ © [العنكبوت]: 


NG 00-7‏ جنا 3 $ 
ے سا _ سهد 
وال تما رتال انما | ترش ذون ائه ا SN AAT E‏ بوم ألقيمةٍ ا ےو 
ضوعن بعص م بَعَضَّا KC HR‏ بلقو aA‏ 


سم ےم 
0 


وال مسق ل کمک ليطن د 6 الان ا کے مر مکنا کنر قال إن ری ك إن أحاف اه ی الك © 4 











7 وس مله رك و وصد و 5 9 ا > 
كل لان مائو راقو ةسلخ ایا سينود بر موه نف إن لابه دی لقو 
1 1 هه 381 ب کو 26 ضوع كس .امو ار ست بس بي كص فو 
لطن [المائدة]» ثم ل بعدها ويقوا ال ءام هُوْلاءٍ الْذِين اقس موا باالے جه د ميج ده رلمی خبطت اعم هر 
55 2 د داه چ د س2 د اہ اسو م2 و وور ےو 4 ہو اا ا ب 

38 


اك طم مانا اكه 2 أو د ل وسح a‏ 1 وور 5 5 
صبّحوا حيددرين © ينها الذين ء منوا من يرت دين و عن يده فسوف ياف الله يفوم بهم وجوه اذ لعل الْمَؤْمِنِينَ اعرةٍ 
علي 4 [المائدة]» وبعد أن 


0 


2 ل ت B3‏ اع 
2 س0 


9 
ا 
ما @4 دالساء» قال بعدها: إِنَالْمسفقِينَئ اَذَك ألاسَمَلِم لر ود با4 [النساء: .]1٠‏ 





وأن ودهم مع كفرهم بسبب القرابة مناقض للإيهان» مَل تتال: يتاه ایت ءامنا لا تخ دوا ءا بار 


2 3 


aS 2‏ إن الو a‏ آل ع عرس عرس 5 60 TE‏ وه | عت 
وا خو اتڪ ر ايء E‏ يمن ومن د ريك ليك هم ل ت © قل إن کات 
روف لج د اع اا ا 2 و 5 2 م 01 سے راو کے ا 
ءَاباوؤحم 2 RR PEE‏ 0 ول ۱ 0 يجلره وو اده 
فوس و عر شيم ا يد 2 عاك الى أ “0 5 عضر ب سيد 


کن و ڪرش اللو ورس ولیہ ج ھاو في سی لیے ربصو حی يَأ الله روه وله لاِيَمَدى 


ماري ووه ار شوك كان E‏ 
ع 





عل عل عدم نج ا 2 ار ا 3 5 چە 
الماك # يتا ها لذن ءامو لا تيدأ با15 EO‏ اک و مَاعَيِيَرَ قد بدت البغْضاء عن 


رھت انف اولخ ستو ر برد میا لما يتا نک نَعَو( 4 [آل عمرا 
فَائَلَنَا وأخ #. دتاونا: 





کنل 7 
83335 _ رواےہ ےل 
َل م ناتھ کر اه ن الین اورف الین واخ چوک ین ترک وھ روع ا اي ل ولور وکن بتو راو ر 











چ 
0م س ص 


e‏ 1 م E E‏ ر عر سے کے ر چ ر روه 

ءامو ل دوا الین تدوأ ,سر هروا وکیا انی اوا الب من لک اکناویا تأيه 
2 و ء 

نكم معنن © 4 [المائدة] 





إن الناظر في أسباب نزول معظم آيات النهي عن ولاية الكافرين» يجد أنها نزلت في النهي عن ولاية 


SS 


مه 0 Cay ES‏ 
جميعا فَالَتَمَاك: 09د ألنينَءامثوا لخدو الهو وا ری وليك4 [المائدة: 5 
هه مشاه فض 6 ع و اقش رض 0 A‏ / م ممم 56 کک ر 
و كَالََاك: # اها ألذينَ ءَامَنُوا لا جذ و الذينَ نڏوا د تڪ ر هروا وبا اذد نَ ونوا آلب من دولر 


۳ 





E 2 7‏ درنس ا عسي قم و ن وو عد و 2 
الماك © دتتا حَسَنَهُ يجيو الذي مهاد القومھ را روان مان دون من دون اشوهرنا بچ 
2 7 ل ررك اوس به عد غلا 


8 


e‏ 7 ا ©4 [الممتحنة] 
.٤‏ حد 





وقد رد القرآن على هذه الأعذار وأبطلهاء وحكم على أصحابها بالتقَاق والردة والانتساب للكفار» 


ل ل ل لََالك: شر 


1 ص 


التكيويةرأة دابا آي ما لخدو هرن ياه من دون الْمؤِْيينَ 200 


الوس E‏ و مَالَتضَاك: ۰# 1 انی منوأ لخدو امھ ود وال صر وي سهد تبر Ew‏ 
2 ع رمع د وسر 
َه هنهم إِنّ انام دی الوم کک این ف وسِ مر مون ريم يوو ی ان ضيب دار ٌ أده ديق 


ات وام نويعل ما سرا فش رن 4 [المائدة] 


اد اد اد چا یاد كاد اد اد اد یاد یاد اد یاد 
I IT IT I I I Û I I I I Û‏ 


٤ AN دو قلخام‎ 








ومن أخطر مظاهر موالاة الكافرين : 
5 الجلوس مع الكفرة والرقذوق e‏ يمين وهم يستهزتون بآيات الله وشعائر دينيه وعباده 
1 عار عر ان ياس شح ا عر 6 ا او بن تنس كر ثري ف وها 47 
ant‏ کک 0 00 مركا تعدو معط حي 


؟- طاعة الكفار في نهى الله عنه 0 قليل؛ قال تَعَالَ في سورة محمّد e‏ 
ع4 اكرهرة بتر ماقت ا کی ا وكات ا س را 


-٣‏ فطاعة الّذين كرهوا شريعة الله في أمرهم ولو بشيء قليل طريق للردة. 

4- اتخاذ الكفرة بطانة ومستشارين» وناصحين ومعاونين» ووضع المسلِمِين تحت أمرهم ونيهم» 
فهذا شكل من أشكال ولايتهم التي ہی الله عنها. 

ه- النصيحة للكفار ودلالتهم على ما يقومهم ونصرتمم بالرّاي عَلى الُسلوين. 


<- التحاكم إلى قوانينهم وشرائعهم» هو من أكبر أشكال ولايتهم» قَالَ الإِمَام ابن تَيمبّة 8 في 


مجموع الفتاوى ج78/ ١19‏ : لَوَمِنْ جنس مُوَالاة اكمار الَّتِي دم لله بها أَهْلَ اكاب وَاْنَافِقِينَ: 
الان ببَعْضٍ ما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ أو النّحَاكُمُ إلَيْهِمْ دُونَ كاب الگ قال تَعالَ: ادرال لبن 


۾ 


وا صي ن آل ڪب ۇيو بات الوت ويهو وت زر نكر الآ ادى من ارين اموأ 
سبي € [النساء] 

إلا أن أخطر ذلك وأوضحه ردة هو: 

الل ري سا ا الور و ا 

في سبيل الكفّار» وهو كفر تحرج من ملة الإسلام وانتماء إليهم بنص القرآن: نيتور من 

[المائدة: ]0١‏ وقد برئ الله منه: بي شَىَءٍ # [آل عمران: ٨۸‏ وقد قال تَعَالَ :ا مَوأبْعتونَف سبل 

أنه وَاب نتروا ينف سبي ل لغوت 4 [الساء: 105 وقال تَعَالَ: أَلَكرَإِلَ تز وها 


ف 
ع2 


K0‏ رو ١‏ ر عي صر ا 5 و د فرعت 
ليت کر و e‏ في ڪ رادا کوان فوت افر ص رڪ ر اه شه 


دو اب لقاو اا غا ۷ 
واا ا ے ل ل 
ومن الآثار الّتى وردت في تفسير بعض النّصوص القرآنية السّابقة 


قَالَا ابن حزم 85 ينقل الإجماع لوَصَحَّ ن ال قدي رفو ا [o\‏ إا هو على ظاهِرهٍ 


2 








6n 


ار گا قا وس الم 07 ر و ا 3 5 
بأنه کافر مِنْ > ة الْكُفَار قَقَط وَهَذّا حَقّ لا َف فيه اتان مِنْ الْمسْلِحِينَ ]. 
2 و 3 


قال الطبري :فت في ته قدي 133 يول اة والتضائع ذون اة قال هم لقان قد 


.لل 
لام كص 


2 2 ۾„ 3 o‏ 6ه ف تت ئَّ 3 کو ر وم اس رو ونل 
تَوَلاهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلى الموْمِنِينَ » فهو مِنْ أَهْلٍ دينع ايهم » قله لا تول مول دا إلا وَهُوَ به وَبِدِينه 
وما هُوّعَلَيِْرَاضٍ » وَإِذَا e‏ 


وقال ابن جرير في تفسير آلا تَتَخِزُوا أا المؤْمِئُونَ الْكُفَّارَ ظَهْرًا وَأَنُصَارًاء رالو عل ديد 
وَتُظَاهِرٌ هِرُوتجمْ مَل المي ِن دُونِ انه ونوتم عل ودام د 
في َيِه يعني بلك َد بَ رئ مي الله وَبرِىَّ اله ِن يدادو عَنْ دينو]”. 

وقال ابن القيّم في كتابه أحكام آهل الذَّمة: [أَنَّهُ سُبْحَائَهُ قَدْ حك وَلَا أَحْسَنَ مِنْ حُكْوي أنه مَنْ 
َل الجهوة الا منهم: ومني لكف وله منف4 [المائدة: »]0١‏ َإِذَا کان 
الْقَرْآنِ كَانَهُمْ حَكْمُهْ]". 

قَالَ ابن كثير في تفسير سورة المائدة e‏ 2 تی تا ِب المي عن موا 


لبهُودِ وَالتصَارَى» الَذِينَ هُمْ أَعْدَاء الإشلام َالِ كَاتَلَّهُم الل م 


د وتَوَعَدَ من عاطًی ذلك فقا : ون بتو ر ْو ن4 قال ابن أي حايم: "... أَنَّ عُمَر مر أب 
مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أن رقع ليما أَحَدَ وَمَا أَعْطَى في اويم وَاحِدِء وَكَانَ لَه كَاتِبٌ تَْرَانِي رقع لي َك 
جب عُمَرُ وَكَالَ: إنَّ هذا جَفِيظ هَل انت تائ لتا كنبا في الْسْجِدٍ جَاءَ من الشّام؟ قَقَالَ: إِنّهُ لا 
يَسْتَطِيعٌ» فَقَالَ عْمَرُ أَجَنْبٌ هُو؟ قال ا بل نَصْرَاننٌ َالَ: فَانَْهَرَنِ وَصَرَبَ فَخِذِيء تم كَل أَخْرِجُوهُ 


073 /۱۲( المحلى لابن حزم:‎ )١( 
.)5:0٠/١١( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)۳۱۳ /۳( تفسير الطبري:‎ )۳( 


.040/0: أحكام أهل الذمة‎ )٤( 


ناةة.___ _ رعاص_ 0 








4 م ES‏ اھ ا ۳ 1 1 
تم قَرَ: ين ألْننّءمثوا لز 4 وهر ولي 4 [المائدة: [o‏ حدثنا محمد بن الحسن(...) قال عبدالله 
7 كي 2 وه 05 رسي وم 5 سه عادو RR‏ 

بن عتبة: " ليتر O e‏ قال: فظتناه يريد هَذْهِ | يش[ 


39 وى 8 ريس ف ا ۶ 
قال ابن كثير: [وقولة: #فتری نف یھ مض 4 أي : شك وَرَيْب > وَنفاق (تروتفي» أي: 


درون إل 0 نا في الْبَاطِنِ وَالظاصِرِ يونت انمتا 4أَيْ: يتأولُونَ في وديم 


وَمُوَالَاِمْ أ م َون أن يَقََ مر مِنْ ضفر الْكُمَار لين کون هُمْ يا عِْد اليهُودِ وَالنَصَارَى. 


2 
ر وو و 0 


َلك عِنْدَ ذلك قال الله تعال: سیه انين اتم 4 قَالَ السدّي: يعني قَنْحَ مَكَة. وَكَالَ غَْدهُ: 


چ 


اف م يد عند ) قا السّدّي: : يعني ضراب الجزية على الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وبحرا 


رمه 51 


ينَ وَالَوَا الود وَالتَصَارَى من الممَافِقِينَ لما أن لكأن شروو 4 من را مين 4 [المائدة] 


e‏ جد عَنْهُمْ سينا وا دقع عَنْهُْ دور بل كَانَ عب َمِدَق َم فُضِحُواء 
وا ا ا لوټاد لون بم أ كنا ورين لا ری کی عاهم. تک تا انعَمَدَتِ 
ساب الْقَاضِحَةٌ ُي تين أَمْرْهُمْ باد الله اله مین[ 

(سبحان الله كأنم) تحكى هذه الآية وتفسيرها حالة حُكام بلاد الُسلوين الّذين يعاونونها كمشرف 
وحكومته الباكستانية في موالاتهم لأمريكا لاب يظثون أنها ستنتصر عَلى الُسلوين فيكون لهم عندهم 
مكانة» واعتذارهم عن ذلك بخوف الذائرة والمصيبة منهاء والرغبة في طلب العز منهاء وما سيندمون 


"59 


فى . ۹ 5 5 5 0 و 0 5 
عليه من افتضاح أمرهم وخسارتهم وعقوبتهم على أيدي المؤمزين لما يأ نصر الله). 
وفي قوله تَعَالَ :<!لَايَسَحِذِ اهمون ا ڪهرينَ e‏ مين وَمَن عل دَِكَ فاش من أله في شَىءٍِ 4 [آل 
عمران: ۲۸ قال ابن كدر تعال: ایی اله تبارَكَ وَتَعَالَ باه المؤْمنِينَ أن مُوَانُوا الْكَافِرِينَ) وَأَنْ 


E Z2 


ر Te O O ° rT fof o‏ 8 مصخي 7 1 0 
e‏ المؤّمِنينَ ثم تَوَعَدَ عَلى ذَلِكَ فقال: # ومن قعل ذلك فلس 


(۱) تفسير ابن كثير: (۳/ ۱۳۲). 


امقام الالام ZS‏ قف 








ا 2 6ل ەع 3 0 لسر ا حاو جر 8 وا و چ َه مت ونا 
د لَه في شَىء 4 أي: من يَرتكِب ېی الله في افقد برئ الله منه لو یذ رڪرو اله نَفْسَدَء 4 اي حدر 
سو 2ه يسو رر سر لور Tir of‏ 0 رع س سم كه ر 

ای محا ته و نه عَذَابهِ لن وال اعداءه وَعَادَّى أوليَاءه of‏ 


و صر ت 


شمته. 
عن ا ل عفر لوك ال حي او ل 2 تيد اجر E‏ لك الور ل ا د وت راص االو 
وف قوله تَعَالى :8 يا الإبقع مخ | لا دو رطا قن دونو لذي يحولاو وماق :قد بدت اتا 


ا ل ا و و ركس سس صو وين عط E‏ 2 0 5 52 
من افو ھ ھ وما فی ص و رھ رآ كبرد با لج ليت إن دتم تعقوت 4 [آل عمران]» قال ابن كثير: [يَقول 


ص 
2ه 


ََارَكَوَتَعَالَ اهيا بده لؤْمِننَ عَنِ َا لفقي طن أيْ: يُطلعونهم على سَرَائرِهِمْ وَمَا يُضْوِرُوئَه 
ِأَعْدَائِهِمْ ولاقو جُهُدِهِم ايهم لا ألو اومن حبَالا أَيْ: يعون ني الهم وما يضرم 
بكُلَّ من وا َستطيعوته ِن الْرِ وا ُدِيعة وَيَوَذُونَ ا يعدت الوم وَيرِجُهُمْ ويَشْقٌ عَلَيْهِم]”. 

وكما ذكرنا فالآيات والأحاديث والآثار وأقوال العْلاء متضافرة هذه المعاني. 

وهذه الحقائق هيّ من أولويات الإِسْلام وأسايسيّات العَقِيْدَة التي يلخصها بكل إيجاز ووضوح» 
خطاب القرآن الصّريح لكل مسلم: 

ونیو رک م4 [المائدة: 10١‏ اومن بعل ذلك لیس من ل 
الكفار فهو كافرٌ مرتدٌ مثلهم قد برئ الله منه. 

وقد عد الشَّيْخَ محمد بن عبد الوهاب مظاهرة الكفّار عَلى الُسلِمين في نواقض الإسْلام العشرة التي 
ذكرها وهي: 

-١‏ الشرك بالله. الذبح لغير الله وللقبر. 

۲- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم. 

۳- من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم» كفر. 

4 - من اعتقد أن غير هدي النبيّ َي أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. كالذي 


يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 


.)۳۱١ /۲( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير: .)١١77/5(‏ 


دک اباقا ہا سلتا امیت AN‏ ۸ 








- من أبغض شيئا ما جاء به السو ل 4 - ولو عمل به - فهو كافر. 
- من استهزأ بشيء من دين الرَّسُول أو ثوابه أو عاقبه كفر» والدليل: لاال توء ووو 


ححُنؤر تَتَتَهَردُونَ )4 [التوبة]. 


١‏ السحرء فمن فعله أو رضي به كفر» ماران من اح ر کی وما فة فَكاتكَدْرٌ4 
[البقرة: ؟١٠].‏ 

۸- مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على السلوين: وتن يورق وه من اماشدة: 1١‏ وهي حل 
الشاهد. 


4- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمّد ٤‏ كا خرج الخضر عن شريعة 
موسى ا62 فهو كافر. 

-٠‏ من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به به لین كدبوأعَم أ نرو مُعَرِضُونَ © #[الأحقاف] 
قَالَ سليان بن عبدالله بن الشَّبْحْ عمد بن عبد الوهاب: [اعلم رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر 
للمشركين الموافقة على دينهم: خوفاً منهم ومداراةً هم ومداهنة لدفع شرّهم» فإنَّه كافرٌ مثلهم وإِنْ كان 
يكره ديهم ويبغضهم» ويحبٌ الإسلام والمسلمين» هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك» فكيف إذا كان في دار 
ما واسكدصى + بهمء ودخل في طاعتهم» وأظهر الموافقة على دينهم البَاطِلء وأعانهم عليه بالنصرة» 
ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين السلِمِينَء فإن هذا لا شك مسلم أنه كافر من أشد النّاس عداوة لله 
ورسوله ياء ولا يستثنى من ذلك إلا المكره» وقد أجمع العْلَّاء عَى أن من تكلم بالكفر هازلاً فإنَّهِ يكفرء 
فكيف بمن أظهر الكفر 0 وطمعاً]... وساق الشََيْخْ عشرين دليلاً عَلى قوله منها: لوَآنْتَرْصَئْعَكَ 
ليود و لتم ری حى دع م ماه البقرة ٠۰۰‏ وک یران ید 07 KT APES‏ 


ا 5 
اہین ذود اد [آل عمران: e # r‏ محا ایت الله ر وياد 
ا چ ب 
ہو ا ر سام >o‏ 1 " 
e‏ ل ا سهم أن سط الَه عرفأ yy‏ 


5 
أذ 


و و ا 
وسو بالل الحم و 1 العم EE‏ مد والضة سكن و اروك 8 [المائدة] 


دجو ام لقا ومسلا لانم AN‏ ۹ 








الحديث «مَنْ جَامَعَ امرك وَسَكَنَ مَعَهُ قن ْلَه قَالَ اليح سليان بن عبدالله بن محمّد بن عبد 
الوهاب: [إن الذي يدعي الإسْلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنّصرة والمنزل معهم يعده 
المشركين منهم فهو كافر مثلهم» إن ادعى الإسآام» كالئّاس الّذين أقاموا في مكّة وادعوا الإسلام بعد 
الهجرّة» وخرجوا في بدر فظن بعض الصّحابة إنهم مسلمون وقالوا: قتلنا إخوانناء فآنزل الله تَعَالَ: 9 إِنَّ 
ایرالم کیک الى اه4 [النساء: ۹۷] من ظهرت منه علامات النمّاق الدالة عليه كارتداده عند 
التحزيب عَلى الُؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدوّ» يجوز إطلاق اسم منافق عليه]٠.‏ 
إذن» وللشهادة لله نقول: 

إن من أعظم التلبيس والظلم والافتراء على الله الكذب. ومن أعظم تبديل آيات الله واتخاذها هزوا 
ومن بيع الدّين بالدنيا والشراء بآيات الله ثمنا قليلاء أن يحاول المدلسون أن يصوروا هذا الوّلاء الكامل 
الحاصل من حُكَام المسلِمِينء وهذا الحلف التين القائم بينهم وبين اليد والنَصَارىء من أمريكان 
وأوزويين وسواهم من الكفار عَلى أنه قضية ضرورات ومصالح مشروعة» أو حالات إكراه» بعد أن 
تبدى التّقَاق منهم» وتنوعت أشكال ولائهم للكفار بل بلغت أعلاهاء من القتال معهم والدّفاع عنهم. 
وبنصرتهم على المليية مهما كلف ذلك من خراب ديار السِلِوين: وزهق أنفسهم وسفك دمائهم وبيع 
أراضيهم ونهب ثرواءبم» ما لاايمكن تسميته إلا أنه خيانة وعمالة هم وولاء للكافرين وبراء من المؤمِنين. 

والحقيقة التي لاغباش فيهاء هيّ أن الرّدَّة المتأتية عن هذا الوَلّاء للكفار, التي تلبس بها أكثر حُكَام 
اللي الوم وجروا إليها أنظمتهم وحُكُومَاتهم» وجروا إليهاء جودهم ورجال أمنهم والعاملين في 
ځکُواتهم» هيّ من أوضح وجوه كفرهم ونفاقهم. 


)١(‏ رواه أو داود (۲۷۸۷) وقال الألباني: صحيح . وقال الأرنؤوط : إسناده مسلسل بالضعفاء » ويغني عنه ما صح 
عن جرير بن عبد الله» عن النبي 45 قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله م؟ 
قال: «لا تراءى ناراهما»). 


(۲) الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك : (59). 


وهي بالإضافة لما تلبسوا به من الكفر الصريح لتبديلهم شرائع الإِسْلام واستبداها بشرائع الكفر 
والطاغوية» من فلسفات وشرائع أعداء هذا الدّينء الّذين والوهم» تكون شاهدين يدمغان هَوَلاءِ 
الحكام بالردة والكفر والخروج من ملة الإِسْلام. 
ولا يدفع هذا الحكم عنهم تدليس المدلسين الّذين نصبوا من أنفسهم خصمء عن هَوَلاءِ الخونة رغم قوله 
تَعَالَ: رلا تاکان َا 4۵ 
فقد قَالَ تَعَالَ ك أأسحتب بن لد يتن الاس يما ألا 
َه کان نو يهم وجل عن أن تاوت سه إن اله لبخت منكات راتا 
ET‏ یمو ما یری مت الولو ڪا ا 
يتؤت یکا و کا کو جه اكز کر ن او الذينا قو ل ا ر و ام رشن ن 
a‏ 


ص 7 


فسبحان الله ! 8 اترو EEA‏ قوب فوب اانا © 4؟ [عد] وما أظنها إلا الاثنتين معاً. 
قلوب مقفلة ولاتتدبر القرآن» بسبب ما ران على تلك القلوب من السحت وأكل أموال السّلاطين» 


2 


مصداقاً لقوله بَكِِ: «مَنْ أَنَى أبوَابَ السَلْطَانِ تِن وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السّلْطَانِ فرب با إا اداد می الله 








6۹ 
لعا 


ا 
1 
1 


واستدف 201 


وه 1 31" 
عدا أبعدهم الله. 


اد اد واد كاد جاه كاد اد اد واد اد یاد اد یاد 
I IT TT I I I I I I Û I Û‏ 


.)١71/7( وضعفه الأرنؤوط . وحسنه الألبانى - الصحيحة‎ )۹41۸۳.۸۸۳١( وأحمد‎ )۲۸٥۹( رواه أبو داود‎ )١( 


دجو ام لقا وجا سا الام {N‏ ۳۱ 
ثالثا: الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسْلام أو كان كافرا واجب على المُسلِوين بالإجماع: 
ماذا يترتب شّرعاً عَلى كفر الحاكم للمسلمين أو ردته عن الإسلام؟: 

كما ذكرنا آنفاء فان كافة مصائب الُسلوين وما نزل بهم من كوارث داخليّة مردها في الحقيقة إلى 
غياب شرع الله عنهم» وحكمهم بغير ما أنزل الله» وكفر حكامهم» وولائهم للكفار» فالأصل في الشّريعة 
أن «الوِمَام ةا يقاتل من ورائه ويدفع به العدوان» ويقوم به العدل والقسط» وتقضی به الحقوق» 








فتتوازن الآمّة داخلياء وتدفع عدوها خارجياء وبقدر فساد الحاكم تفسد أحوال الرعية» والعْلاء هم 
ضابط الحكّام؛ وبقدر فسادهم يفسد الحگام» فكى) جاء في الأثر:«صِنقَانِ مِنَ الاس إذا صلخا صَلَّحَ 
الاس وإذا فَسَدَا فَسَّد النّاسء العَلَماءٌ والأمراءً"» والحقيقة أن بحث مسألة إسلام حكامنا أو كفرهم 
وردتهم» بعدما آلت الأحوال إلى ما نراه اليَوْم» هيّ مسألة في غاية العظمة والخطورة» لآنها بوابة البحث 
عن مرج لمشاكل الُسليين اليم فهي مسألة ديننا ودنياناء وبالاختصارء فإن الحكم الشّرعيّ بإسلام 
الحاكم» أو كفر الحاكم» يترتب عليه من اللوازم والنتائج» أحد فقهين متناقضين تماماً. 

وقبل الخوض في مترتبات إسلام الحاكم أو كفره نذكر بأمر هام جداء وهو مفصل الهدى والضلال 
في هذه المسألة» هذا الأمر هو: أن إسلام الحاكم أو كفره مرتبط تماما بقضية حكمه بالشريعة التي يحكم 
ہاء بمعنى: 

» إذا كانَ الحكم لله. والشريعة قائمة, فالحاكم مسلم مالم ينقض إسلامه. 

٠.‏ وإذا كان الحاكم مسلماء فمن لوازم ذلك أن يحكم با أنزل الله. 


(۱) طرفٌ من حديثٍ رواةٌ البخاري (۲۹۵۷) ومسلم (151) وغيرهما عن أبي هريرة يرفعه ومنه : (إنَّا امام جن 
يقال منْ وَرَاِنِهِه وََْقَى بوء قن اَم هوی الله عر وَجَلّ وَعَدَلَء گان لَه ذلك اجر وَإِنيَأمرْ بره گان عَلَيْهِ مِنّ. 
() أثرٌ مروي عن عبدالله بن المبارك وبعض السلف» ولم تصح نسبته لابن عباس فقد رواه أبو نعيم في الحلية عنه ظيه 


وقال الألباني: موضوع عن ابن عباس - ضعيف الجامع .)١٤۹٩٥(‏ 


دجو اب لاما ايتالام {N‏ ۲ 

فليس هناك حكم با أنزل الله إن کان الحاكم كافراًء ولا يكون الحاكم مسل إذا حكم بغير ما أنزل 
الله فهم| مترادفتان: حاكم مسلم = حكم بم أنزل الله. 

وعكسها بعكسها: حكم بغير ما أنزل الله - حاكم كافر. 

وهذا أوضحناه في الفقرة السالفة» عندما تكلمنا عن الحاكِويّة والوّلاء. 








من لوازم ونتائج كون الحاكم مسلا يحكم بشريعة الله ويوالي الموْمِنِين ويعادي الكافرين 

وجوب السّمع والطاعة له في كل ما يأمر به ما لم يكن معصية؛ في المنشط والمكره» والصّبر على 
الأثرة» وأن لا ينازعه أمره قال تحال : ایا نامرا يعو اله ايعو ازول ایروک [النساء: +ه]. 

وجوب احترام لين لعهوده» وعقوده ومعاهداته واتفاقاته وأمانه وذمته» مادامت في حدود 
الشّريعة. 

وجو اا ر مد إن ات الببليين لل اون سيل انهه حاار او امرك يكة أن البقاة أو 
المسديق ف الارض 

وجوب نصيحته» والتعاون معه على البر والتقوى والمعروف قدر الاستطاعة» وعدم الافتئات عليه 
مال يفرط بالأمر با معروف والنهى عن المنكر. 

وجوب الصّبر عليه» وطاعته» وإن أخذ مالك» وجلد ظهرك» وإن تلبس بالفسق في نفسه» والجور 
في حكمه. مالم يتلبس بكفر فيه من الله برهان» والأحاديث الدالة على هذه الأمور كثيرة. 

حر نا امي اك ل با وا 
الحديث الصجيح المتفق عليه» عن عبادة بن الصامت 445 قَالَ: " دَعَا سول الله کل مياه فَكَانَ 
ف أَحَلَّ عَلَيْنا: ا0 َالطَاعَةٍ في مَْتَطِنَا وء َرَهِنَاء 0 وَيُسْرنَاء وَأئرَِ علَيْنَاه أن ل 


74 


ا ددم بر 2 ر ل » وار ۰ » 
قَالَ: إلا أنْ روا كفرًا يَوَاحًا عِندَكُمْ مِنَ الله فيه برهّان»" وهذه رواية مسلم". 


١ 
90 
o 
5 
\ 
م‎ 


(۱) رواه البخاري )۷۱۹۹۰۷۰٥۵(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


ا ا ا E‏ ۷ 
کا ے واھ بهد 
وجوب جهّاد الحاكم الكافر أو المرتدٌ: 


yS 
على الخروج على الحاكم إن كفر فقال: [ قَالَ الَْا لقاضِي عياض أَحَع اْعُلَءُ عَلَ أن الإمامة م لا َنعَقِدُ لگافر‎ 
ول أنه لو طرا عليه الكذة اند ل كَل وكا َو رة إا لصّلوَاتِ وَالدعَاء لي ... قا ِي كلو‎ 
طَرَأَعَلَْهِ كف وَتغييڙ للشرع أو بدْعَةٌ كَرَجَ عَنْ حُكْم الو اة وَسَقَطَتْ اَن وَوَجَبَ عَلَ امُسْلِوينَ ايام‎ 
له لك وت َضْبُ إِمَام عَادِلٍ إِنْأَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ فلن 1 به يغ ذلك إلا اة وَجَبَ لهم اقام بلع‎ 


الگافر ولا بحب في امبتع إلا إا ظنوا افر ه علي قن وا الْعَجْرَ يجب اقام لاجر المْسلِمُ عَنْ 


رض إل غَيرهَا ویفر بدينه |" 








7 


ِمَاعَا ف مَحِبُ يجب على کل ملم ليام ني َلك َمَنْ وي عل ذلك كله الَوَابُ وَمنْ اَن عليه ْم وَمَنْ 
عَجَرَ ين عَلَيِْ الجْرَةٌ من يَلْكٌ الأزض].. 


0 


قَالَ الحافظ ابن حجر ني فتح الباري شرح صحيح البُخَارِيَ: [أه- أي الإمام- يَنْعَرْلُ بالكفر 


قال الأستاذ عبد القادر عودة يك في كتابه رذ- بين جهل أبنائه وعجز علماته): [وأن إباحة 
المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع مالم يأذن به 
لله إنما هو كفر وردة وأن الخروج عَلى الحاكم المسلم إذا ارتد واجب عَلى المسلِيِين وأقل درجات الخروج 
عَلى أولي الأمر هو عصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة]. 


() فتح الباري لابن حجر: (ج ۱۳ ص۱۲۳). 
(۳) المعتمد في أصول الدين: (ص: 57 ؟). 


دک قا لافيت الام AN‏ 4 








وقد استنبط العلماء والمفسرون من قوله تَعَالَ لسيدنا إبراهيم عا : وذ ا ھر دب ربمت اتن قال 
إْجاعِلك للتاس! ماما قال وین دربن قَلَكَاينَالْعَهَدِى الاين 4 [البقرة] 


أن الإمامة لا تنعقد لكافر بل ولا لفاسق أو ظالم ابتداء» وكذلك استنبطوا من قوله تَعَالَ: «وَلَنْيجَحَلَ 
آله ِلَكينَعلَألموَنَ سبي 48 النساء]» أي لا يجعل الله للكافرين عَلى الوْمِنين سلطة وقهرا وتحكاء ومن 
أعظم السّلطة ولاية الحاكم» فهي الإمامة العظمى» وأعظم سبيل للطاعة والقهر بل لقد منع العْلَّماء بيع 
الرقيق المسلم لكافرء وكذلك منعوا المناصب والولايات التي يكون فيها المسلم تحت الكافر» ومن هذا 
الوجه حرم زواج المسلمة بالكافر» لآن ولاية البيت للزوج» وستكون المسلمة في أمر كافر في حين أباح 
العكسء فالخلاصة كما نقل النووي الإجماع على بطلان ولاية الحاكم الكافر أو من ارتد وطرأ عليه الكفر 
ووجوب الخروج عليه وخلعه. 

جاء في كتاب الإمامة العظمى عند أهل السَنّة (تأليف عبدالله الدميجي) في المٌُصل الثالث تحت 
عنوان (عزل الإمَام والخروج على الآئمة) ص ٠٠١‏ ما ننقل منه باختصار مايلي: 

[من المتفق عليه بين العلّماء أن الإِمَام ما دام قائ| بواجباته الملقاة على عاتقه في تدبير شؤون رعيته» 
عادلا بينهم فلا يجوز عزله ولا الخروج عليه» بل ذلك ما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب أليم» 
لکن هناك أمورا عظيمة :انا اتر هل سياة السلبية الد والدتيوية مها ما د دى إل ر وة عوك 
الإِمَام المرتكب لاء وهذه الأمور منها ما هو 5 متفق عليه بين الحلاء ومنها ما هو مختلف فيه» والآن 
نستعرض هذه الأسباب لنرى آراء العْلَّماء فيها: 

الأوّل: الكفر والردة بعد الإسلام: 

أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي هو الرّدّة والكفر بعد الإيمان» فإذا ما ارتكب 
الإمام جرماً عظياً يودي إلى الكفر والإرتداد عن الدّين فإنه ينعزل بذلك ولا يكون له ولاية على مسلم 
ا 
قال تَعَالَ: «#ون يجح لَأَمَهلِلككينَ عل لمؤَنَسَِلًا ® [النساء] وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة؟ 
الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت له قَالَ:" بَايَعَنَا - أي رَسُولَ الله يكله- على السّمْع وَا لطَّعَةٍ في 








دک ابلق امخام AN‏ ۲ 
مَنْشَطِنَا وه وَمَكْرَهِنَاه وَعْسْرِنَا وَيسرتاء انرو عَكََْا وَأَنْ لا ازع الْأَمْرَ أَهلَُ) قَالَ: إلا نتروا كُفْرًا احا 
عِنْدَكُمْ من الله به برْهَانٌ'"”. قَالَ الخطابي: (معنى بواحاً: يريد ظاهراً بادياً) ١عِنْدَكُمْ‏ من الله فيه بُرْهَانٌ» 
ال الحافظ بن حجر في شرح الكَاِيّ:*: أي ت آي أذ رصحي لا يمول المَأوِيلَ)» وقال النووي 
وترود ليل اولزن كار .1 التاوبي متي واكم رق 7 ويد رغاد أن a‏ 
كان وم رضي ا لوقي 1 الأترو ور اعون اكت e LI‏ 

5 ًا تعلَمُوهُ مِنْ قَوَاعِدِ السآام)”» ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم ارده 
عن الإِسْلام أو الكفرء بل يكفى إظهاره لبعض المظاهر الموجبة للكفرء قَالَ الشّبْحْ أنور شاه كشميري 
في كتاب (إكفار الملحدين) ص۲۲ في نسخة (المجلس العلمي في كراتشي): "ودل - أي هذا الحديث- 
أيضاً عَلى أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة» وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون 
أن يريد تبديل الملة» وإلا م يحتج الرائي إلى برهان". 

فطاع الورك اذم طا هله الك عزن بع واا هوو في عل إلا تحر لذ 
الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته لقوله وَِ: «مَنْ بَدَلَ وينه فَاقتلُوه00, - ثم نقل الدميجيّ كلام 
القاضي عياض وكلام ابن حجر والقاضي أبو يعلى الذي أسلفناه- ثمٌ قَالَ:[قَالَ السفاقسي: "أْجمَعُوا على 
أن الحليمة إذا دَعَى إلى كفر أو بدعة يُقَامُ عَلَيهِ"5. 

الثاني: ترك الصّلاة والدّعوة إليها(...) 

الثالث: ترك الحكم بم أنزل الله: 


.)17١9( ومسلم‎ )1/1١19 1/١55( متفق عليه» البخاري‎ )١( 
فتح الباري لابن حجر: (ج۱۳/ ص۸)‎ )5( 


(5) رواه البخاري: )7١117:5977(‏ وأصحاب السنن. 


.)۲۱۷ ص‎ ١ إرشاد الساري بشرح صحيح البََخَارِيٌ: (ج‎ )٥( 








والّذي يدل عَلى أن هذا السبب موجب لعزل الإمّامِ بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها 
مطلقة في الأحاديث النبويّة الصحيحة الآتية: 

عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله كك قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتَعْوِلٌ عَلَيَكُمْ عَبدٌ 
حبش ع2 وك ربیب . 

عن أم المخُصين الأحمسيّة يلا قالت: "حَبحَجْتٌ حََجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله لاء حَجة اوداع " إلى أَنْ قَالّت ت 
سمغ بَقُول: وإن أمرَ لِك عَبْدُ دع - ئها قث - نوف بوهم يكتاب لل تقال اشر 
لَه وَأَطِيعُوا" وف رواية المَدْمِذِيَ والنسائي سمعته يقول: "يا أا النّاسُء الوا الله وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 
ن مر لَك ء َب حَبَِيٌ َع ما أَكَمَفِيكُمْ كاب الله”. 

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإِمَام رعيته بكتاب الله 
أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة وهذا يقتضي عزله» وهذا في صور الحكم بغير ما 
أنزل الله المفسقة» أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة كما سبق بيانه في السبب الأوّلء والله 
أعلم ]. أه. 

وقد وقفت عَلى كلام في غاية الأَهمّيّة كشاهد معاصر في موضوعنا هذا: 


فقد جاء في كتاب (تكملة فتح الملهم - في شرح صحيح مسلم) لشيخ الإسْلام في باكستان (الشَّبْخْ 
محمد تقي العْشَانّ): عند شرح هذا الحديث الشريف: 


(۱) رواه البَّخَارِيَ (59795). 

(۲) رواه مسلم (۱۲۹۸۰۱۸۳۸). ش: "عبد مجدّع" أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف 
والأذن والشفة. 

(۳) رواه الترمذي )17١5(‏ والنسائي )٤۱۹۲(‏ وأحمد )١17755417759(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط على شرط 


سلم. 








عن جنادة بن أب أميةء قَالَ: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله 
ا 37 ا هه ا 1 3 عا سار وق" عل ب اص جا برلاو 
بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله ی فقال:" دَعَانَا رَسُول الله 44 فبایعتا فَكَانَ ف أحذ عَلَيْنَا: 


َه 
| 


ا م مَكْرَهِنك وَعْسْرَا وَيْسرتاء وََكْرَِعََيَْاه وَأَنْ لا نازع الْأمْرَ 
هُلَّهُ» قار إلا أن روا كُْرَابَوَاحا عِنْدَكُمْ من الله فيه يهان" 

ا تقي عَنَانيّ: [ قوله: ١‏ وَأنْ لا ازع الام هله أي لا ننازع الأمير في إمارته» وراد أَحمَدُ 
مِنْ طَرِيقٍ عَمَيرِ بْنِ هَانئ عَنْ جتادَة: » وَإِن رايت أَنَّ َك“ أي في الْأَمْرِ حَقاء َا تعمل بدَلِكَ الظَنَ بل 
سْمَعْ وَأَطِعْ إل أَنْيصِلَ إِلَيْك بعَرِ حوُوج عَنْ الطاعَة وراد في روَايَة ية حَيّانَ أبي التضر عن جتادة عند ابن 


كَلُوا مالك وَصَرَبُوا ظَهُرَكَ” كما في فتح الباري (۱۳/ ۸). 


قوله: «إلا أن روا كُفْرَا بَوَاحٌ» بفتح الباء الواوء يُرِيدُ ظَاهِرًا اويا مِنْ قَوْهِمْ باح بِالسَّىْءِ ْو به 


ا ) نا 


7 
بَوْحَا وَبَوَاحَا: دا أَذَاعَهُ َأَظْهرَهُ » ووقع في بعض الروايات: ١‏ براحا» بالراء بدل الواو» وهو قريب من 
هذا المعنى, وَأَضْلٌ الاح الْأَرْضُ الْمَفْرَاء الي لا انيس فِيهَا وََا بتاءَ وَقِيلَ الَا الان يقال برح الف 
إا ظَهَرَ» وَوَقَمَ عِذْدَ الان في الحديث: ١كُفْرَاضْرَاحًَا‏ بصادٍ مضمومة ثمّ راء» هذا ملخص ما في فتح 
الباري (۱۳/ ۸). 

مسألة الخروج على أئمة الجور: 

ونبذا الحديث استدل جهور العلاء عل آنه لايجوز ا والفاسق إلا أن 


يظهر منه كفر صریح» قال الحافظ في الفتح اا ! ال ابن بَطّالِ: في الْحْدِيثِ ححجّةٌ في ترك اروج 


مستي ا به ا مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَبَهُ 
ِن اروج عَلَيه به ل يه يني ذلك مِنْ حَقن الدَّمَاءِء وَتَسْكنٍ الدَّعْمَائ و نهم هذا ار وير ره ما يُسَاعِدَهُ 


.)۱۷۰۹( ومسلم‎ )۷۱۹۹ 1/١55( متفق عليه» البخاري‎ )١( 
وصححه الأرنوؤط على شرط الشيخين.‎ )۲۲۷۳١( رواه أحمد‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد (771715) وابن حبان: (507765577) وحسنه الأرنؤوط» وصححه الألباني: الصحيحة (7514). 


کو اقا ملاتا لام ZS‏ ۸ 








I 2 e‏ 001 وو 0 > و كن یو ۾ ٢‏ رعو ب ي ره كر و فس رسعو 
وَل يَستشئوا مِنْ ذَلِكَ إلا إِذَا وَقَعَ مِنَ السّلْطَانِ الْكُفْرٌ الصريځ فَلَا ور طَاعَته في دَلِك پل تَجِبُ جاده 


وربا يفهم منه بعض التاس أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال مادام 
متسمّيا باسم الإشلام» وليس الأمر على هذا الإطلاق» ولاسيًا على مذهب الإمَام أبي حنيفة 4# تَعَالَ. 
يقول الإمّام أبو بكر الجصاص ذفته في أحكام القرآن )87/١(‏ تحت قوله تَعَالَ:" طلا يَنَالْعَهَدِى 
)4 ابعر وَكَانَ مَذْهَبُهُ (يعني أبا حنيفة) مَشْهُورًا في قتال الظّلَمَةِ وََئِمَةِ ا لحور » ولذلك قَالَ 
الْأوْرَاعِيُ: احْتَمَلَْا با حَنِيمَة على كَل َيْءِ حى جَاءًَا بالسّيْفِ يَْنِي قِتَالَ الظَّلَمَةِ فَلَمْ تَحْتَملَهُ ... 


رعو 


وَقَضِيْنهُ في مر رَيْدِ بن عل مَشْهُورَةٌ وني مله الال إلَيْهِ وَفتياهُ اناس سراي وجُوب تُصْرَتِهِ وَالْقَِالٍ مَعَهُ 
وَكَذَلِكَ مره مَعَ حمر وَِبراهيم ابي عَبْدِ الله بْنِ حَسَنٍ". 

أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن علي» فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن علي لما 
خرج عَلى بني أمية أيده الام أبو حنيفة بواله» وقد أخرج الموفق بسنده: (كان زيد بن علي أرسل إلى أي 
حنيفة يدعوه إلى نفسه» فقال أبو حنيفة لرسوله: لو عرفت أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام 
صدق» لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه» لأنه إمام حق» ولكني أخاف أن يخذلوه کا خذلوا باه 
لكني أعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه» وقال لرسوله: (ابسط عذري عنده» وبعث إليه بعشرة آلاف 
درهم)ء ثم قَالَ الموفق (وني غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيّام حتّى تخلف عنه. وفي رواية 
أخرى: سئل عن الجهّاد معه» فقال: خروجه يضاهي خروج رسول الله يل يوم بدر» فقيل له: فلم تخلفت 
عنه؟ قَالَ: لأجل ودائع كانت عندي للتاس عرضتها عَلى ابن أبي ليل» فا قبلهاء فخفت أن أقتل مجهلا 
للودائع» وكان يبكي كلما ذكر مقتله) راجع مناقب الاما الأعظم للموفق المكي(1/ 57١‏ و361). 

وأما قصته مع محمّد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبدالله» فإنهه| خر جا على المنصورء وذكر المكي 
في المناقب (7/ )۸٤‏ أن أبا حنيفة كان يحض النّاس عَلى إبراهيم ويأمرهم بإتباعه» وذكر قبل ذلك أنه 


كانَ يفضل الغزوة معه عَلى خمسين حجة» وذكر الكردي في مناقبه (۲/ ۲۲) أن الإمَام أبا حنيفة منع 


د اموي لاسا اخم ANN‏ ۳۹ 
ا لحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبدالله» ويقال: إن المنصور سم أبا حنيفة 
من أجل لهذاء حتّى توفى ب3 
وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي 885 مع يزيد بن معاوية معروفة» وخرجت جماعة من المتقين 
على الحجاج بن يوسف. 
فالذي يظهر هذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة التصوص الشَّرعيّة وكلام الفقهاء 
والمحدثين في هذا الاب - والله أعلم - أن فسق الإِمَام عَلى قسمين: 
٠‏ الأوّل ما كانَ مقتصراعَلى نفسه. فهذا لا يبيح الخروج عليه. وعليه يحمل قول من قَالَ: إن 
الإِمَام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه. 
« والثاني: ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفرء وإقامة شعائره. وتحكيم قوانينه. 
واستخفاف أحكام الدّينء والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه. 
وتفضيل شرع غيرالله عليه فهذا ما يلحق بالكفر البواح» ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. 
وخسن ما رايت في هذا الموضوع كلام تفيين لشيخ مكايا سكم الأمة اقرف عل التهانوي 
فته رسالته " جزل الكلام في عزل الإمَام " وإنها مطبوعة في المجلد الخامس من إمداد الفتاوى (ص؟١١‏ 








إلى 1١‏ ). 
وإن خلاصة ما ذكره يقت في تلك الرّسالة أن الأمور المخلة بالإمامة عَلى سبعة أقسام: 

القسم الأوّل: أن يعزل الإمَام نفسه بلا سبب» وهذا فيه خلاف. كما في شرح المقاصد (۲/ ۲۸۲). 

والقسم الثاني: أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة» كالجنون» أو العمى» أو الصمم أو 
البكم» أي صيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه» وهذا ما ينحل به عقد الإمامة» فينعزل الإِمَام في 
هذه الصّور جبيعا. 

والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفرء سواء كانّ كفر تكذيب وجحود. أو كفر عناد ومخالفة» أو كفر 
استخفاف أو استقباح لأمور الدّين وني هذه الصورة ينعزل الإمّام؛ وينحل عقد الإمامة» فإن 


/ 9 5 3 
أصر على بقائه إماماء وجب على المسلوين عزله بشرط القدرة ولكن يشترط في ذلك أن يكون 


کے _ رجاه 0 








الكفر متفقا عليه» بدليل قوله ية (في حديث البّاب): إلا أن روا كفا بَوَاحَاِنْدَكُمْ ين الله 
فيه بُرْهَانُ"" وكا يشترط قطعية الكفرء يشترط أيضا أن يكون صدوره منه قطعيًا كرؤية العين» 
ولا يكتفى في ذلك بالرّوايات ايء بدليل قوله َه «إِلَا اَن ترا المراد به رؤية العين بدليل 
تعديته إلى مفعول واحدء ثم قد تختلف الآراء في كون الصادر من الشَّلطّان كفراء أو في دلالته عَلى 
الكفرء أو في ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية» أو في قطعية الكفر الصادر منه» فكل من عمل عند 
وقوع مثل هذا الخلاف برأيه الذي يراه في بينه وبين الله يعتبر مجتهدا معذوراء فلا يجوز تفويق 
سهام الملامة إليه على أن وجوب الخروج في هذه الصّورة مشروط بشرط القدرة» وبأن لاتحدث 
به مضرة أكبر من مضرة بقاء مثل هذا الإمّام» يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف 


0 0 ةر ا ر ر ر E e‏ 7 6 عر عر 
١م‏ هم : (إن لِلامة خلع الوِمَام وَعَرْلهُ يسبب وجب مثل أنْ يُوجَدَ منه مَا يُوجبٌ اختلال 


, ا 


ا . و 

E‏ وانتکاس آم مور الین كما گان هُمْ صب نَضْبْهُ وَإِقَامَتَهُ لانتظَامِها وَإِعَلائهاء وَإِنْ 
حَلْعَهُ إل فتك فة حل اذى الصَرَتَينِ)”» فيمكن أيضا أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرّتين» 
فكل يعمل با يراه فيا بينه وبين الله» فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخرء وعلى مثل هذه الأمور 


الاجتهاديّة يحمل اختلاف الصّحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في 


4 
دی 


SS 
أنه لا ينعزل به پنفسه» ولكنه ر يستححق العزل» قعل الأمة ة أن تعزله إلا أن تترتب على العزل فتنة»‎ 
قال في | لحا ل ل لس ير ارا ل‎ 


وله : وَيُعرَلُ به اَي بِالْفِسْقٍ لَوْ طرَأ عَلَيْهِِ وَاخْرَادُ آنه يَسَِحِقٌ الَْزْلَ کا عَوِلْت آنقاء وَلدَا َل 


ي ب وار روك ري و 


ed‏ ل ابن اهام في الْمْسَايرَة: ودا قل عَذّلا ثم جَارَ وَس لا يَنْعَِلُ؛ وَلَكِنْ يُسْتَحَبٌ 
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)١(‏ متفق عليه سبق تخريجه. 


(۲) الدر المختار بحاشية ابن عابدين : (5/ 55؟) 


ھاو اسلا الغا AN‏ 5 
الْعَزْلَ إِنْ يسرم فة فة“ وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة بيا فيه سفك الدّماء 








والقسم الخامس: أن يرتكب فسقا يتعدى أثره إلى أموال غيره» بآن يظلم الناس في أمواهم» ولكن 
يتأول في ذلك با فيه شبهة الجوازء مثل أن يحمل النّاس الجبايات متأولاً فيها بمصالح العامّة» 
وحکمه أنه لا ينعزل به» وتجب إطاعته. ولا يجوز به الخروج عليه؛ کا سيأتي في عبارة ابن عابدين. 

والقسم السّادس: أن بظلم التاس أمواهم؛ وليس له في ذلك تأويل» ولا شبهة جوازء وحكمه أنه يجوز 
للمظلوم أن يدفع عنه للم ولو بقتال ويجوز الضبر أيضا بل يؤجر عليه وأن هذا القتال ليس 
للخروج عليه. بل للدفاع عن المال» فلو أمسك الإمام عن الظّلم وجب الإمساك عن القِتالء قَالَ 
ابن عابدين ناقلا عن فتح القدير: "وَيِحِبُ عَلَ كُلَّ مَنْ أَطَا 0 مَعَ الإمام إلا إن 
دوا ما جور ُْ لقتال كان ظَلَمَهُْ أو ظَلَمَ غَبْرَهُمْ طلا ا د شه فيد : 
مع ازجع ن جر بل ا کدنا منت فال تر تن بات 
لي لِلْإِمَام أَخْذُهَا وَإِخاقُ الصَّرَرِ بها لِدَفْع صَرَرِ أَعَمَّ من" » وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل 
دفعا للظلم عن نفسه. أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا المظلوم ضذ الإِمَام ؟ اختلفت فيه 
عبارات القوم, فذكر في فتح القدير أنه يجب عَلى غير الظلوم أن يعين هذا المظلوم والمقاتل حتى 
ينصفه الإِمَام ويرجع عن جوره» وذكر في جامع الفصولين والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للتاس 
معاونة السّلطّان ولا معاونتهم» ووفق ابن عابدين بين القولين بن وجوب إعانتهم إذا أمكن 
امتناعه عن بغيه» وإلا فلاء راجع رد المحتار» باب البغاة (۳/ 20175١‏ وأما كون الصّبر أولى في 
هذه الحالة» فما سيأتي عند المصنف من حديث حَدَيْمَة بن الان 4# أخبر فيه عن أئمة الجورء 


د تقس 07 فرت 2ے کاو هق دوا قارف قو 0 مر 
وفيه:" قُلْتُ: كيف أَصْتَعُ يَارَسُولٌ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «َسْمَع وَنطِيع لامي وَإِنْ صرب 


.)٥ ٤۹ /١( : الدر المختار بحاشية ابن عادين‎ )١( 
.)٠١١ /5( : وني فتح القدير لابن امام‎ )۲٠١ /٤( الدر المختار بحاشية ابن عادين:‎ )۲( 
.)٠٠١ /5( في طبعة التحقيق هو‎ )۳( 


دجو اقا ہا سا تا امین Hi AN‏ 








اڭ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) "0 فالمراد من قوله 44 «فَاسْمَعْ وَأطِمْ» ية عن الخروج» 
وأما القتال لدفع الظّلم فجوازه مبني عَلى الأحاديث التي تبيح عن لقتال عن التفس وعن ا مال 
وبما أن هذا القتال يشابه الخروج صورة, فتركه أولى استبراءً للدّين. 
والقسم السّابع: أن يرتكب فسقاً متعدّياً إلى دين النّاسء فيكرههم عَلى المعاصي, وحكمه حكم الإكراه 
المبسوط في حله» ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكماء وذلك بأن يصر 
على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسْلاميّة إما تفضيلا ها على شرع الله وذلك كفر صريح» 
أو توانياء وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله ؛ بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر عَلِى خلاف 
الشريعة يحدث استخفاف لا في القلوب» فإن مثل هذا التواني والتكاسل» وإن لم يكن كفرا صريحا 
يحيث يكفر به مرتكبه» ولكنه في حكم الكفر بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة 
الأذان حل قتاهم» لأنه من أعلام الدّينء وني تر كه استخفاف ظاهر به. راجع باب الأذان من الدر 
المختار ورد المحتار(١/‏ ١۳۸)»ء‏ وحينئذ يلحق هذا القسم السّابع بالقسم الثالث» وهو الكفر 
البواح» فيجوز الخروج عَلى التفصيل الذي سبق في حكمه. 
ثم إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسّابع مشروط بالقدرة والمنعة» وجواز الخروج فيهما 
مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صالح تواجد فيه شروط الإمامة» وأما إذا صار الأمر من جائر 
إلى جائر» أو استلزم» مثل استيلاء الكفار عَلى الین فلا يجوز الخروج في هاتين الصّورتين أيضا. 
وما روى من خروج سيدنا ال حسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية» وتأييد الإِمّام أي 
حنيفة زيد بن علي ومحمّد التفس الزكية وإبراهيم بن عبدالله في خروجهم على أئمة زمنهم محمول على 
القسم الثالث أو السّادس أو السّابع» وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف في تعيين ما يبيح الخروج» 


والله ٤‏ أعلم] أه.” 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۲) تكملة فتح الملهم (ج۳/ ص .)۳۳٠-۳۲۹‏ 


دجو املق املاس زيمي er AN‏ 








فك أسلفنا فإننا أمام حالة كفر حكامنا بواحا من بابين عظيمين من أبواب الرّدَّة وهما: 

التشريع من دون الله واستبدال شرع الله بشرائع البشر والحكم بها بغير ما أنزل الله. 

ولاية الكفار من اليَهُوْد والنصّارى وغيرهم وقتال السلين معهم وفى سبيل مصاحهم. 

هذا غير ما تلبسوا به من أشكال مكفرات الأقوال والأفعال وما أتوا به من أسباب الخروج من 
ملة امُسلِوينء ما يوجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وقتلهم إجماعا كا تقدم من الأدلّة. 


د اد ماهد جاه واد جاه جاه جاه یاد 
I IT IT I I I Û I I Û I Û‏ 


من لوازم ومترتبات كفر الحاكم أصلاً أو ردةً: 

-١‏ سقوط ولايته وبطلان إمامته. 

؟- وجوب الخروج عليه بالسّلاح وخلعه. 

- وجوب قتله لردتهء قال يَكِلِ: «من بدّل ديه فاقتلُوه»؛ روء أحمد». 

٤‏ - وجوب أو جواز مقاتلة طائفته إن منعوه بالسّلاح. 

ه- وجوب عدم السّمع والطاعة وجباية الأموال له. 

5- وجوب عدم معاونته» ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما أنزل الله 

/ظ- بأى منصب أو أي شكل. 

۸- بطلان جميع عهوده ومواثيقه. ومعاهداته وأمانه... لأنه لا يمثل الُسلوين. 

4- وجوب العمل فور عَلى نصب إمام مسلم بدلا عنه وطاعته بما تقدم من الحقوق والواجبات. 
فمسألة ارتداد الحاكم وما يترتب عَلى ذلك من ضياع الحقوق وفساد أنظمة الحكم في الدّماء والأموال 
والإعراض وما يترتب عَلى ذلك من طغيان الكافرين واستعلاء الاين وسيادة المفسدين والفاسقين» 
وتسلط الأعدّاء الخارجين من الكمّار والملحدين وتعاون الْنَافِقين معهم» وما يترتب عَلى ذلك من ضياع 


)١(‏ البخاري (5477) وأصحاب السنن. 


۷ EAS 

واب لقا وسات لامي ٤ AN‏ 
البلاد والعبادء ليست مسألة فرعية ثانوية ليس للشريعة فيها أحكام وواجبات وأوامر ونواهي؟ كيف 
والله تَعَالَ يقول: طوَبَدَتَاعََكَالْكِتَبَ اَی 4 [البحل: 5م] 

فهي مسألة رئيسيّة وإن أهملها أكثر الناس اليَوْم عامتهم وخاصتهم. 

كا جب لفت النظر إلى تحالة خط رة متفشية بين كثير من أهل العلم وأتباعهم» وهي أخهم لو اهتدوا 
وفق الأولّة الشّرعيّة إلى كفر الحاكم اليَوْم» وهو حال أصبح العميان يبصرونه بحواسهم وجوعهم 
وأحوالهم فإن هَؤْلَاءٍ لا ينتقلون إلى الإقرار بالمترتبات السالفة على كفر الحاكم» فتراهم يقرون بكفر 
الحاكم» ولكنهم يعملون عنده» ويتسلمون المناصبء ويدخلون مؤسساته الكافرة» التشريعية والقضائية 
والتنفيذية» بل قد يقاتلون في صفه وتحت رايته ولو ذبح المسلوين وقتل الّذين يأمرون بالقسط من 








الام 
وهذا من البلاء الذي عم وطم في أكثر بلاد الُسليين» ولأسباب مردها في النهاية لدى عامة 

المُسلِمِين وخاصتهم إلى الجهل أو العجز فهم لا يخرجون عَلى هَوٌلَاءٍ الحكام الكفرة المناصرين لأعداء 

الله ولا يقاتلونهم؛ فهم إما جهلة بوجوب هذا القتال» وإما أنهم يقرون بالوجوب ويدعون العجز. 

وفى التحقيق في أسباب ذلك وما يدعونه من العجز تجد أن الحقيقة عكس ذلك» وأن السبب الذي يظهر 

بكل جلاء هو ما أوجزه ية في كلمتين» لقد أصاب الأمّة: (الوهن) الذي أخبر عنه ية ففي الحديث 


ا 9 داوود في سننه: ُن تدای 000 3 اتی الأككة إِلَ قال 


02 
5 


قَالّ: حب الدَنْيَا وكرَاهية ية الوب لقد أحب الاين الدنيا عامتهم وخاصتهم د من رحم الله» 
وكرهوا الموت فتداعت عليهم الأممى وأعقبهم ذلك عيشا ضنکا عل أيدي حکامهم» عيش الموت 
أرحم منه ىا| قَالَ تحال : ومن عن ری ون لمعه نگ ) [طه: [e‏ 


(۱) رواه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأحمد (۲۲۳۹۷) وقال الأرنؤوط: حسن» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)40۸( 


دجو ممق اوا سا اغات AN‏ 4 








رابعا: أحكام الشريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون من المُسلوين مع الكفار وأعانهم على 
المسلوين» وتوجب قتاله: 

لكل جمع ورابطة تقوم بين فئة من الناس مقوّمات تربط بينهم من أهمّهاء فكرة يعتقدونها وصفة 
اجتمعوا عليها ومصلحة توحد بينهم» وقيادة أو رأس اجتمعوا عليه يأتمرون بأمره» ويصدرون عن 
مشورته» وراية يقاتلون تحتهاء وهدف مشترك يسعون لتحقيقه» فإذا ما توفرت مثل هذه المواصفات 
لجمع من النّاس أطلق عليهم اسم جماعة» أو اصطلح عليهم شّرعاً باسم (طائفة)» فإن كان لهم منعة 
وشوكة وقوة يدافعون بها سموا (طائفة متنعة ذات شوكة)» فإن اجتمعت هذه الطَيِقّة عَلى الإسْلام 
والإيهان سميت (طائفة إيمان وإسلام)» وإن التقوا على ناقض من نواقض الإسلام» سموا (طائفة ردة) 
كما كانَ حال المرتدّين أَيّام أي بكر دين وإن كانوا كفاراً أصلا سموا (طائفة كفر) وإن خرجوا عَلى إمام 
شَّرعِيَ مع تمسكهم بِالإِسْلام» وبغوا عليه سموا (طائفة باغية)» وإن خرجوا للسلب والنهب والقتل 
سموا (طائفة فساد) وهكذا. 

ومن البديبي أن هذه الطَابِمّة تسّى بصفة الغالب عليهاء مع وجود من لا تنطبق عليه صفاتها 
معهم» كان يكون أحدهم جاهلا بهم» أو مكرها على الوجود معهم» أو جمعته إليهم مصلحة ذاتية أو 
عصبية قرابة أو غير ذلكء فلا شك أنه يوجد منافقون في طائفة الإسلام ليسوا منهم» وقد حصل هذا 
في غالب تاريخ المُسلِوِين وم يسلم منه حبَّى جيش رسول الله ا وكذلك قد يوجد في صف الُسلوین» 
المتتفعون والمنتسبون للإسلام لأجل الذنياء وكذلك قد يوجد في طائفة الكفر مسلم أكره عَلى الوجود 
معهم أو جاهل بحام تلبس أمره عليهم» وينطبق هذا الاستثناء في وجود من ليس من الطَّائِقّة فيها 
عَلى طوائف البغاة والمفسدين والمرتدّين والكافرين» ووجود مَؤَّاءٍ الشواذ عن الطَئِقّة لايكون له حكم 
الغالب» أو حكم الرّاية أو الرابطة التي اجتمعت عليهاء ولا يتغير اسمها ولا حكمها الشَّرعيٌ بسبب 
مَؤُلَاءٍ الشواذ» وني حكم الشّريعة» فلكل طائفة من هذه الطوائف حكمها الشَّرعيٌ» فالواجب تجاه 
طوائف أهل الإيان الوّلّاء والنصرة» وتجاه طوائف الرّدَّةَ والكفر الرَاءة والمعاداة» وتجاه أهل الشر 
والفساد الدّفع والقتال ضدهم إن صالوا على دين أو عرض أو مال أو نفس لأهل الإسلام» وهكذا. 








فإذا ما اتضح لنا مفهوم الطَائِفَةَه وحكمها الغالب على من فيها من الشواذ عنهاء انتقلنا إلى الحديث 
عن مشكلة أعوان الكافرين والمرتدّين من المنتسبين للإسلام, والّذين يقاتلون الُسليين مع طوائف 
الكفر أو الرَدّة أو سوى ذلك» خاصّة أولئك العاملين في جال السّلطة والدّفاع عنهاء يقاتلون الُسلمين 
بأوامر الحكّام المرتدين» مثل العاملين في أجهزتهم العسكريّة والأمنيّة كالجيش والدرك والشّرطة 
وأجيارة الأمورودا سعيامن الفزاث EE A‏ 

فا الحكم الشّرعيّ الواجب اعتقاده في هَوّلَاءٍ المنتسبين أصلا لملة الإسلام؟ ويدينون بدينهم 
ويتسمون بأسرانهم وقد بودي بعضهم بعض شعائر الإسَْام؛ ثم يأي المسيمين فيقاتلهم ويطاردهم 
ويحاربهم, تنفيذا لأوامر أسياده من الحكام المرتدّين» ولا يمنعه إسلامه أن يقاتل حتى إلى جانب الكقّار 
الأصليين بأوامر أولئك الحكّام الّذين أعلنوا موالاتهم ونصرتهم للكفار, والدّفاع عن مصالحهم وقبول 
أوامرهم؟ 

روا المتعانتوه ى ال 

إن هذا الجندي أو رجل الأمن أو الشّرطة» المدافع عن الطّاغوت» العامل عنده المحارب 
للمسلمين معه ومع أوليائه الكفار» له إحدى حالات: 

أولاً: أن يكون هذا التّابع موافقا لسيده الحاكم الكافرء فيما ذهب إليه من عداء الإسْلام وموالاة 
الكافرين والعدوان على شريعة الله» عارفا بأحوال رئيسه متفقا معه مقتنعا بم] هو عليه من حرب الإِسْلام 
والتلمين: 

ثانياً: أن يكون هذا التابع يعمل ويقاتل مع سيده وهو غير موافق لسيده في محاربة الإشلام 
والمسلمين» وهذا له إحدى ثلاث حالات: 

أن يكون جاهلا بالأمر كله لا يدرك ما يقوم به ولا يفهم أنه حرب للدين وللمسلمين» جاهلا 
بردة سيده وكفره ونفاقه للكافرين» فهو (جاهل). 

أن يكون مكرها على تنفيذ أوامر سيده» بتهديده بالعقاب أو السّجن أو القتل» إن هو لم ينفذ 
الأوامر» تمديدا فعليا لا يستطيع الفكاك أو المرب منه» فهو (مكره). 


دک اقا مما العام ZS‏ ۷ 








أن يكون عارفا بأحوال سيده» وليس جاهلا ولا جبرا مكرهاء وإن| اتخذ موقعه معهم لمصلحة 
دنيوية من الكسب والوظيفة» أو لعصبية قرابة عائلية أو حزبية أو مذهبية» أو أي سبب دنيوي فهو 
(مرتزق أو متعصب). 

أما من التّاحية العمليّة: فإن مَؤُلَاءٍ الأصناف الأربعة: 

1 العازق القاسة: 

اا 

د اهل 

4- المرتزق بالبّاطل. 

لا يختلفون عمليا فيا يقومون به من محاربة الله ورسوله واُوْمِنِين وقتل وسجن ومطاردة وأذى 
الّذين يأمرون بالقسط من النّاس... فهم يلون ويقتلون بأوامر أسيادهم وأمرائهم ورؤسائهم 


ويحاربون شعويهم أو غيرها. 


وخلاصة الحكم الشّرعيٌ في هَوَلاءِ نوجزه في نقاط مختصرة لا تخرج عن إيجاز هذا الكتاب» وينقسم 
الحكم الشرعيّ إلى مسألتين وهما: 
الأوّل: هل ما زال هَؤْلَاءِ على حكم الإِسْلام؟ أم أنهم كفروا وخرجوا من ملة الإسْلّام؟ 


فأما المسألة الأولى: وهو المقتنع بها عليه أسياده من محاربة السام والُسلمين وولائهم للكافرين» فهو 
مثلهم في الحكم الشّرعيٌ» منافق مرتد كافرء أصالة وقناعة بالكفر وليس تبعا لأسياده ولنفس الأولَة 
السالفة الذكر في حقهمء أما النوع الثاني: وهم الّذين لا يوافقون أسيادهم» ولكن يقاتلون معهم» وهم 
ا لجاهل» والمكره والمقاتل للدنيا ومكاسبها وروابطهاء فَهَؤلَاءِ يرتكبون بفعلهم هذاء عملا من أعمال 
الكفر» وهو قتال الُسلمين مع الكافرين» فهم بهذا يتتمون إلى طائفة الرّدّة إن قاتلوا بقيادة مرتد» وإلى 
طائفة الكفر» إن قاتلوا تحت راية كافر أصلى» وهذا ثابت لقوله تَعَالَ: ظ این واي رف سب لوو 


6 


دک اقا امات العام ZS‏ ۸ 








E E ed‏ ع 


واي وف سبي ل الوت فقوا أو لطن إن كد شيط نكن َعم ®4 [النساء] وهذه الآيات تثبت أن 
المؤمن يقاتل في سبيل الله» والقتال في سبيل الله علامة انتماء لطائفة الإيمان» وأن الكافر يقاتل في سبيل 
الطّاغوت وأن القِئّال في سبيل الطّاغوت علامة انتماء لطائفة الطّاغوت؛ وأن فاعل هذا ولي للشيطان أمر 
الله بقتاله وبشر بالنصر عليه» والآية صريحة واضحة. 
وفي آية أخرى أخبر سبحانه عن فرعون وطائفته» وما هم عليه من الكفر وحرب الُؤمنين» فقال: إِنَّ 
فوت و وده ما ڪاا حورت ©4 [القصص] فجمع لفرعون ووزيره ومعاونه ونائبه هامان 
ولجنوده نفس الصفة ليرت ) ومعلوم أن خطيئة فرعون هيّ الكفر بالله وحرب الُؤمنين» فهو - 
أي فرعون- جعل نفسه ربا يشرع ويعبد واستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين» فشملتم 
الصفة: 

وأما الحكم التفصيلي هَوٌلَاءِ اجنود الّذين يقاتلون اليَوْم: (الجاهلء المكره. المقاتل للدنيا عن علم) 
فهو ما يلي والله تَعَالَ أعلم: 

الجاهل جهلا حقيقيا يمنعه من إدراك ما هو عليه من الحال» وما عليه حال رؤسائه [هذا على 
افتراض وجود مثل هذا الجهل]ء وكذلك المكره إكراها حقيقيا فعلياء مهددا بالقتل والأذىء لا يستطيع 
فرارا من عمله» ولا هجرّة من مكان إجباره. فَهَوّلَاءِ قد نص علماء أهل السَّنّة والجماعة, على أن جهلهم 
وإكراههم (إن كان حقيقيا) يعتبر لهم عذرا شرعيا وفيبقى لهم حكم الإِسْلَام عَلى ظاهره مع بقاء 
حكمهم العام (أنهم من طائفة الكفر) لأَنْهم معهم» ولا يعنى هذا كفرا عينيا لكل واحد من طائفة 
الكفر. 
وأما المقاتل للدنيا للكسب والوظيفة أو الارتزاق» أو لعصبية للقوم أو الوطن أو الحزب أو القبيلة أوأي 
رابطة عصبية» وهو يعرف أنه يقاتل الُسلوين» مع حاكم كافر ظالم يوالي الكفّار ويعاونهم» فهذا الجندي 
ليس جاهلا بالأمر ولا مكرها بالتهديد» بل هو مختار يستطيع ترك عمله» أو الفرار منه» أو عدم الدخول 
ف ]عاذ لو آرادة رقن :وغل لاكساب ال قي ساف ارق ا اة قاقز اسن 


أجل اا و يقائل كا راي ت له عدر لدمى جيل أن إكراة آنا تمن انا 


دیو اب لقاو لافيت الام ANN‏ ا 
والمكاسب فليس من الأعذار الشَّرعيّة في فعل الكفر فهذه الأعذار معروفة عند أهل السَنّة والجماعة 
وهي (الجهل» والإكراه» والتأويل» وعدم القصد للفعل)» وهذه سيأتي شرحها إن شاء الله ففي أمثال 
كؤلار الديى اشتروا الذجا بالا غوة يفول كاري لامر ول E‏ رو ل 
ودرا فَوَرْصْرَوَانَمْرْ تَنْهَدُونَ 0 رخو منوب ا ری منکن تارهز 
و يهم ِالإِمِْوَالعُدَوونو وان كر يه ع a‏ يي تقفار بد 

کل ڪي کي جع فما ترك من يَفْعَلُ د - حي لجز الشركة یمو ررر اشد 
0 اله فل اموت © وليك الت e‏ بكت r‏ 
نصرو د 4 [البقرة]» وقد روى الإإمّام مسلم ھن من حديث أ بي هرير ا قَالَ: من 
خَرَجَ مِنَ الطَاعَة نارق ا اة ات مات متا جاهلية وَمَنْ قال كت رَابَةِ عِمَيةيَفْضَبُ لِعَصَبِ أو 
يعو ِل عَصَيَة أو يَنْصُرُ عَصَبَة كَل فقتل جَاهِاِيةٌ َع خَرَجَ کل ایی بضر ت برها وتا جرخا وا 
يَتَحَاسَّى مِنْ مُؤمنهاء وَلَايَفِي لِذِي عَهْدِ عَهُدَه فليس مني وَلَسْتٌ مه“ 

هذا من حيث حكمهم الشَّرعيّ التطري. هل يحكم فم بالكفر أم بالإشلام. 

وأما المسألة الثانية: وهي حكم قتال هَوّلاءِ المنتسبين للإسلام المقاتلين للمسلمين مع الكافرين» 
فهو إيجازا کا يل ولله تحال أعلم : 

كل من قاتل الُسلوين مع الكافرين فقتاله واجب عَلى الُسلوين» ولا يجب عَلى المسلم» وم يكلفه 
ادس سو نيز عاد ب اللاصبه روز a‏ 


بل قَالَ تَعَالَ : وتوا اسا لذن یرب ورلا د4 االبقرة. 15] وقد استدل العلاء بحديث 








عائشة يل الذي جاء فيه أن رسول الله يكل أخبر عن جيش يغزو الكعبة» حتّى إذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بأوهم وآخرهم» فقالت عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم وفيهم 


عبيدهم وأسواقهم ومن ليس منهم» فأخبرها رسول الله 45 بأنه خسف بأولهم وآخرهم ويحشرون يوم 


. )۱۸٤۸( : رواه مسلم‎ )١( 


0. AN EES 








القيامة على نياتهم”"» وفي رواية أم سلمة كا كا جاء في صحيح مسلم قَالَ رسول الله اة: مود عَائذٌ 
بالييْتِ» قَيْْعَثُ ِلَب َع قدا كَانُوا َْداء مِنَ رض حسف م فَقَلْتُ: یا رول الله َكيف بِمَنْ گان 
كَارِمًا؟ قَالَ: «يُحْسَفٌ به مَعَهُمْ» وَلَكِنهُ يْبْعَتْ يَومَ الْقِيَامَةٍ عَلَ ييه" فاستدل الَعُلَّاء بهذا الحديث عَلى 
قتل الجاهل والمكره وغير القاصد, ممن قصد الُسلوين بالحرب مع الكافرين» ويبعثه الله على نيته معذورا 
إن كان له عذر. 

فقال العْلَّماء: إذا كان الله-وهو القادر لو شاء على تمييز المكره والجاهل - لم يميزه من الخسف» 
فكيف لعبيد الله أن يميزوه من الكافرين وهو يقاتل معهم؟ 

فهذا الخسف به أو قتله معهم» هو من العقوبة القدرية على وجود المسلم في سواد الكافرين أو 
الظّلمق فياخذه العقاب معهمء ولا يظلمه الله فيبعث على نينه» إن كانت صالحة نفعته في الآخخرة. 

وعلى کل حالء فال هاجم على الْسِلِمِين يريد . بهم الأذى» هو في أحسن أحواله (مسلم صائل) وقد 
تكلم العْلَّاء في حكمه الذي سنشير إليه في آخر هذه الفقرة. 
فالخلاصة: 

نحن لنا الظاهِر والله يتولى السرائر» فظاهره مقاتل مع الكافرين» فيجب قتاله أو يجوز وسريرته 
إلى الله» إن كانت صالحة نفعته يوم القيامة» فقد روى البخاريّ نت تَحَالَ في كتاب الشهادات من 


و 
ع 


صحيحه عن عمر بن المخطاب كد آنه فَالَ: (إِنَّأنَاسَا كانُوا يدون بال ځي في عَهْدِ رَسُولٍ الله کي 
وَإِنَّ لوحي قد القع ونا تََحذُكُمْ الآ ا َر لا مِنْ اغالب كبن اھر ت خد اه و 


0 
° ہو ده - 
سر دو وَل نصدقه 


ولیس ليا مِنْ سريرَته َي اللهيحَاسِبهُ في سيره وَمَنْ أَظْهَرَلَنَا سُوءًا 1 منه» و صَدقك إن ا:٩‏ 


و ر 


سریرته سنه )۳ . 


.)5885( رواه البخاري (۲۱۱۸) ومسلم‎ )١( 


)۲( رواه مسلم .(YAAY)‏ 
)۳( رواه البخاري: .)٤1(‏ 


کواب مقا ہا اها امین AN‏ ۱ 








فالحكم العام له أنه من (طائفة الكفر) إن كان مع الكفارء وأنه من (طائفة الرّدّة) إن كان مع 
المرتدين» وأنه من (طائفة البغاة) إن كان معهم وهكذاء وسيأتي التفصيل عن أعذار المكرهين والجاهلين 
في الفقرة التالية إن شاء الله. 

ولمزيد من الوضوح نقول والله الُستعان: 

إن هَوّلاءِ الذين يزعمون أنهم مُسليين» ويتسمون بأسمائهم ويلبسون لباسهم» وربا صلوا أو 
صامواء من الَّذِين يعملون في جُيُوش حُكَام الُسلِوِين أو شرطتهم أو استخباراتهم, ثمّ ينفذون أي أمر 
صدر إليهم من رؤسائهم» حلالا كان أم حراماء ويطيعونمم عن قناعة أو جهل أو إكراه» وقد رباهم 
أسيادهم على ذلك وأخذوا عليهم العهود والمواثيق» فإنهم كا هو معلوم, يدافعون عن حُكَّام كفرة ظلمة 
فسقة» ويقاتلون إلى جانب جیوش الكافرين» کا هو حاصل اليَوْم من جیوش تركيا وباكستان وبعض 
البلاد العربيّة وَالإِسْلاميّةه ويعملون إلى جانب أجهزة أمن واستخبارات اليَهُوْد والتصارى من 
الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من الكفار» ويحرسون قواعدهم العسكريّة» ومراكزهم الدبلوماسية» 
والفجاركةة ابل وراك ف الو مراك رادار و اد و اجون ولا ارت ف شا 
تنفيذ أوامر أسيادهم» هل قتلوا مسلاء أو روعوا مؤمناء أو شردوا امرأة مسلمة» أو يتموا طفلاء أو 
انتهكوا حرمات بيوت وأعراض المستضعفين. 

بل تراهم مستعدين لأن يحارب بعضهم بعضاء وأن يضرب بعضهم رقاب بعضء في الانقلابات 
الداخليّة» أو في اروب الأهلية الناشبة بين حكامهم الطواغيت في البلدان المتجاورة! حيث كثيرا ما 
تتحارب دول إسلاميّة أو عربيّة مع بعضهاء فترى هَؤُلَاءِ الجنود (الْسلِوين!) يخلصون في سفك دماء 
بعضهم» وفى أسر وإفناء بعضهم! وهم يدّعون الإِسْلام! وعموم قتا هم هو على سلطان ملوكهم» أو على 
الصّرّاع عَلى الأراضي واختلاف السياسات» لتكون العزة لفلان أو فلان» وليس لاستعلاء حق» أو 
اندحار باطل» لثم تربوا على طاعة الملوك والرؤساء والولاء للوطن أو القوم أو الحزب. 


کک ب قا اساد الام ANN‏ 0۲ 

فالحقيقة الشّرعيَّة الناصعة - والله تَعَالَ أعلم - أن هَؤْلَاءٍ المقاتلين إجمالا هم حكم راياتهم 
وطائفتهم» ك أسلفناء فمن قاتلنا تحت راية حاكم مرتد» نقاتلهم بصفتهم طائفة ردة» ومن قاتلنا تحت 
راية الأمريكان والكفار نقاتلهم بصفتهم طائفة كفر. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يصلى عَلى قتلاهم» ولا يدفنون مع الُسلمين» مع التنبيه المهم جداً على أننا 
لا نحكم بالكفر العيني عَلى كلّ فرد منهم» کا تقدم إلا إذا علمت منه بينة بأنه ليس جاهلا ولا مكرها 
وإنها عامد قاصدء ومن علم منه أنه موافق لأسياده المرتدّين» موال لأسيادهم الكفار من أمريكان 
وغيرهم فهذا نحكم بكفره وردته حيا وميتاء ويأخذ أحكام ذلك» فزواجه من مسلمة بَاطِلء ولا يرث 
مسلا ولا يورثه» إلى آخر أحكام المرتذين. 

يقول الشَّيْحَ أحمد شاكر محدث الدَّيّار المصريّة» المتوفى سنة ١۹١۸‏ م» في فتواه الشهيرة بقتال الإنجليز 
والفرنسيين ومن شابههم من اعتدى على بلاد المسلِمين وحكم من أعانهم من السلوين والّتي نشرها في 
مجلة الهدي النبوي: 
[أما التعاون مع الإنجليزء بأي نوع من أنواع التّعاون» قل أو كثرء فهو الرّدَّة الجاحة» والكفر الصراح» 
لايقبل فيه اعتذار» ولا ينفع معه تأول» ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء» ولا سياسة خرقاء, ولا مجاملة 
هي التاق سواء أكان ذلك من أفرادء أو حُكُومَات أو زعماءء كلهم في الكفر والردة سواء, إلا من جهل 
أو أخطأ ثم استدرك أمره وتاب» وأخذ سبيل الُؤمنين» فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم: إن أخلصوا 
من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للتاس (...) ألا فليعلم كلّ مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض إذا تعاون 
مع أعداء الإسْلام» مستعبدي امُسلِوِين من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم, بأي نوع من 
أنواع التعاون» أو سالمهم فلم بحارم با استطاع» فضلا عن أن ينصرهم بالقول أو العمل عَلى إخوانهم 
في الدّين إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته بَاطِلة» أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره بَاطِل؛ 
أو صام فرضا أو نفلا فصومه يَاطِلء أو حج فحجه بَاطِلء أو أدى الرّكاة المفروضة: أو أخرج صدقة 
تطوعاء فزكاته بَاطِلة مردودة عليه» أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته بَاطِلة مردودة عليه» ليس له في شيء 


من ذلك أجرء بل عليه الإثم والوزر, ألا فليعلم كل مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط 














عمله» من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس. في حمأة هذه ارده رضي لنفسه» ومعاذ الله أن يرضى بها 

حقيق بهذا الوصف العظيم» ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة» وفى قبوها كما هو بديبي. 
معلوم من الين بالضّرورة» لا يخالف فيه أحد من الُسلمين» وذلك بأن الله سبحانه يقول: وس يكفر 
امن حط عَمَلُْموَهْوَفِالِْروَدِنَلخَيرِينَ )4 المائدة] وهو في الآخرة من الخاسرين (...) ألا فليعلم 
كل مسلم كل مسلمةء أن هَوَلاءِ الذين بخرجون عَلى دينهم ويناصرون أعداءهم؛ من تزوج منهم فزواجه 
بَاطِل بطلانا أصلياء لا يلحقه تصحيح, ولا يترتب عليه أي أثر من آثار التكاح» من ثبوت نسب وميراث 
وغير ذلك» وأن من كان منهم متزوجا بطل زواجه كذلك. وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه» 
وحارب عدوه ونصر أمته» لم تكن المرأة التي تزوج بها حال الرّدَّ ولم تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد 
نكاحه زوجا له» ولا هي في عصمته» وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بهاء فيعقد عليها عقدا 
صحيحا شرعيا كما هو بديبي واضح» ألا فليحتط النّسَاء المسلمات اللاتي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا 
في <مأة هذه الرّدّة أن قد بطل نكاحهن» وصرن محرمات عَلى مَوّلَاءِ الرّجالء ليسوا هن بأزواج حتى يتوبوا 
توبة صحيحة عمليّة» ثم يتزوجوهن زواجا صحيحاء ألا فليعلم النَّسَاء المسلمات أن من رضيت منهن 
بالزواج من رجل هذا حاله وهي تعلم حاله» أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه الرّدّه فإن حكمها 
وحكمه ني الرّدَّة سواء ومعاذ الله أن ترضى النّسَاء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن» ولأنساب أولادهن 
شيئا من هذاء ألا إن الأمر جد (...) فلينظر كل امرئ لنفسه» وليكن سياجا لدينه من عبث العابثين 
وخيانة الَائِنِين] انتهى الشاهد من كلام الإمَام المحدث له نقلاً عن كتابه (كلمة ا لحق - أحمد شاكر)". 

فهذه الأحكام الشَّرعِيّ ذات الصلة بِالعَقِيْدَة وأصول الين» من قواعد الحاكميّة لله. والوّلاء 
واليراء في ذات الله» ليست مسائل فرعية» وإن الأمانة كما كررنا متعلقة في أعناق علماء كل بلد أن يبينوها 
لتاس ولا يكتمونهاء رغبة ني ما عند السّلاطين أو رهبة ما لديم ذلك أنها مسألة إيمان وكفر قد تطال 
مئات الآلاف من البشر الّذين يقاتلون في سبيل الطّاغوت ويحسبون أنهم مُسلوين. 


)١(‏ (كلمة حق: ص ۷۷ وما بعدها) 


کو بلغاو امخام EE: ZS‏ 








ويجب الإجابة عَلى أسئلة هامة وبصدق وصراحة ورجولة خاصّة من قبل كل عام وقائد وداعية 
مسلم: 

هل نريد أن ننهض بأمتنا؟ هل نريد أن نتحرر من مُستّعمرينا؟ هل نريد أن نرقى باقتصادنا 
ونستثمر ثرواتنا ونسترد حقوقنا؟ هل نريد أن ندافع عن أنفسنا ضدٌّ مختلف أنواع الكافرين؟ 

وقبل ذلك هل نريد أن نحكم بشريعة الله؟ ونتخلص من شرائع النَصَارى وقوانين الكمار التي 
تحكمنا؟ 

فإذا كانَ جواب أحدهم عَلِى هذه الأسئلة بالنفي! فهو ليس معني بها بهم الُسلوين من مسائل هذا 
اا الديكرة راع اة ملين 

وأما إذا كان الجواب كما هو مفترض من كل مسلم بنعم» فإن المسائل السّابقة وعلى رأسها مسألة 
كفر وردة الحكام المواليين للكفار» ومسألة قتاهم مع أوليائهم» وبالتالي قتال جنودهم تأتى على رأس 
تلك المسائل وف مقدمتهاء ولا شك رعا وعقلا ومنطقا في ذلك. 

وإن من نافلة القول» ومن المعلوم من العقل والبصر بالضّرورة أن نعلم أن الأمريكان اليَوْم لا 
يحاربوننا مباشرة» ولا يواجهوننا عَلى الأرض بجنودهم إلا قليلا! وهم يدفعون بالآلاف من المنتسبين 
للإسلام من مَوَاءٍ الضلال والجهال والمكرهين والمرتزقة والتافقين» يقاتلون من بين أيديهم ومن 
خلفهم» عن أيمانهم وعن شمائلهم» بأمر من أسيادهم المرتدّين» كما حصل معنا في أفغانستان» ويحصل 
الوم معنا أيضا في باكستان» وكا حصل في حرب الكويت» حيث دخلت اليوش العربيّة والإسلامية 
تفتح الطريق للأمريكان» وكا تفعل أمريكا اليم في العراق بالجيش والعملاء العراقيين» وبخدمات 
جيُوش دول الخليج العريّء والأردن وباكستان وسواها. 

وأما على صعيد مطاردة الأمريكان, للعلماء والشّبَابِ المسلم» فيعرف كلّ عالم» وداعية إلى الله» وكل 
شاب مُجَاهد أن الذي يضرب عليه البّاب ليلا ويجره بثياب النوم إلى السّجن» ويكشف سوأة بيته وأهله. 
ليس أمريكيا وإنما من بني جلدته! فهل الجلاد الذي يستقبله بالضرب والركل والشتم في السَّجن؟ وهل 
القاضي الذي يحكم عليه بغير ما أنزل الله بالإعدام أو السّجن؟ وهل الّذين ينفذون هذه الأحكام؟ هل 








كلّ من سبق من كَوَلاءِ هم من اليهُوْد والأمريكان؟ أم من الّذين يزعمون أنهم مُسلِمين؟! إنهم من 
المرتدّين والضلال من بني قومناء فهل سنقاتلهم» أم سنسلم إليهم ديننا وأعراضناء ونبيح لهم أموالنا 
ودمائنا؟ وبالتالي يضرب اليَهود والأمريكان والصَّليبِيَون جُذُورهم في بلادنا ويفعلون بنا ما يشاؤون. 
يجب أن نقاتلهم دفاعا عن دين الله as‏ وأمر الله واضح: 
وتوف سبل ای یق وى ر ادوا أ ت ارين @4 [البقرة] 


رر 


وا تياف سيلا يمن e‏ لوي ا این قز ا ا 


0 ص 5 


ان كرو بْصَتلُونَفِسَبِ ل صمت 


عي اق اض 8 


لاوجل امن ادنك وجل اين ادنك رش @ الاما يقوف سیل الله N‏ 
توا اال المَيَطْن ك کد 2 شيط کن ص 4O‏ [النساء] 

ونلفت التظر إلى أنّنا هنا بصدد معرفة الحكم الشَّرعيٌ لقتال هَوَلاءِء ولسنا بصدد قضايا الرّأي 
والحرب والمكيدة» من قتالهم هجومًا أم دفاعاء وتقديم ذلك أو تأخيره عن قتال الأمريكان والكنار 
قز لاك وار اد القادة اللتباو و اغراءالشريين دلوف حصب وانق ياك شوو E‏ 


هل يعذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالجهل؟ : 

أما العذر بالجهل» فهو كما قلنا أن يُقَدٍ يم المسلمٌ على فعل الكفر. جاهلًا بألّه فعل محرّمٌ يترنّبٍ عليه 
لقو زغ فم عا لدي اد قل هال ت م رسال ت 
وأنه يقاتل ناسا غير مُسلمين» أو مُسلِوِين مستحقين للقتال (بغاة» مفسدين)» بحيث يكون جهله هذا 
حقيقيّ وكأن يجهل أنه يقاتل مع الكفّارء أو يظن أ َم كار جاؤوا لمساعدة رئيسه المسلم ضدّ من يجوز 
قتالهم شرعًا. 

فإن توفّر مثل هذا الجهل المفترض هذا الجنديء فقاتل امُسلِمِين مع الكافرين وهو لا يدري حال 
رئيسه ومن معه ولا حال الُسلِوين المظلومين الّذين يقاتلهم؛ فهذا قد يعذر بجهله عند الله لا نحكم 
بكفره عيناء لو ثبت لدينا له مثل هذا الجهل. 


5 AEN 
کے _روها د‎ 
فهل يتوفّر مثل هذا الجهل اليو حَوُلَاءِ الجنود والصّبّاط والشّرطة والإستخبارات المقاتلين‎ 
ور هدي ا اينداي واف رقن ليود والنصّارى؟! هل يعقل‎ 








والمجلات؟! بالإضافة إلى قيام المُسلِوِين بالمظاهرات في الشّوارع» والخطباء في المساجد. وحديث الاس 
في كل مكان عن هذه القضايا! حبَّى يمكن القول اليوْم بأنّ طبيعة الَعْركة بين الُسلمين والكافرين» 
وفساد الحكّام وكفرهم وفجورهم» وسفور نسائهم وفضائح أبنائهم وأقربائهم» وحكمهم بغير شريعة 
السام وولائهم للكمّاره ومحاربتهم للمساجد والعُلّاء والشَبَاب المُسلِوِين المجاهدين...الخ» قد 
صارت معلومةً لكل أحد, في كل بلاد الُسلِوین ومنها باکستان» فإن كان في مَؤٌْلَاءِ الجنود من بلغت به 
البَلامَةٌ أن يجهل هذه الأمور!! فهو معذور بجهله والله تَعَالَ أعلم» نقاتله وجوبًا أو جوازاء وقد ينفعه 


5 5 رم 3 
عذره عند الله» ويبعث على نيته. 


هل يعذر الجنديّ المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالإكراه ؟: 

سنتوقف مع هذا العذرء بشيءٍ من التفصيل- رغم رغبتنا بالإيجاز- لأنّه الأهمٌّ ولأنّه العذر 
الشائع» فمعظم مَؤُلَاءِ الجنود والصّبّاط العاملين في الجيش والشّرطة وقوى الأمنء يعترفون بإدراكهم 
للواقع» ولكن يعتذرون أو يعتذر من يدفع عنهم صفة الرّدّة والكفرء بِأَئّهم مُكرّهُون ومُبرَون عَلى قتال 
المسلمين بأوامر أسيادهم المرتدّين أو الظَلمينء إلى جانب وبقيادة الكافرين» كما حصل في بعض الدّول 
العربيّة والإسْلاميّةه حيث ساقت أمريكا عبيدّها الحكّام لقتال الُسلِوِينء فساقوا عبيدهم الجنود لذلك. 

فهل يمكن قبول عذر مَوَلاءِ بالإكراه ؟! فلئرَ ذلك: 
الإكراه شرعًا: 

هو الإجبار والمكرّه هو المَجبُور عَلى فعل أو قول شيءٍ لايُريده» ولا يفعله في حال زوال الإكراه 
عنه» يقول الإمّام الا الجليل» فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ» في باب الإكراه : 
[الإكراه: هو إِْرَامُ الْعَث ري لا ريده وَشّروطٌ الْإكْرَاِ أربَعَةٌ: 


ر 
5 


الأؤل: أن بكوة قا عِلَُ اورا عل إيقاع ما مدد بو و مور عَاجِرًا عن الدَّفْع وَلَو بالْفِرَار. 








YoY 
ا تع أَوْقَعَ به دَلك.‎ 


هس 
8 


َالَ: إِنْ قعل كَدَاصَرَبْدُكَ غَدَا لا بعد مُكْرَهَا وَيُسَْنَى 
ما إا كر رَمَتا قبا جدًا أو جرت الْعَادة أنه لايخلف. 
الرّابع: اَن لا َظْهرَ مِنَ الْأمُورِ ما يدل عَلَ تاره كَمَنْ أكْرة عَلَ ارتا اوج وأمكته أن نزع 
وَيَقُولُ أنرَلْت ای حَنَى برل ]أها». 
فا مستخلص من كلامه 48 أن المكرّه هو: من أجبرَ على فعل مالا يريد بحيث: 
أولاً: أنه لا يريد هذا الفعل باختياره وإنَّا بالإجبار الحقيقيّ. 
ثانياً: أنه لا يستطيع عدم الاستجابة» عاجزاً عن دفع الإكراه. 
ثالثاً: أنه لا يستطيع التَخْلّص من أكرهه بفرار أو بيجرّة أو نحوها. 
رابعاً: أنه يتيقن وقوع التّهديد قريباً وبالتأكيد. 


خامساً: أن لا يتمادى بالفعل إن زالٌ عنه الإكراةٌ» لمصلحة أو شهوة 


Ri 2 ٠. 7‏ 314 2 
فهل تنطبق هذه الشّرُوط على هذا الذي يزعم آنه مسلءٌ, ثم يقصد قتال المسلوين» فيسفك دماءهم» 
وبتك أعراضهم» وينهب أمواهم» بأوامر المرتدّين وصحبة الأمريكان والكافرين؟! يجب أن يُسأل هذا 


الجنديٌ أو الشّرطيٌ أو رجل الأمن» بضع أسئلة» ليعلم هل هو مُكره أم غير مُكرٌهء أسئلة تحدّد إجابائهاء 
تبرئته إن كانَ معذورًا في فعلته ا مكفرة هذه أو الحكم عليه بعدم العذر. 


هل دخل هذا الجنديّ الجيش أو الشرطة أو الاستخبارات» باختياره أم مجيرًا؟ وهذا يختلف من 
2 اك 1 2 57 0 
دولة إلى أخرى فهناك دول تجندٌ الشاب إجباريّاً في هذه القرّات» وهناك دول يكون دخول هذه القوّات 


اختياراً» بل يحتاج إلى الواسطة والرّشوة! لما فيها من ا مكاسب وفرص الرّشوة والنّهب والغصب لأموال 
التاسن. 


کو بلقا ہا اها لخم ANN‏ ۸ 

هل يستطيع هذا الجنديّ الاستقالة والانسحاب من عمله هذاء بعد أن رأى ما يُكرّه عليه أم لا 
يستطيع؟ 

هل يستطيع الفرار من عمله إذا ل تمكنه الاستقالة» بالاختفاء في بلده» أو الحجرّة عنها إن لزم الأمر 
أم لا يستطيع ؟ 

هل هو مهدّد فعا إن ل ينقد الأوامر» ومتيقن بوقوع العقاب به أم لا ؟ 

هل يتمادى بالقتل والتهب وهتك الأعراض! تحقيقاً لرغباته ومصالحه أم للإكراه. 
أمور أخرى ب بيانبا فى أقضية الإكراه: 

أولاً: عندما قام مدعي الإكراه بهذا العمل ختارا متطوعا- أي دخل الجيش والشّرطة باختياره- 
وليس عبر التجنيد الإجباري-هل كان يعلم أن عمله يقتضي إكراهه على فعل ما حرم الله أم لا؟ فإذا 
كان يعلم أنه سيكره عَلى تنفيذ الأوامر! حلاها وحرامها بحكم نظام الجيش والشّرطة والأمن» ثمٌ أكره 
من بعد لم يكن إكراهه عذرا لهء لأنها قدم ختارا عَلى ما يعلم أنه سيكره فيه على الكفر أو الظّلم أو ما 
حرم اللهء وذلك من اشتهار حال هذه المؤسسات وأعمالها! وقد ضرب العلَّماء مثلا هذه الحالة» بمن 
دخل أرض قوم يكرهون من ساكنهم عَلى الكفرء وهو يعلم قبل أن يدخل بذلك» ثم دخل فأكرهوه؛ لم 
يكن الإكراه عذرا له» فهل يعلم من يتطوع في هذه القوّات مختاراء أنه سيقدم على هذه الأعمال أم لا 
يعلم؟ فإذا کان يعلم ما سيكلف به» قبل أن یکره لم يكن عذره بالإكراه مقبولاء ولو أكره فعلا على 
عمل يكرهه. 

ثانا المكره نوعان: 

.١‏ من یکره على قول أو عمل كفري لا يؤذي به غيره من الُسلِوين: 
وإنا يقدم على ما ينتقض الدّين بفعله أو قوله» وهو كاره کا أكره سيدنا عمار بن ياسر تحت التعذيب 


عَلى النيل من رسول الله اة جبراء بعد أن قتلوا أباه وأمه وغطوه في البئر حتى كاد يبلك من التعذيب» 





دجو الاي لاس زيمي {N‏ 0۹ 








فقال كلمة الكفر» فعذره رسول الله ية وأجازه» وجعلها رخصه للمسلمين» فقال: (إِنْ عَادُوا قعل 
وبين أن العزيمة والصّبر أولى في حالة الإكراه وأكثر أجراء وأن الإكراه عذر لمن فعله وقلبه مطمئن 
بالإيهان» في حين لم يقبل العْلَّاء العذر ممن هدد بالعذاب» ولم يتيقن وقوعه» وهكذا لم يقبل الإِمَام أحمد 
بن حنبل عذر العْلّماء الّذين أجابوا الحاكم للقول بخلق القرآن لما هددهم واعتذروا بقول الله تَعَالَ: 
ا ڪر نمطم بالإیکن 4 [الىحل: ۲٠‏ وبحديث عار طب قَالَ الإِمَام اجن د اا 
ضربُوه وأنتم قیل لكم سَنضربگم" ولا احتج يحيى بن معين» وهو إمام جليل من المحدثين» كان قد 
ضعف للتهديدء واستجاب واعتذر بهذا العذر» رفض الإمَامِ أحمد حجته وقال: " يقول لي أكرة ول 
يضرب سوطاً واحداً"» ول يكلمه بقية حیاته» ول يرد عَلَيْهِ السَّلام ذا سلّم عليه ابن معين والإمام أحمد 
على فراش الموت!! زه وأكثرٌ في أمّتنا من أمثاله! وقد رُويّ: عنهٌ قوله :"لذ كوا E‏ وعن 
غيره من العُلَّاء أن الإكراه هو بالتهديد بالقتل» أو ببتر عضوء وذهب بعضهم بأنه مطلق العذاب الذي 
لا يطيقه» ولا يستطيع الفرار منه. 

وقد يقول البعض ويعتذر عن فعل حكومة الباكستان أو الكويت والسَّعُودِيّة والأردن» مثلا بمعاونة 
الأمريكان. بأن الله قد أباح التقية من الكافر» ويقولون: نحن نقاتل معهم اتقاء لشرهم علينا وعلى 
بلادناء فهذا زعم مردود» فإن الله تَحَالَ قال : HAS.‏ كفن ومن ذو نٍالْمَؤْمنَوَمَن يَفْصَلْ 


- 


3 ع بر 5 > ر‎ 2 E E O E 
ذلك اسمن اف سىء له أن واه تقد وذ رڪ راه ق هر كال اله امير @ © [آل عمران]‎ 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الصغرى )٠٠١١(‏ و مستدرك الحاكم )۳۳١۲(‏ وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم 
ووافقه الذهبي . وقد ذكره الحافظ في " الفتح " وقال: هو مرسل ورجاله ثقات» وذكره من عدة طرق مرسلة» وقال: 


وهذه المراسيل يقوى بعضها ببعض. وقال الألباني : في إسناده نظر نظر. وحكم ب به بعضهم: : حسن لغيره. 


دجو ممق اوا سا اغات AN‏ ۳ 








قَالَ ابن كثير في تفسيرها: [أي إل من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرّهم فله أن يتّقيهم 
بظاهره لا بباطنه ونيّتهء کا قَالَ البُكَارِيَ عن أبى الدّرداء إن قَالَ: «إنّا لنكشر في وجوه أقوام وقُلويا 
لَلعَتهُم» وقال القوريٌ: " قال ابن عباس لبس التقبّة بالعملء إا التق باللسان"*] ا 

۲. هو المكره على فعل يؤذي به غيره من الُسلِوین: 

كمن يأمر بقتل مسلم أو هتك عرضه أو نهب ماله» أو ذيته» وقد نص العلماء عَلى أن المسلم لا 
يعذر أن يوقع بغيره الأذى إن هدد هو به» فلا يجوز له إن هدد بأخذ ماله إن لم ينهب غيره من الُسلوين» 
أن يدفع عن ماله بنهب مال مسلم آخرء ثم يقول أنا مكره. 

وأخطر من ذلكء لا يجوز له أن يقتل مسلماء إن هدد بالقتل إذا لم يقتله» فقال العْلَّماء: ليس حفظ 
نفسه مقدم على إزهاق نفس مسلم» بل يجب عليه ألا يقتل مسلا ولو قتلوه» فيقتل صابرا محتسباء وبهذه 
الک ا ن اا 

فهل يفعل هَوَلاءِ الجند (المكرهون بزعمهم) هذا؟! هل لو رفض هذا الجندي قتل الُسلوين» 
يقتل؟ أم ب يسجن؟ آم يقطع مرتبه ومعاشه؟ أم يطرد من وظيفته في الجيش أو الشّرطة فقط؟ 
فيقدم کل ققل المسلمين: وقد جعل الله زوال الكعبة أهون عنده من قتل امرئ مسلم! كا أخبر كيده 
قد قال الله تَعَللَ: «وَمَن بقل میک اعماج اؤ جم داعب أله تومته 
et‏ [الساء] هذا إن قتله في شجار عَلى الدَّنيّا أو نزغة شيطان» فكيف بمن قتله 


لأنه مؤمن مهاجر مُجاهد في سبيل الله» إرضاء لأمريكا ؟! 


.)9١ /۸( صحيح البخاري (كتاب الأدب : باب المداراة مع الناس) معلقاً‎ )١( 

(؟) ورد في (تفسير ابن أبي حاتم: ۲/ )١189‏ و (تفسير ابن جرير: 5/ )7١6‏ بإسنادين منقطعين» ووصله الحاكم بلفظ 
آخر صححه ووافقه الذهبي» وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وابن المنذر والبيهقي» انظر: (الدر المنثور: 1/۲( . 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ 70). 

)٤(‏ روى التَّرْمِذِيَ (1744) من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي بيا قال «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم» وصححه الألباني. 


دای لقاو اک( خا ANN‏ ۱ 
فهَؤُلَاءٍ الجنود الذين يظئون أنفسهم مكرهينء يقتلون الُسلمين» حى لا يطرد واحدهم من وظيفته 
أويناله بعض العذاب» فهذا ليس حاله حال المكره» وإنما كمن قَالَ الله تَعَالَ عنهم كلك ينهم 
كبوا لحيو الذ اع الةو ى لموم لفرت 4 فهناك فرق بين من 
أكره فنطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» وبين من شرح بالكفر صدراء فقال كلمة الكفر» وفعل 
فعل الكفرء حفاظا على حظه من الدَنيَاء وقد بين القرآن الكريم هذا صراحة: إذ قال الله تحال في سورة 
النحل: إِمّمَايَقْرّى لذب ازيرت لا بمرت بقاث آي اوك هم آڪ زوت ٿس كدر باي من 
د رومن ڪر ركه ميث باليس وڪن ى ار صدا اهعبت 








ص ے 


اک رفز عاك وين © كلل بأبكز اه کا۲ لحيو لديا عل رة وَأ آله لَايَقَدِى الوم 
الكوزورت ف کف SEE e‏ وتيت هُمُ الْعََفْلُوت © 
E‏ هسررت © ن هِب بك لاز هاج روان بعد ماهوا فرج دوا 
e E ONE GE EET‏ دحيم ©4 [النحل] 

فهل ا الختوى ف اش زا والأمن والإستخبارات» والسجائين والجلادين الذين 
يعذبون التاس حى الموت» مكرهون؟! نعوذ بالله من قول الزور وشهادة الزور!! هل مَؤَْاءٍ المجرمون 
مكرهون؟! أنظر في حالهم وسلوكهم واحكم عليه بمقياس الإسْلام» أنظر في صلاتهم» وصيامهم» 
وأدائهم لشعائر الإسلام؟ ثمٌ أنظر في كسبهم السحت من الرشاوى وما يظلمون الناس» ويقبضون 
المكوس عَلى الطرقات» وفى الأسواق وعلى أبواب البيوت! ثم انظر في تسابقهم عَلى الوظيفة في هذه 
المؤسسات الغلالمة النجسة من الشّرطة والإستخبارات والقيام عَلى السّجون والمعتقلات!! 

نعم» قد يكون هناك من لا يتلبس بذلك من التحق بالجيش للدفاع عن البلاد وقتال أعداءها ول 
يكن بعلمه ولم يدر بخلده أن يز به أسياده في قتال المُسلِوِين إلى جانب الكافرين» ولكن هل يعذر هذا 
بالقتال تحت قيادة وراية الكافرين» والأمريكان والإنجليز» لسفك دم الُومنين» ثمّ يقول: أنا جبورٌ 
شكرةٌ! 

فهل تطوع بالجيش وهو يعلم حال قيادته ورئاسته وما هم عليه من الرّدَّة بتبديل الشّرَائع والعمالة 
لعفاو را لاد وانرد رای وات ارو 


درو ابلق اوہ امخام {N‏ ۲ 

وهل دخل الجيش دفاعا عن الوطن والأرض والقوم؟ هذه كلها ليست من سبيل الله في شيء ما 
لم تكن لتكون كلمة الله هي العليا بل هي نوايا عصبية جاهلية! 

فإن كان قد دخل بنية الجهّاد في سبيل الله لأنه قد دلس عليه بعض العْلَّاء المدلسين» بأن هذه 
الحكومة ورؤساءها مسلمون وأولياء أمور شرعيون» وأن مفاسدهم لا تخرجهم عن الإسلام! وانطلت 
عليه هذه الخديعة الضالة» ثم وجد نفسه أمام ا حال الجديد» فهذا قد يعذر بجهله لوجوده في مثل هذا 
الجيش» وقتاله تحت رايته بقصد الدّفاع عن الُسلوين» ولكن هل يعذر بجهله» وبالإكراه في قتل الُسلمين 
إرضاء للكافرين» وتحت رايتهم وقيادتهم؟! اللّهم لا. 
هذا واجبه الاستقالة من هذا الجيش» أو على الأقل رفض الأوامر من هذا النوع» والفرار من القتال ولو 
سجن أو عذب أو طرد من وظيفة» وهذا العقاب في حقه نعمة من الله يخرجه من الضلالة ومن غضب 
اله عليه - فإن حبر وأجبر عَلى قتل مسلم أو يقتل» فواجبه أن يختار القتل صابرا محتسبا عَلى أن يقتل 
مسلاء ولیس له أن يقتل مسلا ثم يقول آنا مکره» هذا ليس بعذر إكراه شَّرعِيّء فليس من الإكراه أن 
يقدم على قتل الْمسلمين وهتك حرماتهم ثم يقول: إذا لم أفعل طردت من عملي» أو قطع راتبي أو وضعت 
على عقوبات مالية! إن واجب هذا الجندي إن وجد نفسه مكرها على قتال السلمين من قبل أسياده 
المرتدين» أو أسيادهم الأمريكان والإنجليز والكافرين أن يستدير بسلاحه لقتال من يكرهه على فعل 
الكفر» ويجاهده بسلاحه ويقتل شهيداً صابراً جاهداً وليس أن يتلطخ بدم السلوين وأعراضهم ويظن 
نفسه مكرهاء فإن لم يمكنه الخلاص إلا بالفرار من الجيش وعجز عن قتالهم لضعفه أو لقلة من معه 
وجب عليه الفرار والمهجرّة عن بلده» وأرض الله واسعة وعندها يكون مهاجراً في سبيل الله صابراً فاراً 
من الفتنة بدينه» والهجرّة والفرار من حكومة كهذه القائمة في باكستان» فرض على من وجد نفسه أمام 


الفتنة في دينه والاضطرار لفعل الكفر بالقتال تحت قيادة وراية الأمريكان إن عجز عن قتال هذه الحكومة 








5 AN EAS 

وقد أخبر القرآن الكريم» وبينت السيرة النبويّة الشريفة» ونصوص السنة "عن قوم مسلمين بقوا في مكة 
بعد أن هاجر رسول الله ي إلى المدينة ولم ماجروا لأن لهم في مكّة مصالح» من أهل ومساكن وتجارة» 
فلما كانت غزوة بدر بين الُسلِهِين ومشركي مكة» أكرهوا عَلى الخروج مع كفار مكّة إجبار أو حياء من 
قومهم» فقتل بعضهم في الَعْرّكة فتأسف الُسلِمُون عَلى قتلهم وقالوا قتلنا إخواننا! فأنزل الله تَعَالَ فيهم 
قوله: نال رر رام کیک كيين ر لوأ هشمقا لوكا م مین یال دی الوا رتك أَرْضُ وع 
اھا ایق موز وسات مورا © | اَذ em e‏ 
تو سیک © وی سی ا ن یھو نھر کن ا افوا + وم 








س بے 


a r er‏ ہیدہ مها جا لووول ر او تو بر 8 الله قور 

وقد بينت هذه الآيات بصراحة كا شرحها المفسرون أ 5952 

©» وجوب الهجرّة من ديار الكفر والفرار من فتنهاء خاصة لمن يتعرض للفتنة إلى حيث لا 
يفتن في دينه. 

© أن من أكره وخرج للقتال مع الكافرين» لم يتقبل عذره لأنه كانَ عليه أن اجر بدل البقاء 
حتَّى يكره للخروج لقتال الُسلوين مع الكافرين» وأن من قتل منهم كان مصيره إلى جهنم 
وم يقبل عذره. 

٠‏ أن الله عذر المستضعفين الّذين لم هاجروا لأنه لا حيلة لهم ولا يهتدون إلى طريق للهجرٌة. 
ولا سبيل لديهم إليهاء فهَرَلاءِ معذورون بعدم الهجرّة» (وليس العذر للقتال مع الكفّار) 
ووعل: تم الآية بالعفو والمغفرة ة عن تقصيرهم بعدم الهجرة. 

٠.‏ ثم بشر القرآن المهاجر في سبيل الله بكفالة الله له بسعة الرزق او مان قا 


الله ضامن لأجره في الآخرة. 


(۱) منها حديث في سبب نزول الآية في صحيح البخاري (7.)55947 عن ابن عباس 5ه أَنَّنَاسّا مِنَ الُسلِمِينَ كَانُوا مَعَ 
ار واوا ن عل هد رول الف َي لسم می به قَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ قله 0 
َأَْرَلَ الله الآية». 


مقا امات العام AN‏ 4 
فارع ها لجرا من ا النضيي فاه كى اة 
هل هم مكرهون مهددون بالقتل إن لم يقتلوا الُسلوین؟ لاء وحتى لو كان ذلك» فليس هذا بعذر 
وعليهم حينها الجرّة والفرار من أكرههم. 
ولكن الحقيقة المرة» هيّ أن أكثرهم يقدم على فعل الكفر هذا بقتال الُسلوين مع الكافرين حرصا 
على ما توفره له الوظيفة في الجيش أو الشّرطة أو الاستخبارات» من البيوت الفارهة» والسيّارات 
الفخمة» والمرئّبات العالية المنهوبة من ثروات الُسلِمِينَء والمكوس الموضوعة عَلى ضعفائهم ثمّ 
يعتذرون بأنهم في الجيش والشّرطة للدّفاع عن الوطن» وأئْهم مُكرهون عَلى قتال المُسلِين بحكم 
ا 
فهذا ليس بإكرا لا شّرعاً ولا عقلا أيقبل عذرٌ واحدهم بالإکراو على قتل مسلم؟ ولا يقبل عذر 
المسلم المهاجرٌ الْمجَاهدٌ في سبيل الله بقتل هَولاءِ دفاعًا عن نفسه؟ وهم الّذِين قصدوه بالعدوان وجاءوه 
بصحبة الجنود الأمريكان ودهموا بيته عليه وعلى زوجته وأولاده. 
فكما أسلفنا هذا ليس بإكراه واا هو حال وصفه 6 بقوله: «َلِك انماس ماليو الذي 
ل اة واا لَابَقَدِى لموم لفرت 4 [اللحل] 
وأمًّا حال الكرَوِ ا معذور شرعاً من الذين يُقاتلون الُْسلِمِين فهو كا بي: 
© أنه أكره عَلى التجنيد إجبارياً في جيش يُقاتل المسلِوين وليس باختياره. 
© أنه عَجَرَفِعلاً عن الفرار أو الجرّة. 
© يجب عليه أن يتورع في القتال ولا يمد سلاحَهٌ لأذى الْسلِمِينَ بل يُعطَّل سلاحَة ولو قُتِل 
بيد الكفّار أو امُسلِمِينَ» وهو بہذه اليه شهيدٌ إن شاء الله» فإن كان في جُيوش الطّواغيت 
وشرطتهم من قاتلوا الُسلِهِين أو فيمن فعل فعلتهم» جندي تنطبقٌ عليه مواصفات هذا 
لاقو نك لذو اناطع اد 








اد جاده اد كاد جاه جاه كاد یاد اد یاد یاد یاد یاد 
I I IT I I I Û Û I IY Û I‏ 


دجو لوي لاس وينم ANN‏ 1 
خامساً: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصّائل على دين المُسلوين أو أنفسهم أو 
أعراضهم أوأموالهم ولو كان مسل). 

قد يصر مكابرٌء رغم الأدِلّة الواضحةء بأنَّ هَولاءِ الجنود المقاتلين للمسلمين مع الكافرين 
والزة ف ا ويصومون» ويشهدون أن لا إِله إلا الله» وأنّ محمّداً رسول الله ولا 
يكفّرون بقتاهم للمسلمين» فلمثل هذا حتی نكون عمليين وحسمً) لجدلٍ فارخ لا يقوم با لأولة وإنّ) 
بِالعَوَاطِف والأهواء نقول: هب ذلك فإنَّ للمسلم الذي يحمل السّلاح على المُسلِوينء بغيّاء أو فسادًا 
في الأرض» أحكامًا بها العُلَاءُ تحت عنوان (دفع الصّائل المسلم)» فقد بين العُلَّاءُ أنَّ كل دين نزل من 
عند الله» جاء للحفاظ على الصرورات الخمسة (الدّين - التّفس - العرض- العقل- المال) ولذا فيجب 
المحافظة عَلِى هذه الضَّرورات بأيّ وسيلة مشروعةء ومن هنا شرع الإساام دفع الصّائل. 
والصّيال شرعاً: كما عرفه العْلََّاء هو الوثوب على اللي ا معصوم بغير حقٌ» والمعصّوم هو التفس أو 
العرض أو المال. 
والصّائل كما عرفه العلّاء: هو كل معتل على ما كانَ معصوماً شّرعاً سواء كان مسلا عصم بحق الإشلام 
ار ف لبي لا ل ل غو ياك با ر 
في كثير من الحالات» اعد أَعَمَدَىْ َك َُعتَدوْعلَهِ يلما ادیک 4 [البقرة: 44 
أما الضّائل عَلى الدّين: 


٠.‏ 5 لا بغر :6 . قد ر کے ار 
فواجب بقوله يا ١مَنْ‏ قل دُونَ ينه فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابن تَبوِيّة 4#: [وَأمًا قتال الدع فَهُوَ 








نوع دع الصائِل ع و وَالدَّينِ واج اعا فَالْعَدُوٌ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدٌ الد اد لَانَيْءَ 
أَوْجَبَ بَعْدَ الان من دَفْعِهِ لا برط لَه رط بل يُدْفَعُ بحسب الإمگان].٠‏ 
وأما الضائل على العرض: 


.)٥۳۸ص الفتاوى الكبرى: (ج0/‎ )١( 
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فيجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله وإن كان مسلاء قَالَ النووي: "وأما المدافعة عن 
الحريم فواجبة بلا خلاف' '» وقال الشَيّْخ عبدالله عزام ل :قد هال سائل: أو كور لنا أن شل شرطيا 
يصلي ويصوم» من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟ فقال: (وأما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا 
يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه (. ..) إتفق الفقهاء ء جميعاً عَلى أن دفع الصّائل عن 
العرض واجب بالإجماع» فإذا أنت تركت الشّرطة يقتحمون بيتك في وهن من الليل» وزوجتك عارية 
في ثياب النوم يكشفون عنها غطائها ليبحثوا أنك نائم عندها فعرضك منتهك وأنت آثم عند رب 
الحالّن فهنا الظلم» والصّلاة والصّيام من مثل هذا الشّرطي لا تمنع عنه قضية القتل]". 
وأما الضائل عَلى النفس: 

فيجب دفعه عند جمهور العُلَّاء» وقد ذهب البعض للجواز دون الوجوب» ولو كان مسلا وى 


i‏ وس هق و ر کے ا کک رةو غق کو جور # سه 4 > باس ر 
الحديث الصجيح: «مَن قتِل دون مَالِهِ فهو شهيد, وَمَن قتل دون أهله فهو شهيد, وَمَن قتِل دون دينه فهو 








شّهِدٌ وَمَنْ فل دُونَ دم هو هيد" وروي عنه يَكِْ: ١مَنْ‏ فيل دون مَظَلَميه فهو شَهِيدٌ1”. 

قَالَ الإمَام الجصاص بعد هذا الحديث في أحكام القرآن: [لا َعَم خلافا أن رَجُلا لَوْ شَهَرَ سمه 
على جل ْله بر حل أن ع سيين قَْله]". 

قَالَ الشّيْحَ الشّهيد عبدالله عزام #: [وفى هذه ا حالة- الصيال - إذا قتل الصائل فهو في النار ولو 
كان مسلا وإذا قتل العادل فهو شهيد]. 
وأما الصّائل عَلى المال: 

فقد ذهب جهور علماء اُسلِوِين إلى جوازه واعتبره البعض واجبّاء عَنْ أي هُرَيْرَة طن قَالَّ: جَاءَ 
رَجُل لل سول الله کا › فَقَال: يَا رَسُواً خد مَالي؟ قَالَ: «فلا تَعْطِه 


ھے انير 
۶ر 
ارات 


2 ف ر 3 
لله َأَيْت إن جَاءَ رجل يريد 


)١(‏ الجهّاد فقه وإجتهاد: شريط الشهداء ودفع الصائل/ قاعدة دفع الصائل »(ج7 / ص179). 

(۲) رواه أحمد )١1757(‏ وصححه الأرنؤوط » وروى أبو داود نحوه )٤۷۷۲(‏ وصحّحه الألباني والأرنؤوط. 
(۳) رواه النسائي (91 ٠575٠‏ 5) وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع الصغير .)٦٤٤١(‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص: (55/5). 








مَالَكَ) قَالَ ET‏ َائلَيى؟ قَالَ: «كَاتِلْهُ) كَالَ: أَرَآَبتَ ِن قتَني؟ كَالَ: «قأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: اذ 


0 الصَّحِبح: «مَنْ قُتِلّ لَّ دون ماله و 
قال الشافعي ا #2 : [وَإِذَامحَلَ اَل منز الرَجُلٍ ليا أو ارا بي اح كَأَمَرهُ با روج كَل برج 
َلَهُ أن يصْرِبَُ وَِنْ أنَى الصَّرْبُ عَلَ نَفسِو]*. أي: إذا فت الدفوع. 
هذا مختصر أحكام دفع الصّائل المسلم على أحاد الُْسلِمِين» فكيف به لو جاء يريد الدّين أو التفس 
أو العرض أو المال أو كل ذلكء تحت راية وقيادة الأمريكان والمرتدّين؟! 
وستعيد إبراد هذه هارع بمزيد من التفصيل بالإضافة لسواها من الأحكام الي 
الأساسيّة في مثل جهادنا لأعدائنا هذه الأيّام؛ في الاب الأول من المٌصل التَّامن في الجزء الثاني من هذا 


ا 3 چ ا 
الكتاب» وهو بعنوان (الفكر والمنهج والعقيدة الجهادية لدعوة المقاومة الإسلامية العالميّة) حيث 
نعرض لتفاصيل الأدلّة الشَّرعِيّة لبعض المسائل المنهجيّة إن شاء الله. 





عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
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.)۱٤١( رواه مسلم‎ )١( 


(:) الأم للشافعي: كتاب جراح العمد» فصل التعدي ودخول المنزل (ج7 ص 0 "7) . 


دک اواس اها امیت ANN‏ ۸ 
(أدِلة العقل والمنطق عَلى أن الجهاد الْمسلّح هو ا لحل © 


نحن نسأل من يريد جدالنا في حقيقة أن ا لجهاد الُسلّح اليَوْم هو الح الوحيد حقيقة! 
إذا لم يكن الحلّ لمشاكلنا هذه وقد دهمنا العدوً بالّقاوّمة الْمسلّحة» فبم يكون ؟! 








© هل بطقطقة المسابح في أركان الزوايا ؟! 

© أم بتنقيح الأسانيد وتأليف الأبحاث الشَّرعِيّة ؟! 

آم تراه بالسهر على أزرار الكمبيوتر في معارك الإنترنت ومناقشاتها الحامية - الوطيس؟! 

أم تراه بالمداخلات التلفونية الثائرة مع مقابلات الفضائيّات؟! 

9 آم تراها بالتصفية والتربية وتزكية النفوس ؟! وها هو العدرٌ يصفي مقوّمات وجودناء 
ويربي أجيالنا حسب) يريد على مر الساعات والدقائق! 

© أم تراها بالصياح في المظاهرات» وما تجود به الَكُومَات من إجازة الاحتجاجات الصامتة 
أو الصاخبة في الشّوارع؟! 

© أم تراها بالاختراع العظيم الذي تَوَصَّلت إليه الصحوةء وما جاءنا به الفقه البرلماني؟ 
بالاعتراض عَلى الإحتلال وعلى إزهاق الأنفس وعلى نهب الثروات وعلى نهك 
الأعراض, تحت قبة البرلمان ؟! 


0 


© أم ب (الحملة العَالِيّة لمكافحة العدوان)» ببيان أجوف يرسل بالفاكس للفضائيّات 


لاستنكار ما يجري من طامات في بلاد المُسلِمِين!! 


الحقيقة أن حالنا مع هذه الآراء كأهل بيت كانوا ينامون مطمئنين» فدهمهم اللصوص ليلاء 
فبعضهم ذبح الأب» وبعضهم أثخن الام بالجراح» وثالث يقصد الأخت لينهك العرض» ورابع منشغل 
بنبش الخزائن لسرقة المال» وخامس دهس الأطفال في عتمة الليل» وسادس ينهب أثاث البيت ويضرم 


النار في أنحاته. 


دجو لقاو لاسازت] لام AN‏ 4 








والرّجال من آفراد الأسرة موزعون في بعض الغرف قد شغل كلا منهم أمره» وقد هب أخوهم 
الأصغر يناديهم ليهبوا للدفاع عن الدَّم المسفوك والعرض المنهوك والمال المنهوب والبيت الذي تنهدم 
أركانه» ولامجيب. 

فأحدهم منهمك في قيام الليل يردي ورده» ومن شدة خشوعه لم يسمع ما يجري! 

والتاني منكب عَلى كتب العلم يفتش عن تحقيق سند لم يتأكد من صحته منذ أيّام!! والثّالث منهمك 
في نقاش دعوى مع أحد الجيران يدعوه للصلاح!!! 

والرّابع يتابع حوارا دينيا مفتوحا عبر الإنترنت أمام شاشة الكمبيوتر!!!! 

والخامس يطبع بعض الدعايات الانتخابية لدعم ترشيح بعض العْلََاء والدعاة لانتخابات 
البرلمان المقبلة. والشاب الصغير بصيح» وأخته تلطم الخد وتستغيث» وبعض الأطفال يرمون اللصوص 
الْمسلّحين بالحجارة» وقد شغل إخوانهم بالدّعوة وأنواع العمل الإسْلاميّ!! 

هذا عن إخوانهم الملتزمين» فلهم إخوة آخرون مشغولون بأمور أأخرى! 

فبعضهم يسهر أمام التلفزيون يتابع برنامج ستار أكاديمي على قناة فضائيّة. 

وآخر يرتمي ثملاً من الشّكر في إحدى زوايا البيت! 

وثالتٌ منغمسٌ في حديث عاطفٌ عَلى الموبايل» يُرسلٌ رسائل غراميّة عبر قناة رُوتَانا! 

أما أولاد العمومة والجيران من حولهمء فبعضهم في السهرات والسمرء وآخرون يقومون الليل 
على الفواتير والحسابات التجاريّة لمبيعات ذلك اليَوم» وبعضهم يحتسي الشاي عَلى ناصية المقهى حتّى 
ساعة متأخرة من الليل! 

ويببٌ الشاب اليافع ليدفع اللصوص الُسلّحين بسكينه» والأطفال يدفعون بالحجارة» والأخت 
تحاول جهدها بكفها العزلاء» فهذا مبلغ الجهد أمام اللصوص المدجّجين بالسّلاح فالدّفع والموت 
والشّهَادة أرحم من العيش في مثل هذا البيت الذي تشهد جدرانه على هذا الخزي والعار والصَّعْار هذا 


نموذج أحوال أَمّتنا اليَوم. 


۷. ANN ALAS 

فهل يظنٌ الطَّيُونَ جزاهم الله خيراً على جهودهم في دعوة الفاق إلى اهدىء أنَّم قد سقطت 

عنهم الفريضة المتعيّة بالدّفع ؟! أم يظون أنَّ دعوتهم تلك ستدفع عدوا غاشمًاء أو تقيم شرعاً مُعَيَّ 
أو تَر حكومة خائنة كافرةً فاجرةً ؟ 


أم هل يظئون بن الحملات الصّلِيبيّة إن ضربت بجراهها في بلادناء وساقّت عَبِيدَها من الحكام إلى 








-ه 


مزيدٍ من محاربة الدّينِ وإضلال أهلِه» ّم سيَبقى أَمَامَهم جال للتّبليغ والدّعوة وعمارّة الَسَاجِدٍ ؟! 

أم هل يظنٌ الذّعاةٌ إلى تصحيح عَقائِدٍ الْمسلِوين أَنَّه ستبقى لنا عقائد مع غزو الصَلِيبيّن لديارناء 
ومع استعلاء ء عملائهم م SS‏ 

وأيّ عقائدٍ ستبقى لنا بعدَ أن صَارَت أمريكا إلها يُعبد طوعًا وكره في بلادنا من قبل كثير من 
الُسلِين؟! أيّ عقائدٍ ستبقى لأَطفالِنا وشبابنا بعدَ أن صَارَت اتات الدّوليّة تفرض عَلى بلادنا مناهج 
التّدريس في كافة اَراحل» بل وتتدخل حتّى في نصوص خطب المُمُعة في مساجدنا؟! أيّ عقائدٍ بعد أن 
صاروا يَضَعُونَ لَنَا سيسات التَّعَامْل مع نسَائِنا من خلال إِلرَام حكوماتنا بمُعَامَدَاتِ (حقوق المرأق) 
بحسب دة فَاتهم الإلحادية الإيَاحيّة؟ ! 

أيٍّ عقائدٍ سَتبقى مع بَرَامج (إعادّة صِيّاغة المجتّمعات) الخليجيّة والعربيّة والإشلاميّة كا أعلنها 
الأمريكان؟! 

أم هل يظن الضَّا حون المواظبون عَلى تزكية أنفسهم» أن الدشوش والفضائيّات ستترك من ذريّتهم 
وأبنائهم من يلتفت إلى السَّلُوك والصَّلاح في ظلَّ هذه الأحوال الفاجرة؟! 

أم هل يعتقدٌ (الدَّيمقراطيُون الإشْلاميّون)» أن في مزيد من الشَّجَاربِ جدوى بعدما حصل في 
الْجَرَائْر وتركيا وتونس ؟! وبعدما حصل من إنجازات الإسلاميين في برلمانات مصر والأردن وباكستان 
ودول الخليج والمغرب وغيرها؟! 

وهل يظنون أن وجودهم كأقليّات إسلاميّة مسحوقة بين الأحزاب العلانيّة المعارضة والحاكمة 


في البرمان» سيغيّر حَرَى التاريخ الذي تكتبه حرابٌ الصَّلِيبيين اليَوْم ؟! 


دجو غاا امخام A AN‏ ۷۱ 
أم يحتقندون بعدما اتشر ت مكاتب (14©) ر 85 ردق مات الات ترد واوش 








فلكي برا ا رجز ديق كانه اد بكيم فين 
الأغلبيّة وإقامة حكم الإسلام» بعدما رَأُوهُ من العاصفة التي اجتشت جتثت حكومة طالبان وحكومة العراق» 
وراحت تُعلن أا ستعيد رسمٌ الخريطة السّياسيّة بل والجُغرافيّة في الشّرق الأوسط؟! 
وصدق الله العظيم: أن وتوران الس 1 1 الك بارت 1 667" تعر يد ونا لس 
صر و کیفارت اف دور @ 4 [الحج]. 

سان الها حقيقة ضار سالا ىا قال الشات 

ولیس بص في الأَدمَانٍ شيع إذا احتاج التهارٌ إلى َل 

نحن نعتقدٌ أن تلك الحلولٌ - جزى الله أصحايها خيراً كلا بيه - لن تحل مَشكلنا الوم ونعتقد 
أن العامة الإسلاميّة الاي المسلّحة الشّاملة هيّ الحل» وأنَّ بإمكانها - بإذن الله - دَحرٌ العدوٌ. 

ونقولٌ بملء أفواهنا نعم إِنَّ الأمرّ كذلك» نعم مدعومة بالأولة التّرعي ونّحَم كا تقض أولّة 
ل اا ا 


03 


عزن حجنت الل 


TE‏ الَذَاهبِ ا يي م 
كَحَلٌ تمكن اجه هذا الصّائلء ومن يتابع ما تكتبه الصّحفء وما يكتبه الاس العاديون في زوايا 
القرّاءء أو ما يقولونه في مداخلاتهم عبر الفضائيّاتء أو ما يصيحون به في مظاهراتهم؛ يجد أن الجميع» 
وحتى الفساق من الُسلِِين ومن أسرفواعَلى أنفسهم» ناهيك عن الملتزمين والمتدينين» الجميع يصرحون 
بجلاء بأنهم مع الجهّاد. وأنهم يعتقدون بأنه لن يقوم لهذا العدوٌ الغازي إلا رايات الجهّاد تحت شعار 
(لاإلة إلا الله حمّدٌ رسُولٌ الله)» وحتى التنظيمات العلمانيّة والشخصيات الوطنية والتّيارات القوميّة في 
فِلَسطِين كا في كل مكان» بدأت تتأسلم حقيقة» أو زعماء وصارت تتأقلم في إعلامها وشعاراتها مع 


بلقا الالام AN‏ ۷۲ 








الإشلام إما بعودة صادقة إلى جُذُورهاء وإما جاراة للشارع الإسلاميّ الذي بدأ يشهد عودة نحو الدّين 
كرد طبيعي عَلى الحجمة الصَليبيّة على أمة اللإسآام واستهدافها في عقيدتها ومكوّناتها. 

وهكذا كان حال أمّتنا أيَام النوازل عبر تاريخنا كله» بل هذه طبيعة الإنسان أمام الكوارث الكبرى» 
أن يعود إلى ربه ومعتقده راجيا النصر والنجاة. 

بل إن الأمل في الإسْلام» والجهّاد تحت شعارات الإسْلام كحل نُوَاجَهة طغيان أمريكاء قد صار 
أملا لدى كل أعداء أمريكا من الشعوب المستضعفة» حتى الجماعات اليسارية وجماعات السّلام في العالم 
الصّلِيبِيَ ذاته» والمتابع لكتابات بعض الكتاب الغربيّين يجد أن بعضهم قد بدأ يصرح في سياق ما يكتب 
عن طغيان أمريكاء بأنه لم يعد هناك أمل نُوَاجَهة أمريكا إلا بالُسلحين الْمُسلِمِينء بل وصل الأمر بإحدى 
المظاهرات المضادة للعولمة والحرب التي خرج فيها مئات الآلاف في إيطاليا أن ترفع ضمن شعاراتها 
صورة ل (ابن لادن) وقد ألبسوه قبعة (جيفارا)؟" ورسموه بطريقة تشبهه! وكتبوا تحت صورته شعارات 
مضادة لأمريكا! وعبروا بذلك عن أن رمز الجهّاد الإسلاميّ الْمسلّح اليَوْم هو ا حلّ في مُوَاجَهة أمريكا! 

فالكل يعلم ويؤمن اليوْم أن الحلّ يجب أن بخرج من جعبة الإسْلاميّين با جهاد لموَابجَهة طغيان 
التظام العَالَيَ ا لجديد. 

ثانيًا: إن جاهير الصّحوة الإسلاميّة وكوادرها والنشطاء فيهاء يشكلون اليَوْم كتلة هائلة على 
الصعيد العددي في بلاد الُسلوين قاطبة وني كل منها على حدة» ففي كل مؤقر للتبليغ يجتمع في 
مساجدهم أحيانا ما يربو على عشرات الآلاف في المدينة الواحدة» بل يبلغ حشدهم السنوي من مختلف 
دول العالم في باكستان ما يزيد على ما يجتمع في مكة للحج» أكثر من مليوني مسلم. 

وأما السلفيون وأتباع مدرسة أهل الحديث وجماعاتهم وتلاميذ مدرستهم» فالمتابع لمواقعم على 
الإنترنت وصحفهم ونشاطاتهم في البلاد العربيّة والإِسْلاميّة يجد أنهم اليَوْم - تبارك الله - يعدون بمئات 


الآلاف إن لم يكن بالملايين» ناهيك عن من يرتاد مساجدهم من العامّة. 


)١(‏ إرنستو "تشي" جيفارا ١5(‏ يونيو ۱۹۲۸ - ٩‏ أكتوبر 1947177): ملحد شيوعي كوب من أتباع ماركس ولينين كان 


رمرًا للثورة الشيوعيّة في الأرجنتين وكوبا . 


دعو اماتا لانم AN‏ ۷۲ 








وأما الإخوان الْسلِمُون وفروعهم والجماعات الإسلاميّة المنبثقة عنهم والحاملة لفكرهم تحت 
مختلف المسميات فا تزال الشريحة الأساسيّة عددا وحضورا في الصّحوة في أكثر بلاد العام العري 
وَالإِسْلاميّ» فهم يُعدون بالملايين أيضاء فضلا عن عشرات الملايين من أنصارهم والمصوتون هم في 
الإنتخابات. 

هذا ناهيك عن الجماعات الصوفية وأتباعها ومَشايخها ومريديهاء فضلا عن مئات الجماعات 
والأحزاب والكتل الإسْلاميّة المختلفة التي تدخل بمجموعها تحت مسمّى (الصّحوة الإشلاميّة) والّي 
تشكل بلا مبالغة على كتلة بشرية ضخمة في العالم الإسْلاميٌ» فإذا ما أضفنا إليهم المتعاطفون معهم ومع 
عموميات شعار الإسلام لوجدنا أنّنا أمام جموع غفيرة هائلة قد نما في قلبها اليَوْم التطلع إلى مُوَاجَهة 
أمريكا واليهُوؤْد وحلفائهم الصَّلبيَيّن تحت شعار الجهّاد والإسلام» ولكنها ما تزال كتلة غثائية لا قيمة 
لما لأنها تفتقر إلى ثلاثة أشياء: 

- منهج الاعتقاد والعقيّدة القتاليّة الجهادية. 

- بَرَامج العمل الجاد المباشر. 

- القدوة الميدانية من قيادات تلك الصّحوة وورموزها الجهاديّة في كل بلد إسلامي. 

وكل متبصر يدرك اليَوْمه أن مشكلة هذه الأمّة هي في أن أكثر علمائها قد نكصوا عَلى أعقابهم بين 
خائن وعاجز» وأن عموم قيادات الصّحوة فيها قد اختاروا الاستراحة وقد انعقدت غبار الترب 
يبحثون عن حلول وسط مع الجَاهِليّة على قارعة منتصف الطريق» إِله الرّهن: حب الدنيا وَكَرَاهِية 
الموك» وصضدق الصّادق الأمين. 

ثالثا: لقد أثبتت تجارب الشّعوب الإسْلاميّة وغير الإشلاميّة منذ مرحلة الإستعمارء وخاصة بعد 
الخرب العَالِيّة الثانية وإلى اليوّم» قدرة الشعوب التي أخذت بمنهج القائمة ا كلل إرعاق 
ا 


کو بلغاو امخام ۷٤ AN‏ 








هذا في وقت كان الزخم الحضاري لذلك الإستعمار الأوروبي والأمريكيّ والروسي هائلاء وني 
أوج عنفوانه» وكان بمقدوره الاستمرار وتحمل ضربات الّقاوّمة» ومع ذلك أسفرت كل تلك المقاومات 
عن دحر الُستعمرین وهزیمتهم» في كل مكان. 

وني عالمنا العربيّ والإِسْلاميّ من ذلك الملف تجارب رائدة» في المغرب. وال جرّائر واليمن» والعراق» 
ومصرء والشام» وأفغانستان والقفقاس والند وإندونيسيا وغيرها. 

وني تجاربنا المعاصرة كذلك» نجد في ملفنا انتصارات الجهّاد المجيدة في البوسنة والشّيشَان 
وأفغانستان» ما يثبت القدرة على الانتصار ودحر العدوٌ» وأما اليَوْم ونحن نخوض الّرب ضد أمريكاء 
فيكفي للمتابع أن يلمس بوادر التصدع والإميار والسقوط فيها من جراء عمليّة واحدة فقط في أحداث 
الحادي عشر من سبتّمبر» وقد أثبتت المواجهات مع الأمريكان في العراق وأفغانستان أخيرّاء ومن قبلها 
في الصّومال وني حرب عاصفة الصَّحرَاءء أن الأمريكان عاجزون عن الحضور والُوَاجَهة عَلى الأرض» 
إلا باستخدام عملائهم المرتدين من أبناء جلدتناء وأن أمجادهم محصورة في نشر الخراب والموت والدمار 
فوق رؤوس المدنيين من الجوٌ فقط » فكيف لو واجهت أمريكا مقاومة إسلاميّة عالميّة شاملة في كافة بلاد 
الین ل وق كانة اود دا ون عقر ذارها ؟ تاذ لا نو خيلة ا الا تخاب را ار 

وأما عن حلفائها الأوروبيين في التاتو فهم أضعف منها وأهزل عسكريّاً واقتصادياً واجتماعيّا. 
والحلف بينهم متصدّع أصلاً. 

LAL‏ ضاكة وال مركن خاف :نك E A‏ دعصف را الأمراض السياسنة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة والتفسيّة» إلى حدٌ يَعيجَبُ معه الكَرءُ كيف استطاعت أن تحيط بنا وتّسعى لإعادة 
ا فت ولعت معنب ا كرو و ان كنا بو لد حاب يد 
لأولئكَ الطّامعِينَ رغم هُرَاهِمِ! 

فامّقاوّمة المسلّحة مفروضّة شّرعاً وواقعاً» وهي ممكنةٌ ومضمونة التّتائج بإذن الله» بأدلّة الشّريعة 


وشواهد الواقع والتاريخ» ولكتها تحتاح اا عاضو الوق عاك وان ق 


۷ SEAS 
کی مقا داف اشا ل ل‎ 
إسلاميّة يقودها علاء وقادة قدوة روادء مقاومة تنهض ما أمَّة بكاملهاء وليس عشرات الفدائيّين‎ 
نحتاحُ مقاومة تكونُ جح ومع رکه مق وليست طريقٌ وتضحيات نخبة نخبة فقط.‎ 








وأما انتظار الحلول لأرَمَات هذا الواقع» من خلال الطّرق المطروحة اليَوْم في سوق الصحوة» عبر 
مدارسها كلّهاء من أقصى الصّوفيّة إلى أقصى السَّلفيّة مرروًا بتجارب الأحزاب السياسية الإسلاميّة 
وبطروحات د والتربية» فيكفي في استعراض نتيجة تجار بهاء وحصاد عطائها عبر أكثر من سبعين 
سنة حت الآن أن : نستنتج أا طرق وحلولٌ قد بلغت حدٌّ الإفلاس» ول تقدّم حلا لما نحن فيه؛ بل ل 
تصل إلى نتائجها وأهدافها الذّائيّة. 

فلا مدارس التربية والتصفية والإصلاح والسُّلُوكء لا الصّوفيّة منها ولا السّلفيّة ولا الَْليغيَهَ 
قَكّنت من إصلاح أفراد المجتمعات» والفساد الوم عارمٌ والفسوق منتشر والعقائدٌ مهزوزةٌ 
والأحوالٌ أسوأ اليَوْمَ من حالها يوم انطلقت تلك المدارسٌ بكثير. 

ولم تستطع الأحزاب الإسْلاميّة السّياسيّة التي قصدت الوصول إلى السّلطة من أجل إقامة حكم 
الشّريعة أن تصل إلا إلى السّجون والْتَقَلاتِء ثم إلى نقض الناهج التي أَرسَاها المُؤسّسُون الأوائل 
رَحمَهُم الله» ثم وصلت إلى الارتماء عَلى أعتاب السَّلطاتٍ العَاشِمة في أدوار سياسيّة هامشية محجلّة» هذا 
ناهيكٌ عن المتاهة التي أضاعت فيها أسس عَقِيْدَة النّوحيد بدعوى الصلّحةٍ والتدرّج. 

وا لحل واضحٌ عقلاً ومنطقا کا هو ثابتٌ دیتا وشرعًا: 

يجب أن يقام شرع الله عَلى أنقاض الَاهِليّة والرّدة الحاكمة» وعلى فلول جحافل الُستعمرين الغْرَاة. 

وعندما يقوم حكمٌ الله» يزع الله بالسّلطان ما لا يزع بالقرآنٍ كما قَالَ سيّدّنا عنمانُ دل 

وم يقم في تاريخ البشرية حكم. ولم تؤسّس دولة» ولا نمضت حضارة قديمة ولا حديثة» إلا على 
أسنة الحراب» وتحت ظلال السيوف» وني تجارب الموْمِِين والكافرين عَلى حد سواء عبر التاريخ أكبر 


برهان» ومن هالته هذه ا حقيقة فليقراً التاريخ» فإن لم يبصرها ويفهمها فليراجع عقله» وهذه دولة 








إسرائيل وحضارة أوروبًا الغربيّة المعاصرة وأمجاد أمريكا اليَوْم آخر الأدلّة على قيام الدّول ونشوء 
الحضارات. 
والخلاصة: 

إن حكم الشّريعة ومقتضى أحكام دين الله في واقع الُسلوين اليَوْم وأرّمّاته الشَّرعِيّة والدنيوية» تفيد 
أن الجهّاد هو الحل» وأن سبيله الوحيد في قيام العامة الإشلامية العَائَيّة المسلّحة» وني الوَاجَهة الشّاملة 
مع أعدائنا المحتلين وحلفائهم المرتدّين والتافقين. 
ليس من حل إلا في دروب الشّهَادة» في أن يطلب شباب هذه الأمّة الموت كي توهب لهم ولأمتهم الحياة» 
کا قا تَعلل: یاو عرب اک ایر زه روص هم َيف ضذود رر زمر ©)4 
[التوبة] 
وعندها فقط ا وومَي زيف الموم وت بترا [الروم: ؛ - ه] 
وعندها ترى الاس يځونن وین اه اجا 4 [العسر) 
وعندها تقام الصَّلاة ويحكم العدل ويؤمر با لمعروف وينهى عن النكر» وتصح العقائد ويتهذب السلُوك 


موا لضا 


لأن أولياء الله قد مکنوا ف الأرض وأقاموا شرعه کا ل تما نتان د کا ف لاض أقامواً 


انه 


و 


و اتو آڪوة وام روا الْمعروفِ وتوأ اشڪر وَل عب الور © 4 الحج] 

وقبل أن نخوض في لبّ هذا الكتاب لنعرض وجهة نظرنا في كيفِيّة هذا الجهاد وطرق المقاوّمة 
ومنهجهاء وهو ما نعتقد أنه مقدمة الحل بإذن الله» سنمر بعدد من الفصول التمهيدية وصولا إلى المٌَصل 
الثّامن الذي يشتمل عَلى ذلك إن شاء الله» ونستهل ذلك باستعراض تاريخ صراعنا الأزلي مع الرُوم 
وجُذُوره منذ قام الصّرَاع بين الح والبَاطِل على هذه الأرض وذلك هو المّصل التالي وقصة مسار ذلك 
الصّرّاع من أَيّام قابيل إلى أَيّام بوش» حيث ما زال البَاطِل يصرخ في وجه الحّ: لكك 4 .. لأن فهم 
التاريخ يشكل أساس فهم الواقع الذي يشكل إدراكه أساس استلهام خطى المستقبل. 


4 24 45 2 NENE NES ا‎ 


IT “لز‎ A O A A AV O AV A 405 AV AV 


کو بلقا اکسا الام ZS‏ قف 








محاور الا 2 
توبات ا مف الحا الحلة الخاطة موقا ط ااخنة ماسح اواة المتاا اطاط محم 91 
العاطفة الدّينيّة الإشلاميّة: 0 
إرادة القتال: a‏ لد ا رق لوطب اج لا ات ود SAL‏ د 6 
العقِيّدَة الجهاديّة: SSSA‏ ا 


دو اونما امخام NS‏ 1۷۸ 








مدرید (۱۹۹۱م) 00 NEE‏ 
لندن (19495م) 000 RE‏ 
أفغانستان 1991م NV aT )5٠١1-‏ 
باكستان (۲۰۰۲م - ۲۰۰۳م) تداعيات أحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ ةذ[ QE‏ 


احتلال أمريكا للعراق والحملة الصليبيّة الصهيونية على الشّرق الأوسط QAS‏ 


آَم أسباب انتصار الأمريكان في (أفغانستان / العراق): O E O O‏ 
مع الفهرس ومنطق فصول الكتاب وسلسلة ل(رسائل الُقاوّمة الإشلاميّة العَاكيّة4 E es‏ 
البلة رسائل ااا ا ا 011/0 E‏ 


فضا ل ال رة وال ا را تارتن قل ا ا 100000 


أولاً: ذهاب الدّين 0 E‏ 
3 غاب لمكن شرع الدع اق Pea n‏ 
3 احتلال المقرّسات الثلاثة في ملة الإشلام: ان 
و فساد عَقَيْدَة التوحيد لدى معظم الُسلمين وانتشار البدّع واندثار السّنة: 00 
4- انتشار الفسوق والعصيان والمجاهرة بالمدكرات: مذ[ E‏ 


ه- غربة أهل الحقٌ: eT‏ 


ثانياً: ذهاب الدّنيًا د11[ [1[ز 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
7 سرقة بيت مال امُسلِعِينَ وثرواتهم الأساسيّة 1 O‏ 
- سوء توزيع القروة في بلادنا الإشلامية: NOE else oie SSS‏ 


س 


NON ccna os st assesses neme الو الظلم:‎ 


كزلنافاا EE‏ رماع 5 








انتهاك الأعراض: REE‏ ا 


4 #را واس و 


القَلَقَ والضياع النفييٌ: 6 ا OV‏ 


ثالثا: تسلط الأعدّاء وتحكمهم في كاقّة مناحي حياة الّسلِمِين VERS‏ 


-١ 


3 


تحويل بلاد السلِعِنَ إلى ميدانٍ لنهب الّرواتِ وسُوقٍ لتصريفي مُنتجات الأعدَاء: e‏ 
تسخير اليد العاملة الإشلامية لخدمة صناعات الأَعدّاء: ةزةءةزة زد دز د 0 O‏ 
سلب الإرادّة لصالح العدو: e‏ انم ا م ا NN SEES E ASS‏ 
الإحتلال العسكريّ المباشر وغير المباشر لكافة بلاد العالم الإشلامي: ER‏ 
التبعية التّقافيّة والفكريّة للعدو: 1111 ا E‏ 


واقع المُسلِوين اليَوْم في عالم ما بعد e E N م۲٠٠٠-ربمتبس -١١‏ 


-١ 


3 


تدمير الإمارة الإشكاميّة في أفغانستان: eA‏ 00 
محاولة إبادة حلاصة الصّحوة الجهاديّة في العالم الإشلامي: TT‏ 
العاصفة الأمريكيّة الأمنيّة على الإسُْلّام في جميع العالم بدعوى مكافحة الإركاب بعد سبتمبر:. ١١١‏ 
انطلاق الحملات الصليبيّة الثالثة نحو احتلال الشرق الأوسط: ......................... 11/8 
توسيع حلف الثّاتو ورفع شعارات الحملات الصليبية ۱۷٤ ٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠... ٠...٠...‏ 
توسيع الإتحاد الأوروبي عَلى أسس صليبيّة أيضا: VOSS ESS‏ 
انطلاق الاج المفؤذي الوذ ال VO‏ 
انعدام أي معارضة دولية هذه الهجمة والغطرسة الأمريكيّة الصفيقة NS‏ 


قاد امات العام AN‏ 1 








0 ۶ 
5- وأما أحوال الآمّة الإشلاميّة وشعوبها بعد سِبتمير: RAR‏ 1 ذا ااا 
م- لخو ال اهاد بعد a oa‏ 
NERD‏ 1غ 
مالقا 


أحكامٌ شرعيّةٌ في هذا الواقع 1 E‏ 


ع م 0 ٠‏ 2 - - 2 
أولاً: بلاد السام ني حالة احتلال من قبل الأعدّاء وجهاد الغْرّاة فرض عين عَلى الْمسلوين بالإجماع: ١40‏ 


7 


32 و 3 141 
ثانياً: حُكُومَاتٌ بلا المسلِوِينَ مُرتدَّةٌ كافِرةٌ لتبديلها الشرّائع» وولائها للكفار وخيانتها: FOB‏ 


عَقِيْدّة الوّلّاء والبرًاء. وحكم مُوالاة الكافرين وأنواعها وحكم قتال الُسلمين إلى جانب الكفرة والمرتدّين: ۲٠٠‏ 


ا و 
ثالثا: الخروج عَلى الحاكم إن ارتد عن الإشْلام أو كانّ كافرا واجب عَلى المسلوين بالإجماع: ماذا يترتب 


شّرعاً على كفر الحاكم للمسلمين أو ردته عن الإشْلام؟: ORE‏ م 


5 00 5 مه )ابل 1 
من لوازم ونتائج كون الحاكم مسلا يحكم بشريعة الله ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين: ل و E‏ 
وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المرتدٌ: 000 TTT‏ 
من لوازم ومترتبات كفر الحاكم أصلاً أو ردّةٌ: 1 Ea‏ 


٠‏ ت 58 1 8 و 5 1 و 
رابعا: أحكام الشريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون من المسلوين مع الكفار وأعانهم على المسليينء 
وتوجب قتاله: كان و RS‏ اام لا ل اللا و ولوك تسق جاخ ات اا حاط و EO‏ 


هل يعذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالجهل؟ : NOON‏ 


2 ع ت 5 3 5 ٣‏ ۳۴ و ع ع ع ع 
خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين المسلوين أو أنفسهم أو أعراضهم 
أوأموالهم ولو كانَ مسلً). 98ب 
«أدنّة العقل والمنطق على أن الجهاد المُسلّح هو الحلّ 000 


